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لا يكاد يختلف اثنان في ان المهودية العالمية » بما لها من سلطان المال > ومن 
نفوذ سياسي واسم النطاق » تكاد تسرطر على عالم الطباعة والنشر والصحافة في 
العالم » ففي وسعبها ان تحول دون نشر أي كتاب » وان تنع طباعته وتوزدعه » 
وقي مكنتها ان توجه الصحافة العالمبة الكبرى الوجبة الى تريدها » وان: 
تكيف الرأي العام وفق الكيفية التي تراها . ولس ثة من شك ايضا في ات 
السيطرة الببودية على عالم الصحافة والنشر والطباعة » في امريكا » هي اقوى 
اليوم منها في أي بلاد أخرى > وذلك بفضل تر كز النفوذ المالي الببودي في أهم 
مدنها وني مقدمتها نيويورك طبع » وبفضل سيطرة كبار الماليين اليبود على 
ميادين الاعلان والتوزيع والنشر > ويكاد كل من بزور امريكا ومديلة نبويورك 
بصورة خاصة بلاس هذه الحقيقة اس دمحا »> ويحس بها احساسا واقعنا . 


وفي الولايات المتحدة > بدأ نحم الملمونير العالمي » هنري فورد الكبير © في 
الصعود » ودفعت به عصاممته الى عالم الصناع ة * لبغدو ملك السيارات في 
امريكا والعالم » وأحس م ذا الرجل وهو برتقي سلا الج-د والثراء » بالنفوذ 
البہودي يحاول ان يسد" عليه الطريق » وان يحطمه وهو في أو فا › وشعر 
بالمقاوهة اليبودية العنيفة لمشاريمه الصناعية الضخمة > والمساعي التي تبذل 
لتحطيمه والقضاء عليه » فثار ثائره » وقرر أن يحارب خصومه بسلاحبم» وان 
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مناضلم نضالاً لا هوادة فيه » فاستقدم لفيفاً من خسيرة رجال البحث العلمي 
الامريكيين » ليقوموا بدرامات دقيقة وشاملة عن نفوذ المبودية العالمية » 
وسيطرة المال اليبودي على امريكا بالذات والعالم #وما . وتعاقد معهم على ان 
يقوموا بهذه الدراسات وان ينشروا نتيجتها » متعهدا لهم يجميع نفقاتهم 
بالاضافة الى الرواتب المغرية التي عرضها عليهم . 

وجاء هذا الكتاب الذي نضعه البوم بين ايدي القراء العرب » نتيجة هذه 
الدراسات الشاملة. ونشرها الملمونير الما مي » في الصحيفة التي تصدرها مؤسسته 
الصناعمة لاا . ثم مہا في كتاب ب ما لبث ان طبعه وشرع في توزيعه » فسارع 
اليهود وعملاوهم الى جمعه من الاسواق والمكتبات فور صدوره “ثم است دف 
المليونير وزوجته وأسرته لضغط شديد » استخدمت فيه كافة الوسائل من 
تهديد وارهاب ووعيد » مما اضطره الى وقف نشره وتوزيعه . وأصبحت نسخ 
الكتاب الى ببعت فور صدوره » نادرة للغاية » حتى ان النسخة الواحدة منها 
قد بيعت - كا قبل بهانائة دولار .. 

وهكذا اختفى هذا الكتاب من الأسواق ومن كل مكان ... إلى أن عاد 
جيرالد . کي . ميث . فطع نسخاً معدودة منه في احدى مطابم انكلترا» اذ 
وفضت جيم المطابع في امريكا طبعه . ا رفضت المكتبات توزيعه وببعه . 

وها نحن نضعه بين ايدي القراء العرب » لا لآننا نتفق مع واضعيه وتاشريه» 
في كل ما جاء فيه من آراء » ولا لأننا نفكر نفس تفكيرهم » بل لأننا نمتقد ان ٠‏ 
قبه من المعلومات والاسرار » والخفايا » ما يستحق ان يطلع عليه كل عربي > 
لا سيا واتنا نحن العرب فيصراعالحياة او الموت مع الصهيونيةالممثلة فياسرائيل» 
التي اقامها الاستعمار في قلب الوطن المربي لتكون اداة له يسخرها كيف شاء في 
تحقىق مصالحه ومطامعه .' ٠‏ 

ولعلنا نختاف معواضعيه في عدة نقاط اساسية وان كنا نتفق معهم في 
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تقاط كثيرة أخرى . فالكتاب صادر عن روح تعصببة عنصرية » قصد منها ان 
تكون موازنة لاروح التعصبية العنصوية القائمة في الصببونية » بنا كان العرب 
وما زالوا » ولا سيا المفكرون منهم » أبعد الناس عن التعصب العنصري © وقد . 
دلل على ذلك تاريخهم الطويل مع اليبود منذ اقدم العصور » اذ كان العرب اكلا 
شعوب العالم قاطبة تساعا مع اليبود » وفتحوا هم بلادم وصدورهم » بنعمون 
فسا بالحماة الهادئة ة المطمئنة » التي لا اضطباد 3 فسا ولا إذلال ولا تعصب »> ولعل 
خير مثل يضرب على هذه الحقبقة التاريخبة أن اليهود انرا ينعموث بالعيش مع 
لال ا ا 
وظبر منهم الادباء والكتاب والعاماء » فلما سقطت الاندلس في ايدي الاسبان » 
وأخرج العرب منها » راح الاسبان يطردون اليهود معهم » بعد ان عرضوم 
لشتى صنوف العذاب وانواع الاضطماد » وتفرقوا في العام من جديد ينشدون هم 
مستقراً » وإذا كان العرب في صراع الوم » فان صراعهم مع الصهيونية لا مع 
الود » اذ ان هذه تمثل فلسفة تعصبية عنصرية تقوم على العدوان والاغتصاب > 
ممثلين» فياغتصابها _نتيجة تواطؤها مع الاستعمار الذي تعبدها بالتربية والتنشئة 
وطننا العربي السليب في فاسطين . 

ونحن نختلف مع واضعي الكتاب في نقطة رد ئيسبة ثانية ايضاً» فيم ينظرون 
إلى الببود كشعب حمناو كأمة حا ثانا » وكعنصر حن ثالث » بنا نحن ننظر 
الى الببودية كدين ومذهب » لا كعنصر أو جنس > إذ أننا نعتبر من يعيش منهم 
في أي بلاد“مواطنين في تلك البلاد نفسها»وبينها اجزاء من الوطن العربيالكبير > 
يحملون جنستها » وخصائصها القوصة وان اختلفوا في دينهم عن غالبية أهل 
تلك البلاد . ولعل ميل واضعي الكتاب الى هذا الاعشار » هو ما انق عن 
الصبيونية كا قلنا من افكار قومية ودعوة الى العنصرية البهودية » وما يبدو في 
سلوك الككثيرين من المبود من ميل فطري الى الانمزال والتعالي في المجتمعات التي 
يعيشون فيها بتمثل في اطلاقهم اسم « 064:18 » التي رأيت تعريبه بكامة 
الاغيار على كل من هم ليسوا من اليهود . 


يضاف الى هذا أننا نرى فيادعاء واضمي الكتاب بأن البهود هم المسيطرون 
رای مر عى الحكم في الاتحاد السوفياتي » مبالغة واضحة > اذ لو كان الوضع على هذا 
< در ر النحو لما تمكن الاتحاد السوفباتي» من الوقوف هذا الموقف الذي يتخذه الآن 
۰ من اسرائيل » ولعل واضعيه كانوا مندفعين الى هذا الرأي نتيجة وجود عناصر 
س ۲ ' قوية من اليهود بين الذين قاموا بالأورة الشبوعية في روسيا بعد انتهاء الحرب 
7ء ,2 الكونية الأولى » مما حملهم على القول بوجود السيطرة اليهودية على الحكومة 

3 1 )> الروسية . 
| 0 0 وها نحن نضع هذا الكتاب بين ايدي القراء المرب ليطلعوا على زاوية مبمة 
۰ ل من زوايا التفكير الذي أخذ يسسطر على بعض الاعات في اكثر من ناحمة من 
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ا خيري حماد 


أحس” الملمونير وعبقري الصناعة هنري فورد » عندما كن في ذروة حماته 
العملية » أن هناك جهوداً خبفة تبذل » لحرمانه ثمرة كفاحه واعماله » والدقع 
بها الى ايدي رجال الصيرفة لاحتكارها . وتولد الانطباع لدى فورد » بان كبار 
المالبين المبود من ذوي السلطان والنفوذ يقفون وراء هذه الحاولات ويتولون 
قدبيرها . 


واستدعى الرجل العصامي » أعظم رجال البحث العامي واكثرهم ذكاء من 
الذين يعرفهم » الى متكتبه » وعبد الهم » بأن يقوموا بدراسات مستوفية 
وكاملة عن «البرودي العا اي »وان يتولوا نشر» ما يتوصلون البه من نتائج فيهذه 
الدر اسات فيصحيغة «د بربور ن المستقلمة» - Dearborn Independent»‏ « 
التي كانت في ذالم الحين النساطق الر سمي باسان شركة فورد للسيارات . وم 
يبخل فورد بمال على هذا المشروع . ويقدر ما انفقه عليه بملايين الدولارات 
ونشرت المقالات الاصلية في الصحيفة المذكورة » اولاً » ثم تم اعدادها في كتاب 
نشره فورد على نفقته . 

وشاء لي حسن الطالع » ان احصل على كل نسخة من نسخ تلك الصحيفة . 
وقد جلّدت هذه المجموعة الكاملة تحليداً رائما » في غلاف من الجلد المرا كشي » 
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قدمت لي كهدية من احد افراد الحلقة الداخلية من موظفي مكتب الليونيو 
الخاص , 

وقد استبهلّت المقالات الاصلمة عندما نشرت اول مرة » بفقرات مأخوذة 
من « تعالم حكياء صبيون » © أو بأقوال ق مقتمسة من السانات الصادرة عن كبار 
الود في العام . وعندما داعت انباء هذه التقارير » ووصلت الى ايدي الجاهير 
في امريكا » تعالى صراخ مخيف من الشخصيات الرسمية في الحر كة اليهودية . 
وتعرض المستر فورد وشر كته للات من الثأر والتشهير والساب » ولو شت 
تلخيص مضموها » لل هذا التلخيص دفستي کناب کر « ويكفي ان اقول ان 
امسار فورد تعرض لكل نوع من انواع الاضطاد والسباب يمكن ان يتصوره 
المرء » كالتلريث » والاغتيال التصوبري » والسخرية “والتهدرد الفعلي والمقاطعة » 
واستمر الضغط على الرجل بشكل ثابت وغير متقطع ودائم . وتعرض لأقسى 
انواع الضغط واكثرها قوة وتعقيداً ما يفوق حدود التصور » وذلك لوقف نشر 
هذا الكتاب . وصدر الأمر اخيراً بوقف النشر واتلاف النسخ التي كانت لا تزال 
موجودة في المطبعة . ومضى الود وعملاؤم الى المكتمات بدتاعون ما فيها من 
نسخ ويتلفونها»وانسل لصو ص الكتب الى المكتبات العامة يزورونها » ويسرقون 
النسخ الموجودة فسا منه او من التقرير الاصلي »كما صدر في الصحمفة » وادى 
هذا كله » الى ان يصبح الّكتاب ادرا بل ومفقوداً حتى بات من الاشياء التي 
يتوق هواة جمع التحف الى اقتنائها . 

وحل أخيراً البوم الذي تحقق فبه طموح اليهود الأوحد » فقد نشر هنري 
فورد اعتذاراً » ضمنه اعتذاره عن نشر هذ الكتاب» وأنحى باللوم على مساعديه 
لقيامهم بهذا العمل . ٠‏ 

ولقبت اخستر فورد عام ۱44°“ اكثر من مرة » وفي اكثر من مناسسة 
ودعاني بالفعل ذات يوم مع السيدة ميث » بمناسبة عرض السيارة الأولى لانتاج 
ذلك العام » لنءحل ضيفين عليه في منزله . وحدثني في هذه المناسبة عن السيارة 
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الأولى التي ضئعها » وسرد على مسامعي القصة الكاملة لكفاحه من او ها الى 
آخرها . وما زات احتفظ بين امن الهدايا التي املكبا حتى البوم » بنسخة من 
« العبد الجديد » موقعة من المستر قورد وقد كتبت عليها السدة عقيلته خط 
حدها » تقريظا ينطوي على الثناء لبعض الطب الني ألقيتها » ومثنية بلسانبا 
وخط يدها > بالنيابة عن زوجها على ما اقوم به من نشاط . 

وحدث في إحدى هذه الزيارات الخاصة > ان فاجأني المستر فورد ينبأ مشير 
كل الاثارة » ومدهش كل الدهشة فقد قال : « اسمع يا سيد سعيث لقسد لقي 
اعتذاري عن نشر كتاب « الببودي العالمي » > الكثير من الدعاية والترويج في 
النثضر » مع انني في الحقيقة لم أوقع ذلك الاعتذار » وانما وقعه هاري بنيت » . 

وأود ان أقول للقارىء الكري ان هاري بنبت “موظف من موظفي شر كة 
صیارات فورد » وهو اكثرهم تطفلاً وفضولاً وطميعة استفزازية. وقد أقحم 
نفسه اقحاه] على فورد حتى نال ثقته وغدا بعد ذلك > شخصية كرمة ومعقدة. 
ولن يفسح لي المجال » ان اسهب في الحديث عن هذا الرجل ونشاطه حدرش 
طويلاً » ولكنني أ كتفي بالقول » بأن المستر إبرنست لببولد » الذي ظل يشغل 
منصب السكرتير الشخصي لمستر فورد مدة اربع وثلاثين سنة » قد صرح لي 
بأن تعبين هاري بنيت في الشركة كان من اسوأ الأمور التي وقعت 4ا منذ 
نشوا » وتمككن بنيت لفترة معبنة من الزهن من ممارسة صلاحيات ديكتاتورية 
مطلقة تقريباً على شؤون الدمركة واعماها . ولو شنا تلخيص الأ عال الزائفة 
التي قام بها » الأت صفحات كتاب مليء بالفضائح . 

وم اکد اصدق اذني عندما معت المستر فورد دقول » يأنه لم يوقم الاعتذار 
الذي نشر > وعاد الرجل بقول لي في نفس تلك الزيارة ؛ « اسمع يا سبد سميث » 
اني آمل ف ان اکن من دشر د السبودي العالمي»مرة ثانية » في وقت لاحق ». 
ول يبد عليه أي اثر من 5 ثارالندمأو الاسف على أنه طبع هذا الكتاب من قبل . 
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ول أنقل ما سمعته من المسقر فورد الى أي انسان » حتى الى اقرب اتباعي 
ومعاوني" الى نفسي » لسبب واحد » وهو ان « الاعتذار » » كان قد نشر وحم 
في الصحافة بشكل يصعب معه 2 ان اقنع اي انسان » بصحة ما سممئه مسن 
سفت المستر فورد نفسه . 
وعندما توفي المستر فورد > أصيب هاري بنيت بالكثير من الأ وخيبة 
الأمل » لانه م يتلق نصيم) سخب] من إرث اللبونير » وسرعان ما تماون مع 
ودي بدعى بول مار كوس » في اعداد كتاب عنوانه ١‏ ل نسمّه هاري مرة 
واحدة في حياتنا » . 
واننقل الآن رواية المستر بنبت نفسه عن « الاعتذار » المشبور الذي قصل 
ان المستر فورد قد اصدره 2 والذي اعتذر فيه عن تعرية الاساليب التي يتبعبا 
« البهودي العا لمي » . وهذه هي كلمات المستر بنست نفسه : 
« اتصلت بآرثر بريزن وعرفت منه ان في وسم اللجنة الموودية 
الامريكية : تسوية الموضوع . وسرعان ما شرعت في مفاوضات 
مع >دوئيل إونتر مابر ولويس مارشال من اعضاء تلك المنظمةومع 
بريزين . وقد اعدوا بالاشتزاك نص ذلك «١‏ الاعتذار » الذي قدر 
له ان يغدو مشهوراً “ والذي وافقوا على اءتباره اساسا للتسوية . 
ويقول هذا الببان الرسمي ان المسثر فورد » سيضون عدم توزيع 
اية مادة جديدة مناوئة للسامية » تحمل اسمه “ونه سبوقف جيم 
النسخ التي م جر توزيعها من كتاب«اليهودي المالمي » وهو الكنتاب 
الذي جمع في طماته المقالات المنشورة في صحيفة ديربورن المستقلة > 
ويمضي الاعتذار فقول ان المستر فورد قد أكد انه لا يعرف شلا 
عما نشر في الصحبفة المذكورة» وانه قد فزع وألم اشد الال “عندما 
سمع 4؛ا نشر . 
وجاءني المستر آرثر بريزين بهذا البيان في مكني رقم 1۰ 


« برودواي » . وهافت للمستر فورد . وقلت له ان سانا بالاعتذار 
قد اعد ' واضفت قائ  :‏ انه امر سيء يا مسار فورد . وحاولت 
تلاوة الان ءلمه في الهاتف ولكنه اوقفني عن الثلاوة . 
دوهكذا وضعت توقسم المستر فورد على الوشقة . لقد كنت 
دان قادرا على وضح توقيعه بصورة واقعية بنفس الدقة التي يوقم 
ها هو . وبعث بالسان الى « اونتر ماير » و « مارشال » . فتحققا 
من التوقسم » ثم أغاقت القضبة . 
« وقد تم كل هذا دون ان يستشير المستر فورد أحداً . ولم 
يعرف إيدسيل ثيه عن الموضوع 2 کا لم يسمع به كاميرون والشسخ 
دوكان رد فعل كاميرون 5 کا ذa‏ الصحف »> ان اانا جديد 
علي » ولا استطيع ان اصدق انه صحيح » . 
وظبرت قصة المستر بنيث فيا بعد بشكل مختصر في « بجلة الحققة » . 
الصادر في تشرين الأول عام ۱۹٥۱‏ 3 
وقد قدمت القارىء هذه الملومات حتى يقرأها دون ان يتعرض الى أي 
تضليل في موضوع « الاعتذار » ٠‏ 
والآن لنلخص كل ما قلت : 
أه نقلتالصحف عن المستر فورد اعتذاره عن طبع «اليهودي العالي ۰€ 
؟ - قال لي امسار فورد ضور السيدة عقيلته » والمسز سميث والمسقر 
ابرنست ليبولد ( سككرتيره مدة اربعة وثلاثين عاما ) » انه يأمل في 
ان يصد نشر الكتاب وانه م يوقع الاعتذار . 
۳~ يعترف ان المستر بہت الذي كان في بوم ما من اقوى الاشخ_اص 


۴ 


الثلاثة في مؤسسة فورد › أن المستر فورد لم يوقم الاعتذار» بل انه هو 
- أي بتيت ‏ الذي نفل التوقيع بدقة » وان هذا التوقيم غير 
الحقيقي . هو الوحيد الذي ظبر على وثدقة الاعتذار الرسمية . 
أما بالنسبة إلي فإن رغبتي تنجه الى تركيز استنتاجاتي الملقة بالتقرير عن 
« المبودي العالمي » على الببان الشخصي الذي افضى به المستر فورد الي ! 
وما تكن القضية 2 فإن التقرير في صورته الاصلية »كا في صورته 
المختصرة هنا يتحدث عن نفسه » ويدحمه ماطق مافيه مز محتوبات . 
أما بالنسبة الى « تعالم حكماء صبيون » ( البروتوكولات ) » فقد حدثني 
المستر فورد في الساسع عشر من شباط عام ١47١‏ بقوله : « ان البيان الوحيد 
الذي يهمني الافضاء به فبما يتملق يهذه التعالم “هو أنها تنفق مع ما وقع ...انها 
تنفق مع اوضاع العالم حتى اليوم بل وتتفق مع الوضع اليوم » . 
ويحب ان يلاحظ بأنه عندما تحدث المستر فورد بهذا الرأي عن « تعالم » 
حكماء صميون بالنسبة الى اصدار كتابه « البهودي العالمي » » ل يكن عمر هذه 
الوثيقة التي يقال انها الوقائع السرية ناقشات حكماء صببون اكثر من سنة 
عشر عاماً . وقد اعلن المبود للعال ان « تعالم حكماء صهدون » ل تكن الا 
تزويراً . ولكن المستر فورد لم يضم وقته في مناقشة هذه القضية . فقد اكتفى 
بمحرد القول لاصدقائه : « مهما كانت حقيقة هذه التعالم فاا تتفق مع ماهو 
واقم الآن » . 
وقد اشار بعض من يدرسون الوضم الى ان كامة « تزوير » تعني ان الموضوع 
المشار اليه لبس الا صورة طبتى الأصل عن النسخة الأصلمة. لهذا فعلىكل راغب 
في دراسة القضية اليبودية ان يقتني نسخة من « تمالم حكماء صهيون » . وفي 
الامكان الحصول على نسخ منها من مقر المبل المسبحية الوطنية . ص . ب 
٥‏ . لوس انجلوس ۲۷ » كالمفورنما . والثمن خمسون منت . 
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وقد علق المستر فورد في كتابه«حياتي وعملي » الذي اصدره في عام ۱۹۲۲ 
على كتابه « المبودي العالمي » بالعبارات التالية : 
« سيرى قراء مقالاتنا فور » بأننا لسنا مدفوعين بأي هوی 
أو غرض » إلا اذا كان هذا الموى نابع] عن تأيبدنا لمبادىء التي 
ش قامت عليها حضارتنا . 


« لقد لوحظ في هذه البلاد وحود بعض التأثيرات الى تسبب 
تدهورا واضحا في أدينب ا وطرائق تسليتنا وسلوكتا الاجتاعي » 
وأخذ العمل يتحول عن طريقته الصحمحة القدية » وأخذ النساس 
يحسون في كل مكان بانهبار المقاييس عامة » ولم تكن خشونة الرجل 
الاببض الجافة » ولا غلظة الشخصيات التي ابتكرهها شكسبير 
وبعدها عن الدمائة » بل هي الشسرقية اللعينة التي اثرت تأثيراً 
شريراً على كل طريقة من طرائق التعبير » ولا ريب في ان الوقت 
قد حان لتحدبها . وهناك حقنقة يحب ان نأخذها بمين الاعتبار» 
وهي ان جميع هذه التأثيرات تعود الى مصدر عنصري واحد ... 
ولا يدعي مؤلفنا هذا انه يقول الكلمة الأخيرة عن موضوع 
السبودية الامريكىة . ولكنه بقول ما براه من تأثير ها في الوقت 
الراهن على هذه البلاد ... وعندما يتبدل هذا التأثير » يمكن تغيير 
التقرير نفسه ... ونحن لا نمارض في الآراء الزائفة وهي الآراء 
التي تهدم القوة الأخلاقبة للشعب . وتنبع هذه الآراء من مصادر 
يمكن تحديدم! بسبولة » وفي الامكان نشرها عن طريق وسائل 
يكن كشفها بسبولة » وكذلك يمكن السيطرة عليها عن طريق 
كشفها وتعريتها . 

, وعندما يتعل الناس كيف بميزون مصدر التأثير الذي حط 
بهم وطبيعته فان هذا يعتبر كافب] > وعلى الشمب الامريكي > ان 
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يدرك ولو مرة واحدة » ان الانحلال الطببعي لبس هو الشيء الذي 
اصابه > بل التهديم المدروس والمخطط » واذا ما ادرك هذه الحقيقة 
نجا واطمأن . ش 
« والايضاح هو العلاج الشاني » وقد تم هذا العمل دورن أية 
حوافز شخصية » وعندما وصل الى مرحلة اعتقدنا فيها ان في وسم 
الشعب الامريكي ان بقبض على ناصمة مغاليق القضية » تر كنا 
الوضع عند هذا الحد . ويقول اعداؤة اننا بدأناه رغبة في الثأر » 
واننا وضعناه بدافم الخوف . وسمظبر الزمن ان تاقدينا من اليهبود» 
حاو لون التملص ليس الا “وذلك لأتهم عاجزون عن معالجة القضضة 
الرئدسية . » . 
ولا يستطيع أي مفكر ناضج التذككير » ولا أي قارىء شريف » ان يناقش 
منطق المستر فورد كما هو ملخص فيالحديث السابق » وإنني لأتفق مع المستر 
فورد تام الاتفاق في الاعراب عن اعتقاده بأن كل ما تحتاجه امريكا كلها والعال 
بأسره هو ان يعرفا الحققة » وان الحقىقة هي التي ستقوم « بتحريرن » . 


جيرالد . کې . سميث . 
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« علینا ان ترغم حكومات الاغيار ( عنمو ) ١‏ على 
اتخاذ اجراءات تؤدي الى تشجيع خطتنا الشاملة التخطيط » 
والتي أخنت الآن في الدنو من هدفها الظافر » وذلك عن طريق 
فرض الضغط الذي يقوم به الرأي العام المتحمس > والذي 
امنا في الواقع تنظيمه بمساعدة ما يسمى « بقوة الصحافة 
الكبرى » . واذا ما استشنينا بعش الصحف التي لا تستحق 
العناية » فان جميعها قد غدت خاضعة لنا وتحت تصرفنا» . 


البروتوكول السابع 


)١(‏ يطلق اليبود على جميع الغرباء عنهم ولا سيا من الاوروبدين 
هذا الامم 5 


المبودي المالي ‏ ۲ ۱۷ 


تارج التهُود فم الولايات المتيدة 


يبدأ تاريخ الهود في امريكا » مع كريسةوفر كولمس . فقد أخرج اكثر من 
ثلاثمائة الف بودي من اسبانيا في الثاني من آب عام ؟44١‏ . وفي البوم التالي »> 
أي في الثالث منه » احر كولبس الى الغرب » حاملاً معه عدداً من المبود . 

ولم يكن دؤلاء من اللاجئين على أي حال»و ذلك لأن نبوءات اللا اللكتشف 
وخططه » كانت قد اثارت عطف الود من ذوي النفوذ » منذ أمد بسيد. 
ويحدثنا كولس نفسه »عن انه كان قد تحدث طويلاً إلى السبود » وكانت الرسالة 
الأولى ااتي كتمها والتي شرح فما اكتشافاته موجبة الى شخص ودي . وكان 
اليهود بالفعل هم الذين مكنوه من تحقيق رحلته الأولى التي اضافت شيئاً جديداً 
الى معرفة الانسان وثروته » باكتشاف « النصف الآخر من الارض » . وقد 
اسفر التحقءتى الاقتى عن تفند القصة الممتعة القائلة بأن جواهر الملكة ابزابيلا 
هي التي تولت الانفاق على الرحلة . 

وكان هناك ثلاثة من « اليبود المتسترين » » يملكون نفوذاً ضخما في البلاط 
الاسباني وأوهم لويس دي سانتاغيل » وهو تاجر كبير الاهمية في « فالنسيا» 
وملتزم الذمرائب الملكية » وثان+م غابردلى سانشيز » وكان ناظر الخزيئنة 
الملكبة » وثالثهم خوان كابريرد » أمين المالك ورئ.س تشريفاته . وظل هؤلاء 
الثلاثة يعملون على اغراء الماككة ايزابيلا » ويشبءون خبالاتها بالأوهام مصورين 
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لما خواء الخزانة الللكية » واحتال قيام كولممس باكتشاف الذهب الخرافي في 
الحند الغربية » ونمحوا في اقناعبا بتقدم مجوهراتها لتمويل المشروع . وهنا 
طلع سانتاغيل بافتراحه طالب السماح له بتقدم المال من خزانته » وبالفعل قدم 
١07 (‏ ) الف دوكات أو ما يعادل اربعين الف جنيه استرليني اليوم . 


واشترك مع كولبس في الرحلة خمسة من الببود على الأقل » وهم لويس دي 
توريز » القرجان » ومار کو٤‏ الجراح » وبيرنال » الطبيب » والونزو دي لا كال 
وغابريبل سانشيز . وكان لودس دي توريز » أول من هبط على البابسة » وأول 
من اكتشف استعال الطباق » واقام في كوبا حبث يقال» بأنه مؤسس السيطرة 
المبودية على تجارة التبغ » في الوقت الحاضر . 

وحصل انصار كولمس القدماء من امثال لويس دي سانتاغيل وغابرييل 
سانشيز على عدد من الامتيازات مكافأة هم على الدور الذي قاموا به في العمل . 
أما كوليس نفسه فقد غدا ضحمة المؤامرة الى حاك خبوطبا بيرنال » طسب 
الباخرة » وعانى آلام السجن والاجحاف » جزاء ما قام به من عمل . 

وأخذ المبود منذ ذلك الا-ستبلال » يتطلعون اكثر فأكثر الى القفارة 
الامريكية كحقل مثمر . وشرعوا هاجرون في اعداد ضخمة الى امريكا 
الجنوببة ولا سيا الى البرازيل . وما عتموا نظراً لاشتراكهم عسكرياً في نزاع 
قام بين البرازيليين والهولنديين» ان اضطروا الى الهجرة من جديد » فأخذوا 
يتجبون الى المستعمرة الهولندية التي غدت تدعى اليوم بنيويورك . وأ يوافق 
بطرس ستويفيسانت الجا الهولندي على اقامتهم مح شعبه موافقة كلىة » 
وأمرهم بمغادرة المستعمرة » ولكن المهود كانوا قد احتاطوا للأمر » لبتأكدوا 
من انهم سيقبلون » ان لم برحب بهم ترحيبا صادقا » وذلك لان مديري الشركة 
ال هولندية اعلنوا في قرارهم الذي ابطلوا به قرار الحاكم » ستويفيسانت » ان 
من الاسباب التي تدعوهم الى قبول الببود» « ضخامة الرساميل التي استثمروها في 
اسهم الشركة » : 
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لكنهم منعوا على أي حال من التوظف في الوظائف المامة » ومن ادارة 
حواتيت البيع بالمفرق» مما ادى الى ارغامهم على الاتجاه الى التجارة الخارجية 
التي سرعان ما مارسوها » واحتكروها تقريبا بفض ل ما لمم من علاقات في 
اوروبة . 

ولا ريب في ان هذا المثل واحد من الوف الامئلة التي تقوم دلبلا على نشاط 
الود واتساع افاقهم . فاذا حيل بين الببودي وبين العمل في اتحاه » سارع الى 
اتجاه آخر يتفوق فيه . فهو اذا ما حرم من الاتجار بالملابس الجديدة » سارع 
يتحر بالملادس القديمة » وهنا بدأ استهلاك تحارة اللملادس المستعملة . وعندما 
حظدّر علمه العمل في التجارة » أخذ يعمل في تجارة الاشماء التي يبطل استعالها» 
ولا ريب ان المبودي هو موجد تجارة الاشاء المستبلكة التالفة » ومؤسس 
نظام « الانقاذ » » فقد عثر على الثراء في حطام الحضارة . وقد عم الناس كيف 
يستعملون الشاب البالىة » وينظفون الرياش القديمة . ويستخدمون جوزة المعفص 
وجاود الارانب . وكان السبودي دا ]ا من المولعين بتجارة الفراء الى يسيطر 
البهود عليها الآن » والبه يرجم الفضل في اكتشاف عشرات الجلود العادية التي 
تباع الآن تحت امماء تجارية براقة و كأنها فراء من النوع الثمين . 

ولقد ارغم بطرس ستويفيسانت » حماقة منه وجبلاً > الببود على ان ملو 
من نبويورك » مبناء امريكا الرئيسي “> وعلى الرغم من ان غالبية جود نبويورك » 
قد همحر وها الى قفبلادافيا ابان عبد الأورة الامريكية الا ان معظمهم عاد الا في 
اقرب فرصة ممكنة . فقد بدا ان الغريزة قد جعلتهم يدر كون بأن نيويورك 
ستغدوا فردوس الارباح . وقد ائبت الواقم صدق حدسوم ٠‏ 

ونبويورك هي اعظم مر كز للسكان اليبود في العام . فبي المنفذ الذي تفرض 
فىه المارك على غالسسة الواردات والصادرات الامريكية “> وهي المكان الذي 
تدفع فيه التجارة الامريككية الجزية لسادة المال . ومعظم اراضي المدينة هي 
ملك لللهود . ْ 


+ 


ولیس من العجبب ان تف الكتاب المبود » وقد رأوا هذا الازدهار غير 
المتوقع“وهذا النمو غير المتوقف في الثراء والسلطان » حماس بان الولايات المتحدة 
هي ارض المعاد التي تحدث عنما الانبياء » وبأن نبويورك هي القدسالجديدة . 
ولقد غالى بعضهم في هذه الاقوال فأطلقوا على تم جبال روكي ٤‏ اسم « جبال 


تجارة اليهود 


م يكن عدد ال هود في البلاد في ايام جورج واشنطن بزيد على الاريعة آلاف» ` 
وكا بعضهم من انجح التحار واكثرهم ثراء . وقد ايدوا الجانب الامريكي 
اثناء حرب الاستقلال » وناصروا أهل المستعهرات © وقدموا اليهم القروض في 
اكثر اللحظات حراجة . 

ول يماض خسون عاما حتى كان عدد الهود في الولايات المتحدة يربو على 
الثلاثة ملايين والثلائمئة الف . أما عددم اليوم » فلا يكن لآي انسان تقديره 
تقديراً ضحيحاً . 

واذا ما رغبنا في اعداد قائمة عن التجارات التي يمارسها السود فيالولايات 
المتحدة » فان هذه القائمة تضم معظم صناعات البلاد الح.وية وهي حبوية حقاً 
من تاحمة » أو ان العادات المتبعة هي التي جعلت منها صناعات حبوية . فالعمل 
في المسارح مثلآ » في ايدي الببود تام » فهم الذين يتولون اخراج المسرحبات 
وانتاجها . وهم الذين يتولون ايضاً ادارة المسارح وحجز الأماكن فيها . ولا 
ريب في ان هذه الحقيقة تفسر لناما يقوم من دعاية الدوم في كل انتاج مسرحي» 
وتنصب هذه الدعايات احمانا على اعمال الاعلان التجارية » واحياناً على التثقيف 
امساح ار ش 
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ويسيطر بود الولايات المتحدة إما وحدهم أوبالتماون معاليبود في الخارج » 
على صناعة الافلام المنحركة ( السينا ) » والسكر والتبغ . وعلى خمسين في المائة 
من صناعة اللحوم المعلبة » واكثر من ستين في المائة من صناعة الأحذية » وعلى 
معظم صناعدات الادوات الموسقبة و«لمجوهرات والحنطة والقطن والزبوت 
والفولاذ واصدار الصحف والمجلات وتوزيم الأنباء والمشروبات الروحية > 
ومنح القروض > سواء في المقلين القومي أو الدولي . ا 

ومن المتوقع ان يدهش الشعب الأمريكي دهشة بالفة » اذا استطاع أن 
يرى تجمعاً « لرجال الأعمال الأمريكيين » الذين يتمتعون بشهرة تحارية في 
الخارج » إذ ان معظم هؤلاء من اليبود . وقد تلقي هذه الحقبقة ضوءاً على ما 
تلقاه « اساليب التجارة الأمريكية » من احترام في بعض مناطق العام في 
الخارج . وعندما تتمكن جماعات تت الى ختلف الاجناس البشرية من القيام 
بالاعمال التجارية في الخارج في ظل الاسم « الامريكي » » وتقوم بهذه الاعمال 
يصورة مشروعة » فلدس من المستغرب ان لا يعترف.الامريكيون باطلاق اسم 
« الاساليب الامريكىة » على هذه الاعمال»وهو اسم يظبر في الصحف الاجنبية 
واذا كانت سمعة التجارة الامريكبة قد تعرضت لبعض المتاعب »> فان السب . 
في ذلك عائد الى استخدام اساليب اخرىغير الاساليب الامريكية » وارتف 
كانت تحمل الاسم الأمريكي . 

وأمثلة ازدهار التجارة اليوودية في الولايات المتحدة معروفة وشائعة > 
ولكن الازدمار وهو الثمرة الطبنعدة العادلة لبعد النظر والتطبيق > 
لا يكن اطلاق صفة السيطرة عله . فمن الحال بالنسبة إلى ادة يحموعة من 
التجار غير البود » الذين يوجدون في ظروف ماثة ان يحصلوا على اية سبطرة 
من نوع ما حققهاليهود لأنفسهم وذلك لأنهؤلاء يفتقرون الى تلك الروح من العمل 
مها »وإلى شيء من التواطو في الحدف > والى التمسك بالمنصرية القوية وهي 
خصائص قائة عند البوود.فغير اليبودي لا متم مطلقاً اذا كان جاره غير يودي» 


۲۲ 


أما بالنسبة الى اليبودي > فان من المهم جداً ان يكون الساكن الى جواره من 
الود . 

ولم يكن الشعب الأمريكي راضيا عن خطة اليهودية المالمة في نقل 
اسواقها المالية الى الولايات المنحدة . وذلك لأن التاريخ قد بين للشعب الأمريكي 
ما يعنيه هذ النقل . فلقد عنى في الماضي ان اسبانيا والبندقية والمانيا وبريطانيا 
المظمى » كلها تعرضت لشك العالم بأسره ولومه من جراء ما ارتكبه رجال 
المال من السهود . ولعل من الاعتبارات المهمة كل الاهمية ان معظم مظاهر العداء 
القومبة القائمة البوم نشأت عن السخط الذي تولد ضد سلطان المال الببودي الذي 

مارس نشاطه تحت ستار تلف الاسماء القوممة الزائفة . 

فكثيراً ما نسمع بأن « البريطائيينفملوا هذا » أو أن الالمان قد فعلوا ذاك » 
بنا الحقبقة ان اليهودية العالمية هي التي فمات هذا وذاك ٤‏ ولم تكن الشعوب 
الا ادوات الشطرنج على لوحة لعبتها . وكثيراً ما نسمع اليوم من جميع اناه 
العالم » مثل هذه الكلءة من اللوم تقال : و لقد فعلت الولاءات المتحدة هذا » 
ولو ام تكن الولايات المتحدة؛ لكان العالم أحسن شكلا ووضعاً. فالامريككيون 
قوم كثيرو الطمع والشراسة والغرابة » . 

ولکن رلم يقال هذا القول ؟ ان السبب واضح » وهو ان سلطان المال 
السبودي مر كز هنا»وهو يستغل ما في اميركا من مناعة وما فياوروبا منتءاسة 
وشقاء » لاعباً بنا وبغيرنا > وان معظم التجار الأمريكيين في الخارج » لبسوا 
من الامريكان بل من السبود ٠‏ 

ويستفيق المواطنون الآن ليجدوا ان الشعوب الميضاء نفسها لا عكن لها ان 
ترى بعضها البعض الوم الا ف ونظارات» هودية . ولا تد بريطانيا وفرنسا 
اليوم أي ناطق أميركي » الا وديا . ولمل هذا هو الذي يدفع هاتين الدولتين 
الى ايفاد اليهود الينا اعتقاداً منمما بإيثارنا لممثليهم اذا كانوا من اليهود . 


وف 


« وسندفع بالاجور الى الارتفاع ما لن يكون ذا نفع 
للعمال > وذلك لأننا في الوقت نفسه سنعمل على رفع اسعار 
الحاجيات الضرورية > زاعمين ان هذا الارتفاع ناجم عن 
تدهور الزراعة وتربية المواشي . وسنعمل بحذق ومهارة 
وعمق على تحط موارد الانتاج » عن طريق نشر الآراء 
الفوضوية بين العمال وتشجيعهم على استخدام المتسروبات 
الروحية > متتخذين في الوقت نفسه الاجراءات الكفيلة بابعاد 
القوى المثقفة من غير اليبود عن البلاد» . 


البروتوكول السادس 


زَوَايَا الوذ اليَهودى 


يقول تبودور هرتزل“« ان القضية اليهودية تقوم حبث يوجد اليهود . وذلك 
لگنم يأتون بها معهم . ولا يشير عدد اليبود هذه القضية » اذ ان عدد غير اليبود 
في كل بلد من بلاد العام » اكبر من عدد اليبود . وليست الكفاية التي كثر الزهو 
بها والحديث عنها هي السبب في نجاح اليبود » فقد اصبح من المعروف ارت 
الببودي اذا ما وضع في ظروف معادلة لظروف انسان آخر» وارغم على التقيّد 
بقمود اللعبة دون الخروج عليها » فانه لا يكون والحالة هذه اكثر ذكاء من 
سواه » ومن المعروف ان الخاس يخمد عند فئات كبيرة من النهود » عندما 
تنتزع منهم الفرصة . 

ولا تقوم المشكلة اليبودية في عدد اليهود الذين يقيمون في الب لاد » ولا في 
غيرة' الامريكيين من نجاح البود» ولا في اعتراض الامريكيين حتما على ديانتهم 
الموسوية » وانما تقوم في شيء آخر » وهو اثرهم في حبة البلاد التي يعيشون 
فيها» فاشك في الولايات المتحدة مثلا تقوم في اثر اليبود في الحياة الامريكية. 

ولا خفي الود مطلقاً ما يتمتعون به من نفوذ في هذه البلاد » فم بز عون 
ان جوهريات الحياة الامريكية هودية لا مسبحية » وان من الواجب اعادة 
كتابة التاريخ الامربكي » للاعتراف اعترافاً صحيحا با في امجاد بوذا من 
أفضلمة » واذا كانت قضية النفوذ تتوقف توقفاً حكلياً على ادعاء اليبود » فليس 


۲ 


عة من فرصة للشك مطلقا » اذا انهم يزعمون جيم النفوذ لانفسهم . ولعل من 
الدماثة بمكان الابقاء عليهم من نطاق الحقائق » اذ ان هذه الحقائق » توضح 
ايضاحا كافيا الاوضاع في بلادة . 

واذا كانوا يصرون على انهم هم « الذين منحون التوراة » وانهم « هم الذين 
ارشدونا الى الهنا » ر مر ديانتنا » » وهذا مالا ينفكون عن ترداده دائما 
دشيء من الغطرسة التي تبعث التقزز في النةس » والتي تبدو واضحة جلية في 
كافة مطبوعاتهم الجدلية - مع العم ان جيم هذه المزاعم لاأساس لما من 
الصحة ب فان عليوم »ان لا یغدوا تافدي الصير » أو ات م 
الالفاظ القذرة اذا ما اكلا قائة التأثيرات الحقيقية التي أخذوا ينفذونما في 
الحياة الامريكىة . ٠‏ 

ولدست المشكلة مشكلة شعب يودي . بل مشكلة فكرة بهودية » 
مع استخدام الشعب كأداة مسخرة للفكرة . ونحن نحاول في هذا 
الاستقصاء للمشكلة اليهودية الكشف عن النفوذ البوودي والفكرة الببودية 
وتعریفما . 

والمهود من امهر الناس في الدعانة » فبذه في الاصل هي رسالتهم . ولكن 
كان عليهم ان يدعوا الى العقبدة الاساسسة مة لديانتهم . ولككنهم فشلوا في ذلك . 
وادى فشلمم هذا وفقاً لاسفارهم الى. فشامم في كل مكان . وقد باتوا الوم دون 
ية رسالة مماركة ة . ولككن بعض زعمائهم يزحمون رسالة روحية هم . ولكن 
فكرة هذه الرسالة ما زالت تسير في صورة انحلالدة مطلقة ٤‏ فبي تمثل اعظم 
ماد ية في الوقت الحاضر » وقد غدت وسيلة للابتزاز الغريب بدلاً من ان تكون 
طردقاً الخدمة . 


۲Y 


اليهودية والمال 


يكو نجوه ر الفك رة الهو دة ني تأثير ها على عام العمّال»على غرار نفس التأثير 
على سائر الدوائر الاخرى » وهو تحطم القم الحقبقية في سبيل الحصول على القم 
الخرافية . ولا تقوم فلسفة المبود المالبة على جني الأموال بقدر ما تقوم على 
ايتزازها . والفرق بسنا في منتهى الآأهية . وهذا يرضح الحق.قة القائمة في ان 
السود هم « الممولون » لا قادة الصناعة وأرباما . وهذا هو الفرق بين الابتزاز 
والجني . 

ويميل طراز العقل الخلا" تى والبناء دان الى الشيء الذي يعمله . وكأن العامل 
غير المودي في الماضي يؤثر العمل الذي يفضل على سواه . وم يكن يبدل عله 
او مبنته بسهولة » وذاك لوجود رابطة بيئه وبين طراز العمل الذي اختاره . 
ول يكن ثمة من شيء آخر يحتذبه اليه . وكان بؤثر الحصول على دخل اقل مع 
اس ل يادي ا ع اس د 
وهكذ! فان « الجاني لمال » يككون دائما تحت تأثير ما برغب فيه ٠.‏ 

أما « الممتز » فلا يصدق علمه نفس القول . فبو لا يتكترث با يعمله طا لا أن 
دخله کون مرضياً له بعالا فق لارا أن الخمالات أو العواطف أو 
المول بالنسبة الى أعماله.وكل ما .همه هو ان ا وهو لا يتعلق بالأمور 
التى يعمل فيبا » لانه لا يعمل شرا » وانما يتعامل بالأمور الاخرى التي يعملها 
سواه ولا يكترث بها الا منتاحمة قممتها في جني الأرباح وهو لا بكترث مطلقاً 
« بمتعة العمل الخلاق » » حنى ولا يمتبرها جرد فول «فهوم . ش 

وهكذا قبل حلول الافكار الاشتراكية والهدامة » فان الفكرة السائدة في 
عام العمل » كانت « خلق » الاعال « وجني » الارباح ماما . وكان العمال الذين 
يشتغلون في الأمور الآلية المسكانيكية يشعرون بالاعتزاز . وكان خالقوا 
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الاعمال يعتبرون قوماً من الشرفاء المجدين > وذلك لأنهم يتعاملون بأفكار لما 

قيمتها » وبراعتها » وكانت شخصياتهم تقوم على اساس ادام اعالاً مجدية 

ونافعة لمجتمع . فيم الخلاقون على أي حال . وكانالمجتمع " 0" وتضامنه طالما 

انهم من المتضامنين ياء . وكان الناس يصنعون الاحذية كمر ض لا لديم من 

مہارة وطاقات . وكان المزارعون ينتحون الحصولات ت بدافع الحب الفطري 

عندهم لمحصولات ت لا بدافع الرغبة في غزو أسواق المال البعيدة . وكان العمل 
را ء الاساسي أما الأشياء الاخرى فعرضية . 


وكانت الطريقة الوحمدة لتحط لتحط ¢ هذه الضمانة القوبة للمجتمع ٤‏ وهي الةاعة 
على وجود طبقة عاملة خلاقة لها طبيعتها الثابتة القوية ‏ زرع فک ر اخرى في 
هذا 00 > ولعل اكثر هذه الافكار خطورة هو استيدال كامة جي الارباح 


ومع تزايد اسواق الال والمواد الغذائية اشتد الضغط على المستبلكين 
لابراز كامة الابتزاز » ول عض طويل وقت » قبل ان تكون العلاقات 0 
لذؤون العمل والتحارة » قد تعرضت لانقلاب ضخم » مم وجود الود على 
وا النظام الممرفي » ووجودم ايضاً على رأس المناصر الحافظة والمتطرفة في 
الحركة العمالبة » ولعل اقوى هذه العوامل ضخامة الفككرة اليهودية التي تم 
زرعها في عقول العمال . ولكن ما هي هذه الفكرة ؟ انها فكرة الابتزاز بدلا 
من جني الأرباح . 


وعندما ينظر الى هذه الفككرة على انفراد » ينظر المها على اساس انبا هدامة 
ومناوئة لالشبوعية » ولكنها عندما تككون مترابطة مع« الجني » فانها تصبح 
ثانوية في اهميتها ومشروعة وبناءة . وعندما يطعم رجل او طبقة بفكرة 
الابتزاز المهبودية ‏ ( كابتزاز كل شيء » وابتزاز ما يمكن الحصول عليه 
بشرف إذا كان ذلك مكنا أو بدون شرف إذا كان ذلك امراً لابد منه) ٠‏ 
و كلها مظاهر هذه الفاسفة الخادعة » فان ما في الجتمع الانساني من قوة التحمام > 
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وتماسك » سرعان ما ينتببان الى الضياع ويبدآن في الانببار > وهكذا فان 
اسطورة المال الضخمة » سرعان ما تحل محل الأمور الواقعة » وسرعان ما ترفع 
الستارة عن الفصل الثاني من المسرحية . 

ولقد كان اثر السبود على تفكير فئات العمال في الولارات المتحدة © كما كان 
على تفكير رجال الأعمال وارياب المبن في منتبى السوء » وم يظهر هذا الأثر على 
شكل تقسم بين « رأس المال » و « العمل » اذ لم تكن هناك مثل هذه العناصر 
المنفصة » ولمس هناك الا الدوائر التنفي-ذية والدوائر المشرفة على العمل في 
التجارة الأمريكمة » والفاصل الوحيمد يقوم بين الفكرة الهودية عن الابتزاز 
والفكرة الانكلو - سكدونسة عن « جني » الارباح . وقد نححت الفكرة 
السبودية في الوقت الحاضر ناحا كاف كنبا من اف تخلق شا من 
الاضطراب . 

- ويقوم المبود على ادارة الدوائر الشيوعية وتاظممها ونشر افكارها في جيم 

انحاء الولاات المتحدة . وتوجد هذه الدوائر او الخلايا في شكاغو وديترويت 
وكدفلاند وروشستر وبتسبرغ وندودورك وفيلادلفيا وغيره امن المدن > 
والغاية منها جمعها » اعداد العمال على اساس « الابتزاز » او « الحصول » 
ما يضفي لعنة اقتصادية على البلاد . هذه هي الغاية المرجوة كنا هو الوضع في 
روسيا ماما . 

وما لم يتمكن اليوود من ان يظبروا أن تسال اليهود الغرباء والفكرة اليوودية 
إلى حر كة العمل الأمريكية قد ادى الى تحسن طبيعة العال واوضاعمم بالنسبة 
الى رعويتهم والى سيطرتهم الاقتصادية . فان تهمة الأثير الاجنبي والهدام 
والخائن ستظل قائة وملتصقة بهم . 


وو 


الكنائس اليهودية 


لاريب في أن آخر مكان يتطلع فيه المراقب غير المتطلع على آثار النفوذ 
الببودي يقوم في الكنيسة المسبحية . ولا ريب أيضاً في ان من يفشل في التطلع 
الى هناك يضسع على نفسه الكثير » ولو زودت مكتبات المعاهد اللاهوتئة بمافات 
كام عن الجبود الادب.ة اليهودية في الحقب الأخيرة » وإذا طلب إلى الطلاب 
اللاهوتين ان بقرأوا هذه التصريحات البهودية فستقل الأحاديث السخيفة 
و « الاشارات السب » عن الدعاية اليهودية من فوق المابر الأمريكية . وعلى 
كل معبد لاهوتي ان يخصص في الخمسة والمشرين عام) القادمة مقعد تدريسب] 
خاصا لتدردس التأثير اليبودي العصري وتعالم حكراء صهبون. وآ نذاك تتحطم 
الخرافة القائلة بان اليبود هم شعب « العبد القدم » المخاص للشريعة الموسوية » 
ولن يتردد المسحيوت الجمناء 1 نذاك بدافع الخرافات في قول الحقبقة عنوم 
بسبب تلك الآية التي أسيء تفسيرها بصورة محزنة وهي التي تقول : « وأبارك 
مبار كىك » وشاتمك ألمنه » . / ش 

وهناك رسالة محامة على المنبر المسيحي القيسام يها وهي تحرير الكنيسة ما 
قدعوه « اناجمل العمد الجديد» من خوف المهود . وعلى المنبر أيضاً رسالة 
أخرى وهي تحرير الكنيسة من ان « يهوذا » و « اسرائيل » » هما شيء واحد » 
ققراءة الاسفار التي تخلط بين قبائل «هوذا» وبين « اسرائمل » والتى تفسر 
كل ذكر لاسرائيل » على انه يمني اليبود » تؤلف اكثر من نصف الارتياك 
والتصديف الذي يمكن تنبعه في البياات العقائدية المسحية . 

فالببود ليواهم « شعب الله المتار» على الرغم من ان الكنائس جمبعها 
قد أذعنت الدعاية التي تطلق عليهم هذا الاسم . ولقد سبطرت الافكار السبودية 
في السنوات الاخيرة على الكثير من البيسانات المسيحية » وبرهن الكثيرون من 
رجال الدين من غير الماقةين بأنهم على استعداد لتقبل الايحاء المبودي اكثر 
واكثر. ش 
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ولا ريب في ان وضع الكنيسة المسترخي الذي يستنكره الكثيرون من 
المتحدثين الذين ترمون حماة الكنيسة الذاتية»لم يكن ناجم عن انتشار «العلم » 
او « الروح الجامعية» او «إشراقة العم والمعرفة»»اذ ان هذه كلما لا تقف موقفاً 
متعارضا او مناوئا لقول الحقيقة كاملة » وإنما نحم عن النقد الرفيع الألماني - 
السبودي . وقد ناضل المدافعون عن العقيدة المسحية ببسالة ضد الانحرافات التي 
خلقها ما يطلق عليه اسم النقد الرفيع“ولكن ما أوهن هذا النضال إهانا كليا» 
هو عدم ادراكبم ان اصوله وأهدافه © ةت إلى اليهود . ان هذا النقد ليس 
بالمسحي ولا بالآلماني » بل انه ودي قلا وقالبا . 

ولا ريب في ان مما يتفق مع برنامج اليهودية العا لمية نشسر هذا التأثير الهدام 
تحت إشسراف البهود ورعايتهم »> ولا ريب في ان ما يتفق مع سذاجة غير الود 
وثقتهم » قبول هذا الأمر » دون تقصي مصادره ومنايعه . وها هي الكنيسة 
تتعرض البوم هجوم ثان جديد علمها يتمثل في الاتراكية والسوفياتية الحديثتين 
وعد ان اقحمت هذه النظريات غير الاخلاقية ١‏ علمها تخت ستار من «الاخوة » 
وتحت شمار المطالة بالعدالة والحق . وقد حملت الككنيسة على الاعتةاد يأنها 
منبر للمحث والنقاش ولبست بكان رقع . 

وغزا اليوود فمل وبأشخاصهم ويرانجهم مثات الكنائس المسيحية بأفكارهم 
الاشتراكدة الهدامة وغير الممسكنة » وغدوا في النباية واثقين ثقة مطاقة من 
سبطرتهم على الوضع حتى قوباوا بالزجر الذي لم يكن مُة مناص منه . 

وعلى رجال الدين ان يدر كوا ان سبعة امان ما يتحدثون به من على منابرهم 
من تفاهات اقتصادية » هي من اعداد أساتذة الاقتصادي السياسي من الود 
والزعماء الثوربين . وعليهم ان يعرفوا أيضاً ان الفكر الافتصادي قد تود 


)1( تشير.هذه التسمية - غير الاخلاقية ‏ الى حقيقة النزعة الرجعية الني كانت مسيطرة 
على المالي المالمى الكبير » هاري فورد . - المعرب - 
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تهويداً كاملا » طبقا لخطة ر انعة ومدروسة من الدعاية الزائفة » وان الفكر 
الإجماعي للجاهير » وهو الفكر الذي ينكس في اقوال خطباء الاير رقي 
المقالات الافتتاحمة » هو اكثر هودية من الاراء التي يحملها البهود انفسمم . 

وقد سبطر اليهود على الكنسسة ف عقائدها » وفي حر كة التحرر الفكري 
المسماة باللببرالية المزعومة » و كذلك في الخلافات المحمومة والضعيفة المثللة في 
الطبقات الختلفة . واذا كان ثمة من مكان تدرس فبه القضية المهودية دراسة 
صريحة وصادقة فهو موجود في الكنيسة العصرية » لأا المؤسسة الى اخذت 
تح الولاء دون وعي أو ادراك الى مجموعة الدعاية المبودية . وليست الافكار 
الرجعية هي التي تسمم هنا » بل الافكار التقدمية عبر الطرق البن_اءة» وهي 
طرق اجدادنا الانكلو ‏ سكسونيين » الذين كانوا حتى يومنا هذا بناة العالم > 
وخالقي المدن والتجارة والقارات » لا طرق اليوود الذين لم يككونوا في يوم ما من 
البناة أو من الرواد » والذين لم يأهلوا في يوم ما الصحراء » وانما تحر كوا على 
حطام متاعب الآخرين . ولیس من حقنا ان ناومېم لانهم لم يكووا من المناة 
أو من الرواد » ولكن من حقنا ان نلومهم لادعاء جميع حقوق الرواد » أما 
اللوم العظم “فيجب ان لا يوجهاليهم بقدر ما يوجهإلىابثاء الانكلو_سكسونيين» 
الذين رفضوا ما بناه ابإاؤم على طرق مستقيمة وواضحة » والذين تبنوا الاراء 
التي جاءت بها « يهودا » » والتي تثير الشكوك . 


اليهو دية في المدار س و الكليات 
دأبت الافكار اليبودية على غزو الكليات بصورة مستمرة . وهوجم ابناء 
الانكاو - سكسون في تراثهم وجذورهم . وأخذ ابناء البناة الأوائل » من 
منشئي امريكا ومؤسسيها يستكينون لفلسفة الخربين . ويقع الشبان في الاشهر 
المتحمسة الأولى من الحرية الفكرية تحت سيطرة العقائد التي تغدق علييسم 


البهودي العالي - م و 


الوعود » دون ات يعرفوا شا عن مصدرها أو حتى عن نتائجبا . ويتميز 
الشاب بشيء هن الثورية الطب.عية التي تعد بالتقه م » وهناك ميل فطري الى 
المغامرة واللعب بالعقائد القدعة » وهذه الثورية وهذا الميل ليسا الا هياج) دافقاً 
من الروحية ومن اة الأشراق في الحبوية الءقلية » وفي غضون هذه الفترات 
هن توصهات الشباب والنضوج» يغدوا الشبان تحت صمظرة التأثيرات اأتي تترصد 
لهم في الكليات . ومن المى ان يقال إنه بعد نوات غدة » تؤوب نسبة كبيرة 
من هؤلاء الشان الى رشدها » لتتمكن دص ورة كافية ومن الوقوف على الحواجز 
ومراقة کل سي ء بنفسبا » ما دعود بها الى حالة من التعقل والوعي »© وكسك 
هؤلاء الشمان ان عقائد الاباحمة في الحب > تصبح مواضييع للجدل الجاسي في 
النوادي » أما عقبدة الامسرة القائمة على الولاء القدمم بين رجل وامرأة » والحهب 
القائم بينه) وبين اطفالما » ليست اساس الجتمع فحسب »© بل وأساس الطبيعة 
الشخصية والتقدم ايضا . وتحدون ايضا أن الثورة» على الرغم من كونها موضوعاً 
متا لمناقشات الثارية الحامية » وحافزاً رائم) لعواطف الميل الى المثالية » لا 
تؤلف على أي حال عملية من عمليات التقدم . 

وقد سارت متاعب الكليات على نفس الخطوط التي شرحناها بالنسية الى 
الكنائس تاما . قبناك اول النقد اليبودي الرفسع القسائم على تحطم احساس 
الشبان بالاحترام لأسسمم العقائدية القدعة » وهناك ثانا العقائد الاشتراكية 
الثورية التي ينادي بها الود (') وتسير هاتان الخطتان في اتحاه واحد اذ اهما 
لا تستطيعان العيش منفصلتين عن بعضها. ولا ریب في انها #قيق للبرتامج الذي 


0 يبدو ان واضمي هذا الكتاب » كانوا تحت تأثير الفكرة الخاطئه او الغللة التي نادت 
بها الفاشية من ان الافكار الاشتراكية هي من خاق اليبود » تحقيقا من ا لنظريتها 
العنصرية الدغيضة » فالاشتراكية فكرة عالية » جاء بها اليهود وغير اليمرد الى انف 
تباورت في شكل نظريات علمية . 


لزه 


۳t 


ادى به البروتو كول ' لتمزيق الجتمم غير الببودي عن طريق الافكار . 

ومن العبث مباجمة « تطرف » طلاب الكليات وراديكاليتهم على اعتبار 
انا منخصائص عدم النضوج . ولس من العبث ان نظهر بأن « الراديكالية 
الاشترا كية » هي منخاتى المصادر المهودية “فالنواةا مر كزية للفلاسفة الجر في كل 
جامعة امريكية » هي جماعة بهودية دان تضم في مقدمتبا كجيرة أمامية 
استاذاً مخدوعا منغير الود لاخفاء صفتها الحقيقية . وكثيراً ما يككون امثال 
هذا الاستاذ من عءلاء اانظرات الذموعية في الخارج ؛ الذين يتقاذون الاموال 
منها . وتؤاف هذه الجماعاث جعيات اشتراكية ذات صبغة شال تضم عدداً من 
الكليات» وتحتشد بالود والتأثيرات اليهودية وتدفم بالاساتذة الود الى الطوافه 
باطراف البلاد » داعين في خطبهم الى الاخوة تحت ستار حارة الحقوق الجامعرة 
والمدنىة. وتكوندروسالمحاضرات الجامعية حقولاً خصة ذه الدعابات “و الهدف 
منها اعطاء الطلاب» الماس بالاعتقاد في انهم يشتر كون في خاق حر كة عامة 
جديدة تمكن مقارنتها حر كة تحقيق الاستقلال . 


وتعتمد القوى الثورية التي يتزعمها الببودياعتاداً كليا على ما يضفيه اشراك 
الطلاب وبءض الاساتذة فما » على وجودها من احترام . وكان هذا الوضع 
صائداً في روسيا » اذ يعرف كل انسان ما اصبحت تعنيه كلمة « الطالب » في 
تلك البلاد . وتعمل الكلمة.العبرية «شوتوكوا» في اوساط الككلبات والجامعات 
جنا الى جنب مع البلشفية في الفن والعم والدين والاقتصاد والاجتماع » وهي 
قشی طريقبا وضوح وصراحة عبرالتةاليد الاتكلو ‏ سكسونمة وعبر العلامات 
الفارقة لهذا الجبش من طلابنا ¢ ولا ردب ف أن هذا التطور ول تقوأى واشتد 
التأثيرات اليهودية المدامة في عدي اللاهوت والاجتاع . 


ماذا يحب ان نعمل ؟ 


علينا اول وقبل كل شيء ان ميز مصدر التأثير الذي اجتاح مدارسنا 
وجامعاتنا وان نحدد طبيعته . وعلى طلابنا ان يعرفوا ان واجبمم يحتم عليهم 
الخبار بين العالم الانكلو سكسونيودنما اليبودية. وعلى الطلاب ان يقرروا ايضاً > 
في حالة اختبارهم الولاء الذي بريدونه » ما اذا كانوا سدسيرون على منوال 
البناة والماشئين أو في طريق الذين يعملون على المدم والتمزيق . والقضية هنا لا 
تقبل الجدال أو النقاش. ولعل الترياق المطلق الوحمد الشافي من النفوذ البهودي > 
هو دعوة الطلاب الى الاعتزاز بعنصرهم وتار مم ا 


وكثيراً ما نتحدث عن الآباء وكأنهم كانوا القلة الذين وضموا تواقبعهم على 
وثىقة عظيمة حددت حقة جدددة من الحرية . وكان منشدو امتنا من الاتكلو 
- سكسون والكليتين » الذين وفدوا من اوروبا يحملون الحضارة في دمم وقي 
مصيرهم . وكان هؤلاء البناة رجالا عبروا الاطلسي واقاموا حضارة على ساحل 
تحط به الصخور » كثير الدب والقحط » ثم زحفوا شمالا الى الاسكا وغريا 
الى كلمفورنما » واخضهوا المجاهل الاستوائية » والمناطقى القطبية » ثم سبطروا 
على المروج الافريقية "“ » وسكنوا استراليا » واستولوا على مداخل العام في 
السويس وجبل طارق وبناما*" » وكانوا الرج ال الذين اضفوا الشكل على 
كل حكومة والحيوية على كل شعب والمثل الاعلى على كل بلك . ولم يقتبس هؤلاء 


6 هذه الدعوة عنصرية » تتنافى والممادىء الانسانية والمثل الرفمعة »> ولا رقب في ارت 
واضعي هذا الكتاب كانوا من ذعاة الفاشية . 
(؟) و (؟) س تمجيد سافر بالسيطرة الاستعمارية والسيادة على العام والشعوب » أما 
الاستيلاء على مداخل العام في السويس وجبل طارق وغيرها » فشعار من شعارات 
الدعوة الامتعارية :. 
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۳ 


ديانتهم او إلاههم عن اليهودية » كبا لم يحصاوا على حرية تعبيرهم أو عبقريتهم 
الخلاقة منها» فلقد كانوا دام الشعب الحاكم . وقد اختارهم التاريخ عبر الاجبال 
والقروت ليسودوا العمال »> عن طريق الاصلاح في بنائه لا عن طريق 
هدمهه . 

وسرعان ما اقحم شعب لا حضارة له يمكن الاشارة الها » ولا ديانة 
قتطوي على الايحاء والالمام » ولا لغة لما مكانة عالمية » ولامآثر خالدة الا في 
ملكوت « الابتزاز » « والحصول على الامول » ؛ شعب نبذته كل ارض كانت 
قد اكرمت وفادته » سرعان ما أقحم نفسه بين شعبنا » وبين ابناء حكامنا » 
حاولا ان يقوللابناء السكسون ما يحتاج اليه العالم » لتحسن احواله وتسير 
في طريق الصلاح ! 

وإذاكثر أيناؤة اتباع نصيحة الثورة السوداء » وساروا في طريق التدمير 
والخراب ‏ فليم يجحبلون حقا » الى أي قوم ينتمون » وأي الشعوب قد توالدوا 
عنها . ولتكن هناك حرية في التعبير الى اقصى الحدود في جامعاتنا » ولتكن 
هناك حرية في التداخل بين أفكارنا وآرائنا » ولكن من الواجب اف تظل 
الأفكار اليهودية هودية وان يعرف أبناؤنا السر المنصري. 


و فلنسم عدونا 
انتشر الانذار في الكليات انتشار النار في الهشم . وقد غدا اسلوب العمل 
اليودي معروفا تام المعرفة . يا له من اسلوب بسيسط ! ان الخطوة الأولى هي 
« علمانية » المدارس العامة » « والعلمانيه » هي الكامة الدقيقة التي يستخدمها 
قرض القاعدة بعدم ذكر أي شيء يستدلمنه على أن للثقافة أو للوطنية ابة علاقة 


يف 


الممادىء العممقة المتأصلة الديانة الانكاو ‏ سكسونية »2 أجل »> من الواجب كا 
برى المبود» الابقاء على هذه الم.ادىء بعمدة عن المدارس وكذاك من الضروري 
استمعاد أبة كلمة قدتساعد الطفل علىالتءرف على المنصر الودي. وعندماتصبح 
الترية مهرئة علىهذا النحو يغدو في الإمكان اقتحام حرم الجامعات والكليات» 
والشروع في البرنامج المزدوج القائم على ازدراء جيم المفاهم الانكلو ‏ 
سكسونية . وملء الفراغ بالأفكار الثورية الودية . 

وسرعان ما يطرد نفوذ العوام من ااناس من المدارس . حمث يكون في 
مكذة العاديين من الناس ممارسة نفوذهم فبا » أما في المماهد » حيث لا نفوذ 
للعاديين من الناس فيسمح للنفوذ الهودي باقتحام الحواجز فيها. وهكذا إذا 
< تعاانت » المدارس غدا ٤‏ الإمكان « هويد » الجامعات, 

هذه هي اللببرالية التي يدعو الما اليبود . ولقد كات من نوبت مبادىء 
العمل والاءان والجتمع في النقابات العامة والكنائس والجامعات . ويقوم الدليل 
علا واض-] جلا في كل ما يفعله الود ويقولونه. وتقنع الهودية نفسها با 
قؤدي رسالتها » الى العام في ايقاع هذه التأثيرات نفسها . 

قال ر أسمالية التي تتعرض للبجوم هي رأسمالءة غير اليهود » والءقيدة المستقيمة 
التي عماجم » هي العقيسدة المسيحية © ونظام المجتمع الاتكاو ‏ سکسونی هو 
النظام الاجيّاعي الذي يتعرض الانتقاد »2 وإدا ما تحطمت هذه كلبا » فارن 
تحط مما دؤدي الى جد النهودية . 

وني الامكان توسييع هذه القامة . ويتد نفوذ الفكرة الهودية الى العاب ٠‏ 
الانكاو - سكسونيين ومسراتهم » والى وطنءتهم والى مفاهيمهم عن المهن 
الثقافءة » بل ودشمل كل أفتى من فاق الحياة . 

وقد معنا حرراً امريكيا أغرته عةود الاعلانات اليوودية وضلاته تضليلا 
سا يقول :+ وحستاً » إذا تمكن الود من النجساح فيا بريدونه من حقوم ان 
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يصلوا الى هذا النجاح ». ولا ريب في ان هذا القول صورة لا ت#تلف كتير عن 
القول الموودي .. «حسنا كيف يكن لفئة لا تزيد على الثلاثة ملادين ان تسبطر 
على المائة ملون الباقبة ؟ انه لقول هراء !» . 

حدناً إذن فلنوافق » على أن من الحتى إذا كات الفككرة الہودية هي 
الأقوى » وإذا كانت كفاية الود هي الاعظم » ان يسبطروا وان يسودوا ؟ 
موذا . ولكن ل لا يكون النضال بين الفكرتين قبل كل شيء متكافئا وعادلاً » 
ولا تحارب كل فكرة تحت رايتها الخاصة بها ؟ 

٠‏ ان النضال لا يكون عادلاً » إذ كانت الفكرة الانكلو - سكسونية في 
الاشرطة السيئائية والمدارس والكنائس » الموودة € ¢ والجامه ات € تقصى عن 
الانكاو ‏ سکسونین عة اهام عذدر به € أر فقلية » أو « سخدفة ۾ أو 
أية حجة اخرى » كتصويرها بالرجعية مثلاً . 

ولا تكون المعركة عادلة » عندما تقدم الأفكار الجودية على انها أفكار 
انكاو - سكسونء.ة » لأن القائين على تقديمها هم من الاتكلو ‏ سكسونيين . 
ومن الواجب ان يسمح لتراث آبائنا من لانكلو - سكسون . أن يد له سبيلا 
حرا > ومنطاة] فسيحاً الى ابنائم » رآنذاك لن تتمكن الافكار الهودية من 
الانتصار عليه ¢ لا على مار الجامعات 6 ولا ف حقول التحارة ولس قي 
وسم الفكرة الهودية ان تنتصر مطلة) »الا إذا.حرم الشعب الذي تنتصر 
عليه أولاً من الغذاء الطبيعي القائم في ثقاقنه الأصلية . 

لقد بدأت وذا الممركة . ولقد شرعت هي في الةزو . فليأت هذا الغزو» 
ولتبدأ المعركة . ولن يخاف أحد منا نتدجتها ولكن يحب على كل منا ان يصر 
على أن تكون المعركة عادلة. ولمعر ف طلاب الجامعات وقادة الفكر “ان الهمدف 
هو سبطرة الأفكار » و إنهم يثلون العنصر الذي بنى كل حضارة نراها اليوم > 


۴۹ 


والذي يحمل الأمل في كل حضارة لاستقبل > وعليهم أن يعرفوا أيضا أن القوة 
المواجمة .هودية . 

هذا هو اللازم اللازب . وهذا هو ما يحتج عليه الهود. فهم بقولون: «عليك 
ان لا تظهرونا وتعرفوا الناس عليئا ... علبي أن لا تستعملوا كلمة 
«الهودي » ».لماذا ؟ اذ مالم تتسلل الفكرة المودية تحت ستار الادعاء بالانتاء الى 
مصدر آخر غير ېودي »> فبي محتومة ومقضي علا بالزوال. ففي وسم الافكار 
الانكلو - سكسونية أن توضح أصلبها . وکل ما هو ضروري اليوم .ھا 
الايضاح بشكلمناسب وعلينا ان نرغم كل فكرة غازية على ان ترفع عامها !! 


4٠ 


« لهذا السبب علينا ان تزرع الالغام لتهديم الايمان > 
وان نمحو من عقول الغير » مبادىء الله والروح » وان 
نبدل هذه المبادىء بحسابات رياضية ورغبات مادية » 


البروتوكول الرابع 


1 


هرهم ضيعايا رام جارة ؟! 


م تنةض فترة طورياة من الزمن منذ بدأ اتصال الود بغيرهم من الثعوب . 

من اقدم عصور التاريخ المسجلة > دون ان تثار التبمة القائلة بأن اليهود يو لفون 
« شا قا بذاته داخ ل الشعب الذي يعرشون معه » وأمة ضمن إطار الآمة 
التي يقددون بين ظهر انيما » وعندما يتكرر هذا الاتهام اليوم » يسارع الى نفيه 
ودشدة » كل من :صب من نفسه مدافما عن امود . کا يتولى هذا الذفي a‏ 
جمميع الهود الذين تون الى كل طبقة من الطبقات . ولكن لبس ثمة من شيء 
أكثر وضوحا في تالم الببود وحياتهم من هذه الحقيقة الواقعة ؟ أما استخدام 
هذه الحقيقة ضمد ال.هود أو عدم استخداءها فأمر آخر . 


وإذا صح القول بأن البهود يؤلف ون أمة » فإن جنسيتهم تقوم على اسان 
مزدوج من العنصرية والدين » ولذا فإن ما يخرج على حدود المنطق والعقل أن 
يطلب اليم او يتوقع منم أن بتخلوا عن عنصرهم أو عن قوميتهم أو عند ينهم » 
كنا أن مما يحفو المنطتى أرضا أن يقوموا هم بالحلة على من يقول الحقيقة . فايجاد 
أي حل لأآية م.شكلة من المشاكل » لا يقوم الا على أساس الحقائق . وهنا يقع 
الاوم» فالحقائقالواضحة تنفي و كأناليبود رحدهم ثم الذنيعرفون و حدممانهناك 
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حقىقة من هذا النوع © 5 

واذا کان الود بريدون ان يككونوا » كما بشسرون امة قائمة بنفسها » واذا 
كان وضع « الأمة داخل الأمة » يمككن ان يغدو شثا ممتملا فإن من الت وم 

البحث عن حل عن احدى طريقين » أما فصل هذه الآمة عن غيرها من الأهم ال 
تعبش بينها » أو تعظءها لتغدو متفوقة على غيرها من الأمم ا اذل لاعن 
خااولا حمق كتايات اليبود وأقوالهم على ان زعماءهم يتوقءون تحقيق الشر طين 
أي القومية المنفصلة» والتفوق الءنصري ٠‏ وهكذا فآن لاب الفكرة المهودية 

يقوم في وجود قومية مافصاة > وفي ان هذه القومية تسير في طردقى التفوق . 


ولس ع من نکر ذلك زلا اواك الذين بوحہون حديتهم الى الاغراب من غر 
اأہود » أما حاخاسة مة ليود الحقة فلا نکر هذه الحقمقة . 


اليبود يعارضون « الأمركة » !! 


قد يدهش كل من يدرس الشكلة الهودية دراسة صحيحة » عندما يرى 
مراراً وتكراراً الحقيقة الجردة وهي ان ما يشكو الهود منه » في أبة قضية 
من القضايا هم الذين كانوا سببه حقا » فهم يتذمرون مثلاً من العداء للسامية > 
ولكن يحب ان يكون واضحا حتى لاكثر العقول بلادة» انه لم یکن في الامكان 
ظهور مثل هذا العداء » لو لم تكن هناكفكرة «سامية» ولنأخذ ايض الشكوى 


)١(‏ يبدو أن واضعي هذا الكتاب قد انساقوا وراء الخدعة الصبيونية الكبرى » وهي ان 
الرهود يؤلفون شعبا قان بنفسه » وذلك لدعم مطلبيم في فلسطين » بيا يحاول الود 
في الوقت نفسه ان يظبروا للدول التي يقيمون فيها اخلاصيم وولاءم نايتا . وهنا 
يقوم التناقض ٠‏ 

ر 
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من ان على الود ان يعدشوا في اماكن منمزلة ( الغيتو ) . ولكن هذا الفنتو 
لس الا ابتكاراً هودياً في حد ذاته . ففي العبد الذي بدأ فمه غزو الهود للمدن 
الأوروبة » وفي العبد الذي تلاه بقرون عدة عندما شرعوا يغزون المدمتف 
الأمريكية » اراد الهود دائم) وني كل حين » ان يعيشوا منمزلين » لأنهم رغبوا 
في مثل هذا الميش » وذلك لأنهم اعتقدوا ان وجود «الاغيار » بينهم يضايقهم 
ويعترف الكتاب المبود » الذين يكتبون لبود هذه الحققة عن طواعييبة 
وانطلاق » ولكتهم عندما يكتبرن لغير المبود » يشيرون الى « الغو » على 
انها صورة من صور وحشية « الاغيار » . وقد نشأت فكرة ااتلويث عند 
الهود » وهي من خلفاتهم عندما كانوا يعيشورتف في الشرق 2 ثم انثقلت عن 
طريق الايحاء الى غير الهود . وهكذا مع فكرة القومبة « المستقلة » وكات 
الهود هم أول من فكر فيها واصر عليها » وعمل على تقيقها » وعلى ايحاد هذه 
العزلة في الفكرة والعمل . 

ولعتقد الطراز الحقيقي وااعادي من اأمبود ¢ » ان تأثير و الامريكمة» 
أو ابة دوله أخرى متحذمرة » ضار باأهود . ولاريب في ان هذا القول خطير 
كل الخطورة » ولن بكون في الامكان تأيبده › وذلك لان العقل غير الهودي لا 
يستطيع الامان مطلقا بهذه الفكر: » لأن اتجاه العواطف غير المودية تسير في 
الطريق المعاكس ماما » كللقول بأن « الامريكية » شيء نافع لاود » ونحن 
نعرف هذه الحق.قة من الاقوال الموثوقة التي جاءت على لسان الود وهي ان 
التأثيرات « التمدينية » ينظر الما على انها متعادية مع ااهودية . وليس غير 
الهود هم الذين بقولون بأن المثل المودية كمش » لا تتفق مع حياة بلادنا بل ان 
الود هم الذين «قولون ذلك . فال بودي هو الذي يطعن في الامريكة »لا 
الامرنكي هو الذي يطون في الهودية . 

وما زالت الامريكية في طريق التطور؛ بنا استكملت المردية تطورها 
منذ قرون . وبدنا لا يفكر أي امركي بالاشارة الى اي <زء من الملاد » او الى 
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أئة فئة على انها يمثلان الطراز النمائي للامريكية» فان الود بشيرون دون تردد 
الى احزاء من العام والى جماعات معبنة على انها تمل الطراز الحقيقي 
للهودية . 

فأبن يوجد هذا الط راز الذي يرى فيه الكتاب اليهود الطراز الحقيقي ؟ 
ان الهودي الذي يعيش في الغيتو هو في رأي المقالات الهودية المعيار الصحيح 
لاهودية . وكان الدكتور دي سولا بول» الحاخا م المشهور للكنيس ال هودي الذي 
يضم الاسيتان والبرتغاليين ف «ساترال 7 ¢ في نيوبورك هو الذي 
اقال : 

« كان التمسك بالهودية في الغمتو شئا طبيعياً ومحتوماً . وكانت رمسة 
لحياة الهودية هي الجو السائد » . 


ويعرب حاخام هودي مشېور آخر»هو الدكتور سبغال»عن الرأي القائل » 
بأن اليوودية كنت من الحياة في الاجزاء العصرية مناوروبة وافريقيا عن طريق 
التطعم الذي تلقته من يهود بولنده وليتوانيا ..وأكد الدكتور سيغال ما سبق 
لغيره من الزعماء اليهود ان قالوا من ان مركز اليهودفي العام كان روسيا وبولنده 
الى ما قبل حرب عام ۱۹14 » ثم قال : 

د وأدت حرب اعوام ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ) الى تدمير آخر ما 
تبقى من المجمتدع البهردي المنهار الذي جر اقدام وجوده 
الضعيف جرا ؛ في المازل التي تشبه تلك التي سادت العصور 
الوسطى في بولنده ولمتوانيا . وقد ظات هذه الجموعات 
اليبودية على الرغم من ضعفم المتذايد > الملجأ الأخير المهود في 
المنفى . وقد ظلت الحياة الودية القديمة حمة منتعشة منتعشة لديوم مع 
شيء من المنظات البهودية القدئة والتقالك د والاعراف . وقدمت 
هذه المجتمعات تلك الحروية التي كان في وسعبها ان تقده ا الى 
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السهودية الموهّنة والضامرة في الجحتمهات القافة في الدول الاكثر 
عصرية من دول اوروبة وامريكا » . 
وادست ه-ذه الفكرة بالشيء غير ا )لوف مطلقاً » فاليهودية العالمية راغبة 
في عمامات تطعم ضخمة من « اليبود القيقبين » من معازل العالم القدم لما تراه 
فمبا من ضرورة للابقاء على المبودية حمّة في بلاد كالولابات التحد: .وقد اعترف 
اسرائيل فريد لاندر الذيحترماليبو د اسمه وا ونه كل الاحلال» خدمات الغرتو 
للسبودية . وقد تحدث ف محاضرته عن ومشكلة الموودية ف امر كا » عن اتحاهات 
الحرية المطلقة لنزع الصبغة الربودية » وهي اتجاهات تننع بها اليهود دائما في 
الولايات المتحدة . وقال إنه محري تصحمح هذا الاتجاه بطريقتين اولاهما 
التأثيرات المناهضة لاساممة وثانيتجا « التمار الضخم من الفحرة الهودية » الذي 
يمد من الناحية الاخرى من بلاد الظم والطغءان الى بلاد الحرية حاملا معه ‏ أو 
في ظله تأثيرات الغيتو المبعوثة » والحافظ عليها » . وكتب نفس هذه الحجة 
في مقال تحت عنوان « امر كة المهاجر الهودي » بصراحة مؤثئراً اليودي القادم 
حديثاً من ااغغمتو على الهودي الواقع تحت تأثيرات الحاة الامريكية . 


وتاني « الأمركة » في حديثنا الادي ٠‏ تفم منظمات الولايات المتحدة 
وتقالدها » اما ايودي فلا نی عندما يقول «واهركا » . الولارات الماحدة 
وها واا تق ا انظ الامز يكت المثوبية رالوغطى. حت وقعتك 
ثورات عدة . قبناك عدد خم من الود في الارحنتين » وهناك عدد ضخم 
آخر في غيرها من البلاد . ولعل ما يمس الحقيقة القول بأن القادة الهود جميما هم 
من خصوم امريكا » ولكن من الصحيح القول بانهم ضد « امركة » التيار القري 
من المباجرين . ويتضح من هذا ان اليل الى « الامركة » يختلف تماما عن الميل 
الى « التبويد » » يحدث يبدو المملانو كأنها متصارعين أو مختلفين . ولا يعني هذا 
خمانة القوممة الأمريكية بقدر ما يعني الولاء للقوة الودية . ولكن في وسع 
القارىء ان يكون الم بالذسية الى الحقائق الواردة في هذا الكتاب »> والى 
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المدى الذي عضي فيه الخلاف وتأثير التصارع بين الفكرنين . أما حقيقة 
الخلاف القائم بين الفكرتين فواضحة وكاءلة . ولا برى غير الهود هذا الخلاف > 
بينا بشعر به الود في كل مكان شعوراً كاملا وواعيا . ويلقي هذا الوضع ضوءاً 
قويا على جيم البرامج الأورية الرامية الى تحطم السيطرة الراهنة على المتمع عن 
طريق بذر الخلافات بين ما يسمى برأس المال وما يسمى العمل » وعن طريق 
إرخاص كرامة الحكومة بواسطة افساد السداسة » وتخف عقول الاس 
بواسطة المسارح والاشرطة الس.ؤائية » ولكن في دراسة الوسائل التي يتمعها 
“الهود في جني المال عن طربتى الحروب » توجد الدلائل على مءظم الاساءات ااي 
يعتير ال.,ود مؤولين عنما . وهناك قول مأثور « بأن امروب هي حص ساد 
الهود » > وكان تحيزهم لدوائر الدفع والمال موضع الملاحظة دائماً وابداً في اقدم 
العصور واحدثها . وكان اهام مم محصوراً على الغالب في الارباح لا في القضايا 
القومية » وكان ولاؤم التقلبدي دائما متركزاً في الشعب ايودي لا في غ يره 
من الشءوب» ومن الطبيعي ان نجدم تحار للسلع والملومات في اوقات الحرب» 
أي ان نجدهم المستغاين والجواسيس . ولما كان في وسمنا متابعة برتاجمم في 
الحروب الثورية وفي الحروب الاهلية والحرب العظمى ''' فان التبدل الوحيد 
الذي يمكننا ان نراه هو زيادة سلطان الود وارباحهم . وعلى الرغم من ضثالة 
عدد .هود امقر مين في المستعهراث الامريكية » الا ان هذا العدد كان كافبا لكي 
يترك اثراً واضحا في الحرب ااثورية » وببنا لم يككن هناك تشريع اجالي سد 


)0:0( طبعت النسخة الأصلية من هذا الكتاب عام ۲۱ » وفي وسم القارىء أن يتصور 
الحوادث التي وقءت بين الحربين العظيمين ولا .جا في فعرة الحرب ضد هتار » والملطان 
الذي احرزه ال هود عن طريى الحرب » والمنافم التي حتةما المبود ءن طريق تحويل 
الولايات المتحدة الى قاعدة لعملماتهم الع -كرية والمالية . وقد أخذ مر کز اليجوديا ني 
التحول الى الولايات المتحدة في نجاية الحرب الاهلية . 

- جامع الكتا 
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لنفس الاسباب التي حققت نجاح كبيراً بين عامي 185١‏ و 1858 . 


اليهود وصحية « الاضطبهاد الديني » 


لم يكن أي يهودي أمريكي على درجة من الغباء الكافي يحيث يعلن أرنف 
المسألة البودية » قضية دينبة » وان التحقيق في هذه القضبة » في هذه المقالات 
التي ننشرها يؤلف « اضطباداً دينيا » » . وکل ما تبقى على جيبات« غير اليهود» 
كنا يبدو أن يؤيدوا هذه الأقوال. وکل ما نعرفه عنهم » انهم على الغالب رجال 
لا دين لهم “ وانهم دستخدمون كلمة « الاضط پاد الديني » كشعار حمر دعتقدونه 
كافياً لاستثارة الناس على العمل . ومن الغريب ان نرى كيف يستخي دم شعار 
د الاضطباد الديني » لاستثارة روح الاضطباد ضد المضطبدين المزعومين . 

ونحن لا نرى في هذه المقالات لا مباشرة ولا ضمنا ان القضية الببودية هي 
قضمة دينية . ولكننا نرى استناداً الى أوثق الحجج. المبودية » على النقيض من 
ذلك ان المسألة البودية هي مسآلة عنصر وقومية . 

ولس ثة اضطباد ديني السود في الولايات المتحدة > الا إذا اعتبرنا ان اثارة 
المسات الانسانية الختلفة ضد الغاء الذبح على طريقة « الكاشير » يمكن 
أن تعتبر اضطباداً دين ( وهي طريقة ذبح الحدوانات بقصد الطعام . بصورة 
تخلو من الاشفاق والرحمة ) . ولكن حتى هذا الاعتراض لا يمكن اث يعتير 
تدخلاً في «الشؤون الدينية السبودية» . ولا تنص التوراة على طريقة الذبح هذه 
وانما النص عليها وارد في التامود » ولذا فبي لبست بالطريقة الدينية في الممنى 
الصحمح وإنغا هي طريقة تقليدية لبس الا . يضاف الى هذا ان ثة أدلة إيحابيبة 
قاطعة عل أن الأساليب الحديثة تحقق الهدف المبودي في التخلصمندم الضحية» 
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خيراً من الطريقة اليهودية . ولءل هذا هو الملل الوحدد على المساس بالدين 
الببودي حتى وان كان مساسا بعيداً . 

وبينا ليس ثة من ( اضطباد ديني ) للببود » هناك في الواقع اضطباد من 
جانب المهود . ولعل هذا يعتبر خاصة بارزة من خصائص الحساة اليبودية 
ف الولانات المتحدة الي بتمثل في هحات قودة للا تنقطع » ومليئة بالجاس 
على كل شكل من أشكال المسبحية » تستأثر بالنظر والاهتام . وكثيراً مانسمع 
بين آونة واخرى عن تفجر التعصب الطائفي بين الكاثوليك والبروتستنت > 
ولكن هذا التعصب لا يمكن أن بقارن بالنشاط المستمسر والخالى من الرحمة 
الكنائس المسبحمة » ولككن أي منها لا يءعرض أبة قاعدة من قواعد المسحبة 
للتحدي كلا سيا وأن المهودية المنظمة لا تقتنع علىأي حال بالخلافات العقائدية > 
وانما تحشد كل ما لديبا من سلطان تجاري وسياسي ضد كل ما تعتبره هي وفقاً 
لكماتم! « مظاهر نصرانية » 

وم مجرؤ أي رئيس من رؤساء الولايات المتحدة حتى الآن على ان يضمن 
خطابه عند تسامه الرئاسة مقتطفات من الصفحات الأولى من العبد الجديد 
خافة ان يتعرض لسخط اليهود واستنكارهم .وقد أرغم عدد من حکام 
الولايات في أمريكا بعد استخدامهم لعبارة«المسيحية » في خطبهم في عبد الشكر 
على تعم « الأمريكية » في مدننا ؛ لأن هذه الخطب .قد ادعت ان القوممة 
الصادةة والمسبحية هي اساء لمسمى وأحد ٠.‏ 

ول جرؤ أي رجل من رجال الخدمة العامة في أمريكاء على القول بأن الديانة 
المسيحية هي التي يؤمن بها » لأنه يتعرض في هذه الحالة الوم والتعنيف من 
البهود . ولا يكتفي اليبود بالتعارض مع التعلم المسبدي » وهذا حق من 
حقوقهم لا يناقشه انسان > بل انهم يطلبسون من الآخرين ممارسته . ويلجاً 
الببود الى استيعاد كل ما يذكر الاطفال في مدارسهم بأنهم يعيشون وسط 
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حضارة مسصحمة» في امة أعلنت محكتها العليا انها ترتكز إلى المبادىء المسيحية . 
ولعل من الإنصاف كل الأنصاف ان نعين أبن يقوم « الاضطباد الديني » 2 في أمة 
ققوم فيها أقلية من اليبود في كل وقت بابتزاز الاعتذارات كل عام من الرجال 
الذي يمملون في « الخدمة العامة » » لاستخدامهم احيانا عبارة المسيحي أو 
المسحية . 
5 ويشعر المبودي با لمحد في الاضطاد الديني بنفس الاعتزاز الذي يشعر به 
٠‏ الامريكي في الوطنية الامريككية . ولعل الحزازات الدينية هي التعبير اليبودي 
الرئدسي لما يشعر به من احساس قومي . ولعلهذه الحزازات هي المظمر العملي 
الوحبد الناجح والمنظم لأية أهواء دينية في البلاد » وذلك لتجاحبا لا في 
استبعاد أبة خدعة ضخمة» بل في ان يحهلل كل ما يعارضها »> وصمة « الاضطباد» 
و«الحزازات ». ولع ل هذا هو السب الذي يحمل اليبودي على الاكثار من 
من استخدام هذه التعبير . فهو يريد ان يصم كل من يخالفه أولاً بالوصة الي 
بريدها. ولعل هذاهو السببالذييدفع الى وصم كلدرسصحيح للمشكلة البهودية 
ووحمة العداء للسامية » فاليبودي يعرف الفائدة هن وصم الآخرين با 
بريده هو . 
ولا تقوم نظرية « الاضطهاد الديني » في أي مكان من الأمككة المتعلقة 
بالقضية الممودية الافي الجانب الهودي . فبناك اهواء دينية في الولايات المتحدة 
ولكنها أهواء ودية لبس الا .ولو كان الشعب المسيدي تم بالديانة الوودية 
ينسبة واحد من مائة الف من اهتّام الود بالتقاليد المسيحية » فان الككي ان 
الكلى لتعالم التمود » تتعرض حتما للاضواء . وتصبح ظاهرة واضحة > وهي 
تعالم حرص الود دان على اخفاءها . ولا ريب في أن التحللل الصحبح في 
مصلحة السلامة العقلية » سيرغم الشعب الهودي على الآخلي عن اجواء الظلام 
التيحتفظ بها الآن.ولا ريب ايضا في أن التامودية اليودية هديئة بوجودها اليوم 


O° 


الى هذا التجاهل الذي يبديه نحوها غير المبود . ولا ريب في أن هذا التجامل 
يتعارض تعارضاً کل مع« الاضطباد الديني » ٠.‏ 


ولا تبءث الاهواء الدينية راحة في اانفس عد الكتابة عنما » كما انها في 
الوقت نفسه لا تبعث مثل هذه الراحة عند الحديث عنما بأية صورة من الصور. 
ولا ريب في أنبا تتعارض تعارضا كلا مع عبقرية الأمريكيين والانكلو 
سكسون . وكنا نعتبر دام الدين أمراً من أمور ا ان قو الحرية 
الفردية لكل انسان ان يؤمن با بشاء وان يعتقفد مايشاء . ويؤثر كل من 
يتمسك ببذه المبادى» الوراثية » ان يدرس ذلك التبار العملي من التأثيرات في 
أميركا وهو التمار المبودي»ويحدالمرء عندما يقوم هذه الدراسة »نفسه وقد ادرج 
اسمه بين اسماء المتعصيين والذي اعتبروا من دعاة الاضطباد الديني في العصور 
السابة-ة . 

وأرى أن الوقت قد حان لنظبر ان المتعصبين انفسمم هم الذين يصمون 
الناس « بالتعصب » . فبناك حزازات ديشة في هذه البلاد » وهناك بالفع لى 
اضطباد ديني » وهن-اك نبذ للحريات الدينية لأغلبية الشعب ولكن هذه 
الزازات > وهذا الاضطباد » وهذا النبذ » كلها من الود لامن غيرهم . 
وتظمر كل دراسة للتاريخ ولله حافة الهودية انالجزازات المهودية “والاضطهماد؛ 
لست الا ظواهر طبيعية مستمرة » عندما ينال المهود السلطان في ايديهم » ولا 
يعادل ما تعرض له الهود قولاً وفعلا من عجز » ما يأمل الود بفرضه من عجز 
على غيرهم . ولاس ثة من كنيسة مس.حمة م تنعرض بدورة مستمرة الى حملات 
اليود وهجومهم . 

واذا كان ثمة هن مشروع مغرق في كنسيته في العام ٤‏ قام به الكاثوليك ونال 
تأسد العالم المسرحي كله دون إستفتاء » فمو كتاب رواية عاطفية عن اويرا 
مار غاد ومع ذلك » فقد كتب الحاخام وف كروسكويف وهو من فبلادلفيا 


0١ 


في كتابه الذي اسماه « انطباعات حاخام عن رواية اوبرا مابرغاد والعاطفية » 
يقول ان هذا الكتاب محشوبالخداع والشعور الشرير المعادي للسامية . ولا ريب 
. في ان هذا القول ليس غريبا على حاخام . وذلك لان التقاليد المسيحبة كلها » 
في رأيه لسست الا اكذوبة سامة . وهو برى ان البنيان الكامل للحقيقة 
المسحية ولا سما ما يتعلق بها «شخص السيد المسح امست الا « اوهاما تصدر 
عنرجال عاطفين ونسوة مصابات بالهستيريا». ويقول الحاخام ووهكذا اخترعت 
قلك القصة الشريرة التي احدثت المزيد من التعاسة ومن الألم البريء » بشكل 
يتفوق على ما احدثته اية قصة اخرى في جيم الآداب العالمية » . 

وهكذافإن الفلاحين السناج فيرواية «اوبرا مابرغاد»»وصموابالعداءللسامية 
في عرضهم للديانة الكاثوليكية في شكل ينطوي على الاحترام "١‏ . ا 

ولبست هذه الامثلة » بالفريدة من نوعها . وعندما اخرجت الكنيسة 
الممثودية مؤلفها العظم المسمى « الجوال » . قام الحاخام وايز وهو من انشط 
الزعماء السباسيين الصبيونيين في الولايات المتحدة بدور الناقد » واصدر بيبانا 
سخيفاً قال فيه انه لو كان من سكان جزر البحارالجنوبية فان اول حافز يسبيطر 
عليه بعد مشاهدته لروايةه الجوال » هو الخروج الى الشارع لبقتل ثلائة من 
الود على الأقل . ولا ريب في ان هذا القول يعكس الكثير من مشاعر الحاخام 
وايز » والطريق التي تير فما » ولكن عشرات الآلوف من المثوديين الذين 
شهدوا رواية الجوال لن يكوذوا من المالين الى ان يعزو مثل هذا الاتتقاد الى 
روح التسامح الذي نصح الحاخام وايز » المسبحيين نصبحة حماسية » بتقبله . 


)١(‏ ارى من الجدير بنا ان نذكر انه في عام ١541‏ أي بعد ثلاثين عام من نشر هذا 
النقد » قامت محكمة مجرمي الحرب التي يسبطر عليها الامريكيون بمحاكمة جيم من 
ظل حا من الفلاحين الذين كاذوا اعضاء في فرقة تَثدل اوبرا مابرغاد وادانتهم . 

- واضع الكتاب - 


or 


وشعرت الكنيسة الانجيلية ايض بوطأة الحجوم الهودي . وقد اثارت 
الصحافة الهودية مؤخراً ضجة شديدة بان الكنيسة الانجءلىة ليست قادرة على 
التدخل في شؤونها واعمالهاءوم لايدعون الىالتسامح الديني وسطهذا الاهتام وانا 
يبشرون بالحلات الدينية ويمارسونها . ويظبر السجل الكامل لامعارضة الهودية 
لعيدي الملاد والفصح وغيرهما من الاعماد » والمعارضة لبعض الاغاني الوطنية 
المعينة » ما في ذلك الحجوم من “موم وصراحة . والتوازي ااوحيد قائم بين 
قعالم صهبون وبين الآمال الحقرقية لليهود في النبوءة اليهودية المعروفة بانالمسيحية 
مقضي علبها بالزوال » وكذلك من انها ستزول يكل ما لها من اهداف وغايات 
بالتحول الى السهودية . 

ولا يكن مناقشة التسامح البهودي الوم كا في الأمس . وفي كل عصر من 
عصور التاريخ » كان الود فيه قادرين على ممارسة التأثير والنفوذ والسطان » الا 
من الناس الذين لا يعرفون التاريخ الحقيقي . فالتسامح اامبودي بالنسبة الى 
الماضي قضية من قضايا التاريخ » اما بالندية الى المستقبل فبي قضية نب وءة 
ودية . ولعل من الاسباب القوية ااتى تحول دون أمركة ال لابين العديادة من 
الييود في هذه البلاد هو اعتقادم القائم عن طريق تسلط العقائد الدينية » عليهم 
ام شعب ال الختار » وان هذه الملاد هي بلادهم » وان السكان اناس للا خير 
فم » وان الوقت سبحين عنما يغدو اليود هم اأمطرون . 

فكيف يكن هم ان يعملوا بغير هذا اليل وفقا هذالبيانات . فا لموقف 
المتهاون الذي تبناه الود تجاه الشعب الذي خلق امريكا » ليس الا ظلاً لما يكن 
ان يكون عليه الموقف الكامل اذا ما اصبح السلطان والنفوذ شين مكنين . 
وما البلشفية التي بدأت بتحطم الطيقة التي كان في امكانها ان تحقق الخير لروسيا 
الا حقيقة موازية لموقف الذي تتخذه الهودية في هذه البلاد تجاه غاابية 


اهلا . 


or 


« علينا ان نعترف نحن اليهود اننا نؤلف قومية 
منفصلة يمت اليها كل هودي مهما كانت بلاده ووضعه 


ومعتقده » . 


لويس . دي . برانديس 
قاضي الحكة العليا في الولاءات المتحدة 


هل بهنو اة ؟ 


لا يعرف غير الهود > عدد الود حقاً في الولايات المتحدة . فالارقام ملك 
خاص بالسلطات الهودية وحدها . وكان في وسع حكومة الولايات الماحدة 
الامريكية ان تؤمن الارقام الخاصة بكل قضية من القضايا المتعلقة بسكان هذه 
البلاد » ولكنها عندما كانت تحاول بطريقه منظمة في كل مرة من المرات » 
الحصول على معللمومات موثوقة عن الود الذين يدخلون بانتظام الى هذه البلاد > 
وعن عدد الهود الذين يعيشون في هذه اليلاد . فان النفود الڄودي في دوائر 
واشنطن » كان يتدخل فوراً للحيلولة درن ذلك . ويخفي الود قوم » لأن 
النفوذ اليوديفيدوائر الكابيتول » كان قويا دائما الى الد الذي خن هم الفوز 
في جميع القضايا المتعلقة بالمصائح الودية في جيم الاوقات . 

وقد غدت المجرة الى الولايات المتحدة عملا تجارياً منذ نحو من اربعين 
سنة » وهناك منظمة كاملة تسةطمع التغلب على كافة الاعتراضات العديدة » التي 
تقوم في طاريق قبول الهود الثوريين المعروفين »2 أو ااه ود الاوروبين الذين 
يعتبرور: ثوريين تلن . وم يكن اللقب الذي اطلقه الهود في دول اورويا 
الصغيرة على امرد-كا بانها « يلاد الهود » “> جرد تسسة لا معنى لها » وقد ادت 
زيادة الهجرة اأمودية الى البلاد الى اثارة الاهتام بالموضوع ثانية بشكل يبعث على 
الفزع . وهناك عةمدة وطنية أخذت تتشكل بصدد هذا الموضوع . فمن الواضح 
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ان العمل ايودي في الجيء بالهود الى الولاات المتحدة » يتحرك كجيش منظم 
أدى واجبه في اوروبا باخضاعبا » فنقل نشاطه الآن الى امريكا . وتقسوم 
الجعيات الهودية السرية في امريكا بدور النصير الرئيسي فيهذه المجرة الضخمة 
الى البلاد . وتستطبع هذه المعيات ان تيء جوازات السفر اللازمة » وان 
« رتب » موضوع اب الانظمة الصحدمة .وهي تزدري قوانين البلاد وتطرحما 
جانبا . وني وسع المهاجرين اليهود ان يفدوا من أي مكان» وهم يفدون بالفعل» 
وأول ما بامحونه من الحماة هنا » هو السيطرة اليهودية المطلقة والقوية تماهس] کا 
كان الوضع في روسيا.وهم يشهدون موظفي المعمات المهودية السرية يتخطون 
موظفي دائرة المباجرة الامريكية ويسيطرون علمهم “فلماذا لا يسلكون والحالة 
هذه سلوك من عاك الولاءات المتحدة ؟ ولس من الغردب ان نجدهم بطرقون 
ابواب واسوار البلاد يكل مافي الغزو الظافر من ضجيج وتهلل. اجل انه غزو» 
لا اكثر ولا اقل؛تدعمه التأثيراتالقائمة داخل الولايات المتحدة نفسها . وعندما 
لا يكون هذا الغزو »سردا فانه يتستر بسثار الءطف والاشفاق والقول و بارس 
هؤلاء الناس يفرون من الاضطباد » . 


وعندما غدا تيار الغزو اليبودي لاولابات المتحدة في حقبة ال:انين من 
الضخامة بحبث بات من المتعذر على أي انسان تجاهله . أو تجاهل مخاطره » 
طلبت ساطات الاحصاء من الكونفرس الاح لما يتصئيف الاس حب 
« اجناسهم » وحسب« اماكن ولادتهم » . وقاد اليهود اع ف العارضة في 
في الكونغرس © وتولى زعامتها سبهون كوغنهايم » وجولبان ماك . وتطليت 
المناقشات الاستّاع الى شهادات لمعرفةالمناصر التي تؤلف سكان الولايات المتحدة» 
وهل هم من الانكلو سكسون أو من الساميين أو من الاقوام اللاتينية . وقد 
كشفت معارضة اليوود هذه الخطوة عن اربع قضايا بوضوح وجلاء . )١(‏ ان 
الببودي يعارض في اي تشمريع يقمد دخوله الى اابلاد . (؟) ان اليبودي يعارض 
في أي تصددف عنصري لماعته بعد دخوهم الى البلاد . (۴) ان البودي يدعي 


لاه 


امام الآخرين » بأنه ثل دين لا عنصراً. (4) ان لليبودي رأيين أحدهما يواجه 
مه غير المبود » والثاني حتفظ به لنفسه وتجبر به امام اخوانه من المبود» وذلك 
هالنسبة الى هذه القضدة العنصرية . وعندما كان الامريكيون يتجاهلون هذه 
الحجة القائلة بالبودية كدين لا كقومية » كان في وسع اليبود ان يلجأوا الى 
الحقيقة الواقعة وهي ان منظياتهم القودة لا تريد اشياء معمنة ولا ترغب في اشياء 
معدنة » دون اكتراث بالحجج أو الادلة . وتكن النفوذ اليهودي في كواليس 
واشنطن من تحقتى غاياته . فلن بكون هناك تعداد للمهود في الولايات المتحدة. 
وسبكون هناك تصنيف ليم الشعوب والاقوام الأخرى > اما بالنسبة الى 
السود » فلا تصنيف ولا يحزنون . ول تعترض الأقوام الأخرى على التصنيف »> 
أما الموودي فلا قبيز له ٠‏ وما هي النتيجة الوم با ترى ؟ لو سألت الحكومة 
الامريكية عن عدد الفرنسيين في بلادها لقدمت الىك الرقم فوراً . ولو سألتها 
عن الم ولنديين لحصات عليه لتوتك ادضا . وعدد الافريقيين في الب لاد معروفه 
ايضاً . ولو استعامت عن ساسلة طويلة من الجنسيات لوجدت ان الحكومة على 
عل ما . ولكنك اذا سألتالحكومة الامريكىة عن عدد المبود في البلاد » فاتها 
عاجزة عن الرد عليك » انها لا تستطيع » اذ ان الوثاأتى والسحلات مفةردة 
تماماً. 


قومية أودين ؟ 
ترى ماذا يقول الهود أنفسهم في موضوع القومية والدين ؟ ان الفقرات 
التالية المقنبسة تضم في حمازة القارىء معلومات وافمة عا يفكر به الود 
أنفسهم » بوصفهم ينتمون الى قومية منفصلة » بالاضافة الى الاعتيارات 
الدينية . 
قال لبو . إن . لمفي . رئيس جمعدة بني بريث بين عامي ۰ و ١9٠4‏ : 
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و لا تزا الصفة المميزة للمبوديعن دینەفحسب . وعلى‌الرعم من صحةالقول بان 
قوميته ودينه شئان مرتبط-ان » لا ينفصمان » الا ان من امو کد تماما انه مها 
كان هذا الترابط بين فككرت القومية والدين » فان الدين وحده لا بكفي مطلقاً 
لتأليف الشعب . ولا يكفي مجرد اعتناق الديانة الهودية إلى أن يصبح الانسان 
يهوديا . أما من الناحية الاخرى 4 فان البهودي الذي يولد يبوديا يظل كذلك 
حتى ولو أبدل دنه بدين آخر € . 

ويقول غراتيز » مؤرخ المبود ٠‏ الذي يعتبر اثره الخالد » أحد المؤلفات 
الضدمة والموثوقة ان تاريخ السهود حدى من الالحظة الي فهقدوا فيها دولتهم 
ال هودية ooo‏ 

« ما زال يحتفظ بطابعه القومي» ولا كن اعتباره في أي حال من الأحوال 
جرد تاريخ عقمدة او كندسة € . 

وكتب موسى هبس » أحد الشخصات التاريخية الى انتقات عن طريقها 
البرامج الموودية الكاملة من منابعما القديمة الى حماتها المعاصرين في كتاب جعل 
له عنواناً » رومه والقدس »“ابضاحا وافياً القضدرة كلبا» امتاز بالجلاء والقوة» 
قال فيه : 

« إن المهود اكثر من مجرد اتباع ديانة من الديانات » انهم يؤلفون فوممة 
بل أخوية وأمة » ( الصفحة )۷١‏ . 

« يمت البهبودي الى عنصر خاص به ٤‏ کا ءت بالتالي الى المبودية » على الرغم 
من الحق.قة الواقعة وهي انه هو وأسلافه قد غدوا مارقين » ( ص ٩۷‏ - 4ه ) . 

« ان كل يهودي» سواء ارغب في ذلك او م برغب » مرتبط ارتباطا وشقاً 
بالقومية اليبودية كلا » ( ص ٠١۳‏ ) . 

1 ان الديانة المهودية فوق كل شيء » هي وطنبة يبودية »(رصضص١5).‏ 
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المتحدة أحد زعماء الجر كة العامة الصبونية فيكتابه «الصبيونية ويهود أميركا » 
يقول ... 
و على الرغم هن خيالات الزعماء أو هراسم الجالس » فان غرائزنا واعالنا 
كما ان غرائز الآخرين واعماهم » قد حددت لنا معنى كامة اليوودي » . 
وکت الحاخ_ام موردس <وزدف الذي کان ف يوم ما راعما لكنيس 
ال.بود البريطانيين في غرب لندن في كتابه «إسرائيل...قومية » يقول ... 
دان اسرائثيل تؤلف ولا اك امة عظممة ... ودعترف كل من برى هذه 
الحقيقة باسرائيل كافة » ولا يكن له » ان يخاط بين الآمة والطائفة . وانكار 
القومة الهودية ەی انکار ودود المهود € ° 
وكتت الخامي السهودي برترام 5 فى ا خاس » في كتابه « الصهدونية ب 
الحركة القوممة المبودية دقول eo‏ 
« إن الكان المبودي هو في الحقيقة » كيان شعب قائم بنفسه . وقام 
ليون سبدو وهو كاتب يبودي ومفكر جامعي واسع المعرفة بدراسة مې 
1 وافمة لموضوع 2 الدين والقوممة دفي مؤلفه و دراسات ف القومسة الدبودية» 5 
وقد توصل إلى النتيجة القائلة بأن الدين لليبود هو قومهم » وان القومية جزء لا 
يتجزأ من ديانتهم ثم قال : 
« إن العصر المساوي ( "واوو ) لا يعني للببودي جرد إقامة 
سلام على الأرض ومحبة لدى الاس © وإنما يعني اعتراف العالم باليبودي 
وإلحه »اص )۱ ) .۰ 
«لا قلكالمودية رسالةالخلاصلروح اافرد كنا تملكها النصرانية » 
فجيمع افكاره-ا مترابطة مع وحود الشعب اللهودي € (ص 7 
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« ان الفكرة القائاة بأن المود يؤلفون طائفة دينية توازي تام 
الكائو لىك او البروتستاذت فكرة سخيفة » ( ص 4”) . 
وک ارثر . دي . لويس الكاتب اليهودي في كنابه « الود أمة » يقول 
بعد أن اقام نظريته عن القومية على اساس عذصري يقول : 
» کان اأمود يؤلفون أمة ف السادرق »© وقد حافظوا اكثر من 
غيرهم من الشعوب ؛ على أحد عناصر القومية» وهو العنصرالعرقي. 
وکن البرهنة على هذا بالطبم بالتحربة المنطقية لما تتمتعون دنه 
من هيزات خاصة . وفي وسءك ان يز اليبجودي بأنه يوودي 
دسهولة اكثر من زك للاتكليزي بأنه اتكايزي ¢ . 
ولعل الفككرة القائلة بأن امود يؤلفون أمة هي أكثر الافكار شوعا بين 
3. ولا تقوم هذه الفكرة على ان الموود يؤلفون سا من شءوب الماضي بل 
سا من سُعوب المستةبل ايضا 7 وهم لا بکتفون بأنوم دۇلفون شا بل ارون 
انهم يؤلفون شعبا متفوقا ايضا . وفي وسعنا ان غضي ابعد فأبعد في اقتباس 
البيانات اليوودية والتدليل على ان اليوود بريدون ان يؤلفوا شعبا في المستقبسل 
يقوم على النظام الما-كي . 
ويقول ايلكان أدلر مثا : 
مسنّة ل سياسا عظها € 
ولتّد تراءى هلا التدديد الأسياسي وما برافقه دن ساطان ف خمال مو سی 
ھىس عندما كنب ف عام 4۹1۲ ° ف مقدمة کتاره « رومة والقدس » العياراته 
التالمة : 
« لاستطيع أي شعب ان يقف مككتوف الايدي ازاء الحقيقة 
الواقءة وھی اذه ٤‏ الأضال الاوروبي القادم ف سانل الجرمة ¢ 
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سہیحد شعما آخر ¢ دقف منة مراف الصداقة او العداء » . 
المبودي الفرد الحصول عليه لسسب ودنه » فان الشب المودي يستطيم 
الحصول عليه بفضل قوميته . ثم ؛ضى قبحذر غير الود هن الشعوب ©»ويطلب 
الما الحرص » اد کون هناك شەب أشن في 0 النضالٍ القادم » 6 وهو 
الشعب البهودي » الذي سبخاصم من بختاره أو يصادقه . 

ويقول الدكتور اسرائيل فريدلندر : 

« يكفي للف ان نعرف بان الهود كانوا يحسون دائما وكأنهم 
عنصر منفصل» متممئز كل التميز عن بقمة عناصر الجنس المشري». 
وهناك ادلة كثيرة بالنسبة الى مشاكل الشعب الببودي › تقوم من جانبه 
ال ہود انفسهم على الحققة الواقءعة وهي ان تأثير , الامر يكية «( ضار بال اة 
اليهودية » أي أن الأمريكية والحماة الهودية تةفان متعارضتين كفكرتين 
متناقضتين . والصبدونمة هي التجمع العصري للقوممة المهودية وياو العقائد 
الحقدقية لاكثر الفثات المبودية نشاط) وتأثيراً أ ني الولايات اده .»في كتاب 

اصدرته الماظمة الصه.ونية الامريكية تحت عنوان « دلمل الصهونية ).. 
« والسبودية “ وهي الاسم الذي يطلق على دنسم الةومي < 
مشتقة من مصيرم القومى 8 فالسبودي غير المتدين بظل ببودياً ¢ 
ولا يستطيع الا كسقة كيرة الخلاص من الولاء لقوممته » عن طريق 

انكاره لمبوديته »ةرص ه). 

ولا تسهم الهودية العالمية في شخص كبار مثاءها ومعلا في النظرية القائلة 
يان » اأود اخوان ف المقبدة € ليس ألا 8 وقد لا يكون ايودي وديا ف 
عقمدته » ولكنه يظل يهوديا على أي حال . والقول بان الودية« دين لا قومية» 
تستند الى ححج تكثف عن الازدواجية في عقول اولك الزعاء السياسيين 
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الذين بحاولون بدلا من مواجبة المسألة الهودية مواجبة صريحة تحويل جح 
التحقيقات جانباً عن طريق ارباك العقل غير ايودي ارباكا مؤثراً . 

وهناك برنامجان بهوديان في العالم » احدهما موجه الى غير اليهود والمقصود 
منه ان بروه » والثاني موجه الى اليود بصورة خاصة . ولتقرير أي البرناجينهو 
الحقبقي والواقعي » ارى ان السبيل الامين » هو تبني البرنامج الذي استبدف 
النجاح . انه البرناوج الذي تبناه من يسمون بالصهيونيين » وهو الذي يلقى 
النجاح . اجل انه البرنامج الذي يؤيد دعاته الهزلة المنصرية والقومية لاهود . 

واذا ما تجاهلنا ما قد يوجه من قول الى غير البهود » بقصد تعطيل عامم أو 
تعددله » فلس عة هن شك فيا دظنه البودي المفسه .انه يظن انه ينهي الى 
شب » تربطه به وشائجمن الدم» لا تستطمح أية تحوّلات عقائدية انتضعفها > 
وانه يقوم بدور الوريث لماضي ذلك الشعب > والوكيل عن مستقيله السياسي . 
انه يت الى جنس بمري > بل والى أمة من الأمم . انه يبحث عن ملكوت 
باط الى هذه الارض > ملكوت دسمو على سائر المالك » تصبح فيه القدس > 
المدينة التي تسود العام . ويتوق الهودي الى تحقيق هذا الهدف ولا ريب في ان 
الرابطة ااني تةوم بين القومية الهودية وبين قومية الشعوب ااتي يعيش الود بين 


ظهرانيها » هي الدللى على ما يتوقعه الود من نصر لها . 


سياسة « التضليل » 
دش کو المهود من ان هذه الاقوال عن « الجودية دين لا قود ة » 4 هي 
تشويه اصورتهم الحقيقبة . وه ذه الشكوى هي الشكوى | ألوفة من جانبمم . 
وهم يقولون انهم بتعرضون دائماً « لتشويه الصورة » و« للا طباد» » الا عندما 
'يطرون لأمور لا تمت الى واقعهم. واذا كان الأغيار قد فيموااليهود تام الفهم > 


واذا تحررت الكنائس المسيحية مثلا من الاوهام بان اليبود هم شعب « المعهد 
القدم » ٤‏ واذا فهمت الكنائس (a>‏ حقىقة الديانة التامودية » فان « تشومه 
الصورة » کون اقوى واشد . 

وقد أعد سقوط روسما وفق برنامج طويل ومتعمد من تشويه صورة الشعب 
الروسي > عن طريق الصحافة اليهودية الءالمية » والسلك الدبلوماسي اليبودي . 
وقد لطخ اسم بوانده بالاوحال والقاذورات في كانون الأول عام 1١8٠‏ في 
صحافة الولايات المتحدة بتأثير البمود وتحريضمم » وم يكن هذا التلويث اجا 
الا دسدب جرية واحدة افترفتها بولنده وهي انها ارادت انقاذ نفسها من البوود . 
وعندما ترتفع يد واحدة للحباولة بين اليوود وبين اجتياح شءب من الشءوب > 
أو ينهم وبين #قيق سيطرتهم السرية على وسائل الحياة عند هذا الشعب » 
يرتفع صراخ اليهود فوراً » بأن صورتهم قد شوهت . انهم لا يراجرون الاشكلة 
مواجبة دريحة قط . وهم يلجأون في رسائل دفاعوم » الى بيانات النفي الكاذبة 
والى التوسلات طلا لاعطف » والجلات المحقيرة لتلويث الآخرين » بجرائمهم مم » 
والحاولات الدنيئنة للايقاع بالآخرين معوم ف سقوط بم 2١‏ . ویتعرض كل من 
بر برأده ف نقد السوود وفي الاصرار على الدفاع عن حقه ف وجوده الةرمي 
متحرراً من التسال اليهودي أو من نفوذهم وسيطرتهم الى جميسع الاسلحة التي 
توجد تحت تصرفهم من سياسية واقتصادية وقانونية . 

وتاجح سماسة التضلمل « وتشويه الضورة » لن غة شور ا قوياً متمركزآ 
لدى غير الود »© بان المبود هم الى حدما و شءب الله الختار » » وان من الخطر 
مةاو متمم ».ان کل من يعترض علمهم » تنزل به الاعنة . « والخوف من المود» 


)١(‏ حارلت أمم اخرى منذ اعداد هذا الكتاب » أي قبل 007 عام مقارمة السيطرة 
المهودية »> وحري بالقارىء ان یدرس ما حل لمانا وما حل بيريطانيا الدوم 5 
- منقح الكتاب 
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عنصر حقبقي من عناصر الحماة 5 وهو في واقعه موجود عند المهود وغير الببود.. 
وبشعر اليبودي نفسه بالاصفاد تغلته خوفا من شعمه»ويمارس. الخوف من «اللمنة » 
عبر جالات الدين اد بردد القول المأثور %۰ د ملءون كل من بلعنك € ولا ردب 
في ان اعتبار مقاومة الاتجاهات المدامة للتأثير ات اليهودية في جميع سبل 
الحماة وطرائقها « لعنة لليبود » ٠‏ أمر ما زال يحتّاج الى الدليل والبرهان . 
واذا كان الود حقا شعب « العمد القدم ۾ - وهم حتما لا يؤلفون هذا 

الشعب ٣‏ واذا كانوا حا مدر كين « لرسالتېم» في انزال البركة يحميمالشعوب» 
فإن الاشاء التي يسيئون بها للآخرين » تتفي بصورة آلىة رتمية . واذا كارف 
اليهودي يتعرض للوجوم > فإن تعرضه هذا ليس بناجم عن يهوديته » بل عن 
كونه مصدر بعض التأثير ات والاتجاهات المعيئة التي اذالم كبح جماحيا » 
تت تحطم امحتممالاخلاق .ولا ريب فيان التشوده الحقيقي ا لوحيد في ا مجتمع 6 
يعابر ميزة من مزايا الود . 


دزرائياي يصور اليبود 


کان بنيامين دزرائيلٍ » اللورد بيكونز فبلد»ورئيس وزراء بريطانما العظمى 
وديا » وكان يفتخر بسهوديته . وقد وضع كتا عدة » حاول في بعضها التحدث 
عن قومه » في حاولة منه لتعريضهم للضوء الحقبقي وإعطامم الصورة الحقيقية . 
وم تكن المكومة البريطاننة نذاك يبودية كا غدتفما بعد»وكان دزرائيي من 
أعظم شخصماتها. وتظهرفي كتابه 0 كوذتغربي » صورة شخصة يبهودية تدعى 
سيدونيا » حاول دزرائيل عن طريق شخصيتها » والعبارات الق تنطق بها 
ان يصور الببودي على النحو الذي يريد من العام أن براه فبه . 

لكن هذه الصورة لا تخرج عن صورة « البهودي الدولي  »‏ الموّمن بتعالم 
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صيون » والذي يلفه الغموص » وتعزف اصابعه على أوتار الحوافز الانسانية 
كلها » ويسبطر على أكثر القوى شراسة ووحشية وهي قوة المال . 
ولو كان شخص غير يبودي هو الذي رسم في « سبدونيا » أخصة المبودي 
يمثل هذا الصدق من ناحمة تاريخه العنصري وخصائصه » لتعرض لذلك الضغط 
الرىب الذي يفرضه السود على كل من يقول الصدق عنم من غير السود 8 
وقد وضع دزرائيلي على لسان سيدونيا بطل اليبودي » الملاحظ التالبة : 
« تتحك في العام شخصيات تختاف كل الاختلاف عن خصيات أولئك الذين 
يتصورم كل من يقبءون وراء ااككوالس » . وله ل في قوله الذي سأسرده 
إلآن » والذي ينطوي على الفتكرة بأنه يكتب الى العام لتحذيره من مطامع 
السود في السلطان » ما يلقي ذوءاً اكثر على الحقيقة .... اذ يقول .... 
« لس في وسعلك ان تلا-ظ حركة فكرية عظممة في أوروبا 
لا يكون لليبود فبہا اسہام ضخم جداً . فلقد كان اليسوعيون 
الأوائل من المهود . والديلوماسة الروسية الغامضة التي تزعج الدول 
الأوروبية الغربية يقوم على تنظيمها وتنفي_ذها البهود . والثورة 
العظيمة التي يحري اعدادها في المانبا الآن وااتي ستككون بثابة 
حركة اصلاح ديني ثانبة » ولعلها اعظم من الحركة الأولى » والتي 
لا يعرف عنما الا القلمل الآن في انكلترا » تنطور الآن وتنمو موا 
كلما تحت اشراف المبود » . 
ويظبر حوار يشترك فبه سدوني! كيف أن اليهود يعملون على تحطم 
النسى الاثم للأهدور عن طرق الأفكار » كنا تدعي البروتوكولات اذ 
قول : 
« يخسر الحافظون انتخابات مبمة في لحظة حرجة » وذلك لأن اليبود قد 
تقدموا الاقتراع ذدهم.و تصاب ااككنيسة بالفزعمناأخطط اأوضوعلاقامة جامعة 
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يسودها التسامح ثم تشعر بالارتياح عندما تعرف بأنالأموال لم تتوافر لاقامتها . 
وسرعان ما يتقدم احد اليبود » لاقراض المال اللازم ومنحه » . 

ولو كان شخص غير يبودي هو الذي كتب هذه الأقوال لارتفعت الصحة 
قوراً بوجود « اللاسامية » في جميع أنحاء البلاد . ومع ذلك فان سيدونيا يمضي 
قائلآ : « ومع كل جيل من الاجيال »2 يحب ان يصبح الود أقوى سلطاناً 
وأكثر خطراً عى المجتمع الذي يناصبمم العداء » . 

« والتسامح » هو المذهب الذي تنادي به التعالم بعبارة صريحة . ولا يعني 
هذا التسامح الا المدم عن طريق حنأة أو لجة ما يدعى بالافكار « اللببرالية » » 
التي لا تبني شيئاً في حد ذاتها » وأن كانت لها القوة على تحطم النظام القائم . 

وقد انقضت أجيال عدة مذ كتب دزرائيلٍ هذه الكامات . وما زال المهوه 
يعتبرون كل شكل من ن اشكال المجتمع غير الببودي » معادياً هم . وقد غدوا 
اقوى سلطاناً واكثر خطراً . وءلى من يقسدون مدى الخطر أن ينظروا 
حولم !! 

ويقول الببود ان التعالم اختلاقات لا وجود ها . فبل كان بنيامين دزرائيي 
أيضاً جرد اختلاق ؟ وهل کان هذا المبودي الذي رئس وزراء بريطانيا يشوه 
صورة شعبه ؟ لقد اظبر أن السود هم المسنطرون حتى في روسيا » حيث كان 
مهود زمانه ره » وقد بين ان المبود يعرفون أساليسب 
الثورة » متکہنا في كتابه بالثورة التي سرعان ما تفجرت في المانيا . ترى 
كيف عرف مسبقا بها ؟ الجواب هو أن الثورة كانت تنطور تحت اشراف 
الببود » وعلى الرغم من صحة القول نذاك « بأن انكلترا لم تكن تعرف الا 
القليل » » فإن دزرائي لي الببودي عرف كل يء > وعرف ان هذه الثورة 
يبودية في اصلبها وتطورها واهدافهما . وهناك نقطة واضحة كل الوضوح » 
وهي ان دزرائيلٍ » قال الحقيقة »وانهدعرض شعبه علىالعالماعرضاً صحيحاً ودقيقاً . 
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وقد شرح سلطان الببود هدفهم واسالمبهم بشيء من التأكيد في وسيلة البحث 
التي تعني | كثر من مجرد المعرفة »كما ابدى شيئا من العطف العنصري والتفهم. 
غرى لماذا فعل ذلك ؟ ان دزرائملى انسان متأنق » بل انه أكثر رجال الحاشية 
حبا في الأبهة » واكثر الساسة لطفا ودماثة»مع قدرة بارعة في الأمور المالية . 
غهل كانت اقوالهموذجا منالتبجح العنصري المثالي الذي عرف به اليبود “أوكانت 
شئامن الغرور الاستفزازي الخطر الذىيحمل المبودي على الافشاء بمعظم اسراره ؟ 
مها كانت الدوافم » فلقد فاه بالحقبقة على كل حال عن الببود دون أن يتهم 
« شوه دورتهم» . 
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حتى نرغمهم على أن يقدموا الينا سلطة دولية > “تمكننا 
عن طريق مركزها من امتصاص جيع القوى الحكومية 
رط قوق :الکو نات ٠‏ 


« وسنوجه التعلم في مجتمع الأغيار » بحجيث تصبح 
يداه عاجزتين أمام ضعف تثبيط العزيمة » عن مواجهة 
أي مشروع يطلب فيه الحافز على العمل » . 


البروتو كول الخامس 


الامج الشاي اليهودي 


لعل تدودور هرتزل» احد عظاء المبود»ومؤ سس الصهونىة الحديثئةهو أعظم 

عارض لفلسفة الوجود الببودي عرفته الاجبال العصرية » بعد نظر » واكثرهم 

روية . فلقد كان دائم الثقة بوجود الامة الببودية . وكان بعلن وجودها في كل 

مناسة من الملناسبات . وكان يقول داماً : د نحن شب . اجل نحن شب 

واحد » . 

وقد رأى بوضوح ان ما يدعوه بالقضية اليهودية أمر سياسي . فهو يقول 
فيمقدمة كتابه « الدولة ال.بودية » ما يلي : 

« اعتقد انني افم الحركة اللاسامية فهماً صحبحا اذ انها في 

الواقعم حر كة كثيرة التعقيد . وانا ادرسها من وجمة النظر اليبودية 

ومع ذلك دون خوف او كراهية . واعتقد ان في مكنتي ان ارى 

العناصر التي تؤلفها من رياضة رخيصة » وحسد تجاري مألوف > 

وحزازات موروثة > وتعصب ددني » ودفاع عن النفس مزعوم . 

واعتقد ان القضية البمودية ليست مشكلة اجتاعية بقدر ما هي 

مشكلة دينية » مع العلم انها تتخذ احيانا هذا الشكل او ذاك > 

وهي قضية قومية» لا يمكن حلبا ٠‏ الا بتحويلم ا الى 
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قضبة سياسية عالمية »2 يحب ان تبحثها شعوب العام المتحضرة 
مجتمعة وان تسيطر عليها . 
ولم كتف هرتزل بالقول ان اليبود بؤلفون أمة » بل تعداه في حديئه عن 
اعمال هذه الامة المبودية الى القول ... 
ه وعندما نفرق» نغدوا عمال برولتياريين ثوريين » كا نغدوا الضباط 
على المال » . 
وهذا الرأي الذي يدو وكأنه الرأي الحقيقي الصحمح بالنسبة الى انه 
ظل مسبطراً أمداً طويلا على الفكر الببودي » ورد ايضاً على لسان اللورد 
« الجويش کرونیکل» وارى من ادير بنا ان نسرده هنا وان "يقرا 
يعناية : ٠‏ ش 
« قامت اللببرالية والقومبة مصحوبتين بدق الطبول » بفتح 
ابواب المعازل ( الغيتو' ) اليبودية » وعرضتا حقوق الرعوية 
المتكافثة على الود . وعبر اليهود الى العالم الغربي » وشهدوا ما 
فبه من سلطان ومجد »> واستخدموه » وتّتعوا بالحماة فيه ٤‏ 
ووضعوا أيديهم على المراكز العصبية لحضارته ؛ فوجهوها 
وارشدوها واستغلوها » ثم رفضوا العرض الذي تلقوه ... يضاف 
الى هذا وهو امر مهم كل الامية ان اوروبة القومية 
واللمبرالية » واوروبة الحكم العمي والمساواة الديوقراطة » هي 
شيء لا يطاق بالنسبة الله » وتبز في هذه الحقيقة الاضطبادات 
القديمة » ومساوىء الطغيان فاه 
« وفي عالم من السيادات الاقليمية الكاملة التنظيم “لبس لليبودي 
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القوصة كلها أو مخلق لنفسه سبادة اقليمية خاصة به . ويقوم في 
هذين السبيلين التفير الصحيح للبلشفية المهودية والصهمونئة > 
ويبدو ان المهود الثمرقمين مازالوا مترددين بين الفكرتين . ودبدو 
ان البلفية والصهدونية تاموان في اوروبا الشرقية جنا الى جاب > 
اما ما قام النفوذ ال.بودي بصياغة الفكر الجهوري والاشتراكي » 
طيلة القرن الااسع عشر الى ان وصل الى ثورة تركيا الف اة في 
القسطنطينية ؛ قبل نحو من حقبة من الزمن » لا لأن اليبودي 
يكترث بالناحية الايحابية من الفلسفة الراديكالية » ولا لانه برغب 
في أن بكون مسا في قومية الاغيار او ديموقراطيتهم » بل لأنه 
يعتبر ان.أي. نظام للحم قائم عند الاغبار » غير مستساغ بالنسبة 
١‏ الة. 

: المبود من الطراز الذي لا يباب حةمقته 7 فاليبودي منساوىء لكل ما خططه 
جمبوري في أي نظام ملكي » واشتراكي في أي نظام جوري > وبلشفي في 

أي نظام اشتراي . 
ترى ما هي الاساب ف هذا االنشاط الهدام ؟ ان السب الاول هو افتقاره 
الجوهر ي الى الدموقراطمة ٠.‏ فالط.معة الهودية اسآمدادية اوتوقراطية. وقلك 
تكون الديموةراطية صالحة لبقية الناس في العام » ولكن اليبودي حيما يكون 
المبّج اليهودي اداة الرفع من شأنه الى المستوى العادي في الاماكن » التي بحس 
قمها بأنه مضا هد دون هذا المستوى 2 واككنه اذا ما وصل الى المستوى العادي» 
شرع فوراً يبذل الجبد الحصول على اهتيازات خاصة » برى انها من حقه . وقد 
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حلت هذه العملية تاها في معاهدة صلح فرساي التي ستظل مث بارزا على هذه 
الحقيقة . فاليبود هم الوحيدون الذين نصت معاهدة فرساي المالمية للصلح على 
الاعتراف بامتمازاتهم الخاصة والاستثنائية ١‏ . 


ويكاد الناطقون الود المصريون يحم.ون في تفسير هم لمشاعر المنارئتة 
للمهود على ثلاثة اسداب مزعومة هي الحزازات الددننة والغيرة الاقتصادية 
والكراهية الاجقاعمة eg‏ عرف المهود هذه الحقبقة او لم يعرفوهاءيدرك 
کل انسان غير مودي »© انه بالنسبة الى القضة السبودية ¢ لا وحود لديه ومن 
جانبه لآية حزازات دينمة . أما الغيرة الاقتصادية فقد تكون موجودة على 
الاقل الى الحد الذي يظهر ان جاح المهود « الموحّد » » قد عرضهم الى الكثير 
من النقد . فاليبود هم المس.يطرون على اموال العالم » وقراراتهم وابة-كاراتهم 
غدت بالنسمة المنا الشرعة الاقتصادية . وهكذا فقد توضح الغيرة الاقتصادية 
بءض المشاعر المناوئة لليبود » واكنبا لا يكن ان تعتبر سسا لوجود القضمة 
الهودية » الا اذا غدت الاسباب الحقية للنجاح المالي الببودي عنصراً ثانو باي 
المشكة الكبرى . اما بالنسية الى ال راهمة الاجتاعية قبناك عدد من الاغبار 
غير المرغوب فبوم اكير من عدد البهود الملكروهين٤لسب‏ بط واحد وهو ان 
عدد الاغبار في العالم اكبر بكثير من عدد ألمهود . 
ولا يذ كر أي من الاحدثين اليبود شيا عن السبب السياسي » اما اذا 
وصلوا عرضا الى كتب منه » فام يحددونه ورضفذون عايه صفة موضصة 
يشال العاصر السماسي في الحةمقة الواقعةوه ي اناأموود يؤلفوتأمة داخل .الأعم 


0 . ولم يقم العالم على ان الببود يظلون امة داخل الأمم ٤ E‏ 
وانما دتم على العاريقةالي اله اد م الود قم اها الوضع الذي لا مناص مله ء 
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وقد حاولت الامم ان تحمل الود على الاتحاد معبا » ولكن يبدو ان القدر 
شاء لهم ان يحتفظوا بعنصريتهم الفارقة . وعلى اليبود انفسهم كا على العالم 
ايض قبول هذه الحقيقة . فالبرنامج الببودي المالمي » والأساس السياسي 
للمشاعر المناوئة للمهود الناجمة عن ذلك البرتامج » أمران يبدوان بوضوح في 
الأمية البهودية بالنسبة الى العالم وفي الكان القومي اليهودي بالنسبة الى 
انفسهم > وهي ازدواجية واقعة . 


القومية اليهودية والبروتوكولات 


لا يستطيع انان ان يدعي انكار الحقيقة الواقعة وهي ان العناصر 
الاجتاعية والاقتصادية المدامة في العالم اليوم لا تعتمد في دعايتها وفيقويلها على 
المصالح البهودية » الا اذا كان من ينكر ذلك » أحد الناطقين القلائل الذين لا 
يتحكون حقا في الفكر اليبودي » وانما عد الهم بمهمة التأثير على تفكير 
الاغفار . ش 

وظلت هذه الحقبقة موضع الشك والتساؤل أمداً طوملا يسبب اصرار 
البرود على انكارها من ناحبة ويسبب الافتقار الى المعلومات الصحيحة المتملقة 
بها عن طريق وكالات الدعاية التي يتطلم الما الرأي العام دائيا لتزويده 
بالمعلومات منالناحية الاخرى. أما الآن فقد شرعت الحقائ قفي الظوور والتدفق . 
وقد اخذ الدليل يقوم على صحة قول هرتزل ... « عندما نفرق نفدو طبقة 
عاملة ( برولمتارية ) ثورية » ونصبح الضباط المساعدين في الحزب الثوري » > 
وقد نشرت هذه الكامات بالانكليزية لأول مرة في عام 15م 1 

وقد شرعت هذه الاتحاهات تعمل الآن في اتجحاهين » اولهما تحطم دول 
الاغيار في جميع انحاء العالم وثانيها اقامة الدولة اليبودية في فلسطين . وقد 
استأثر المشروع الأخير باهتام العالم بأسره . ويكثر الصبيونيون من الضجيج 
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عن فلسطين » ولكن هذا المسروع لا يعدو ان يكون خطة فائقة الطموح في 
الاستعار والاستيطان. وفكرة « الوطن » المبودي» التى تبث بكد واصرار» 
لست الا ستاراً افع] لاخفاء اغتصاب الود للموارد التي لا عو قات افر 
من الثروات المعدنىة والنفطه . وهي تؤدي في فى الوقت نفسه دور الستار 
النافع كل النفع لتنفيذ النشاط السر ي . 


فقد يجتمع المهود الدولبون » الذين يسيطرون على سلطان الحكم والمال في 
العام في أي مكان/وني أي وقت »سواء في الحرب أو في زمن السل»وهميحاولون 
عن طريق اعلانهم بأنهم انما يحتمعون لدراسة الوسائل والسبل لفتح ابواب 
فل طين للهود » التخلص من الشكوك التي قد تثار عن حقيقة الدوافع التي 
هم الى ذلك الاجتّاع . 

وعلى الرغم من وجود الجر كة القوميسة الدبودية » فان تجحسيدها في دولة 
تقام في فلسطين » ليس المشروع الذي يشغ_ل اذهان جميع اليهود . ان اليبود 
لن ينتقلوا الى فلسطين لهذه الغاية > بل انهم لن ينتقلوا اليما تنفيذاً للحركة 
الصبيونية . إن هناك دافم آخر » هو السبب في خروج اليهود الماعي من بلاد 
الأغبار : عندما يحين الوقت لمثل هذا الخروج الكامل ٠‏ 

وكان العال د ی منذ أمد يعيد » وقد بدأ “هذا الشك عند القلة » ثم امتد 
إلى دوائر المخابرات في المكومات اتحتلفة » ومنما الى الاثقفين عند جمسع 
الشعوب » ثم غدا الآن فكرة مسيطرة عند الجبع أيضا » في أن اليهود لا 
| لفون أمة تختلف عن الأمم الاشركف لقحب لتر يعور امنا عن 
إذابة قوميتها في القوميات الاخرى » مها اتبع لتحقيق ذلك من سبل » بل 
انهم يؤلفون أيضا « دولة » » يشعرون نحوها إلوعي القومي » ويتحدون عن 
وعي وإحساس في الدفاع المشترك عنها وعن هدفهم المشترك أيضا . ولو عدا 
إلى تعريف هرتزل عن الأمة الودية الى تواجه عدواً مشتركا وفكرنا فيه > 
لتبين لنا أن هذا العدو المشترك هو عال الأغبار ! فبل يظل هذ الشعب الذي 
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يرى في نفسه أمة » في وضع يفتقر إلى التنظم والاتخحاد في وجه مثل هذه 
الحقىقة ؟ ان مثل هذا الموقف لا يتفق مع ذكاء البود في بقية الميادين . وإن ما 
في البروتوكولات من أهبة هو علاقتها بهذه الاسئلة : هل لليهود نظام عالمي 
منظم ؟ ترى ما هي سباسة هذا النظام ؟ وماهي ار الي يعمل 
فبها؟ 

تجد جع هذه الأسئلة عناية كلية في تعاليم حكاء صهيون . ولا ريب في 
أن كل من وضع هذه التعاليم » كات يلك معرفة كام بالطبيعة البشرية > 
واثاريث والرافة الاس المدهشة باتقانما الرائع NON‏ 
أهداف توجه قوتا المها . هذا إذا كان عقل واحد هو الذي وضع هذه التعاليم. 
انها مغالية في واقعها الى الحد الذي يقرا من الاساطير » ومغرقة في عملءتها الى 
الدرجة التي تقربها من الخبال » ومكثرة من تعمقها في معرفة منابع الحمماة 
السرية يدث تمدو وكأنها تزييف .وتدعم اللات المبودية لكشي عليباء 
الحقبقة الواقعة وهي انها نبتت في روسيا . لكن هذا القول غير صحيح . واا 
الصحيح هو انا جاءت عن طريق روسبا . 

قشي الئل الستاة م التعال تنس الى ان انها م تكتب من رجل روسيم 
ونا هيت طريقها إلى روسا ونشرها ناك ر اريس ا 
۱1۹6 الذي حاول تفسيرها على ضوء الاحداث التي كانت تقع في روسيا 
آنذاك . 

وقد عثر علمها الموظفون الدباوماسون في غخطوطات في كل مكان من العالم. 

لكن بقاءها حقمقة تتحدى العقبل فالاًكاذيب الصراح لا تستطبع ان 
تعمر طويلا » إذ ان سلطانها سرعان مايحتضر وعوت . أما التعاليم فأفوى 
حياة الوم من أي وقت مضى . وقد فرضت موقفا اكثر جدية بالنسمة اليبا 
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أليوم اكثر من أي يوم سابق . إن التعاليم برنامج عالمي » وليس في ذلك من 
ريب أو شك » وقد تضمنت في بنودها مخططأ واسعاً . أما بالنسبة الى تأيبدها 
الخارجي » ترى ايها اكثر قيمة » الحصول على توقبع أو ستة تواقيع أو عشرين 
توقعا » أو جبود خمسين عام متلاحقة لتحقيق برناجها ؟ 

ولمس المهم بالنسبة الى هذه البلاد أو غيرها هو أن « مجرماً »او « >نون»» 
هو الذي وضع هذا البرنامج » وإنا المهم »هو أن البرنامج قد وضع » وانه 
وجد السب لى اللازمة لتحقبقه في أهم دقائقه . وقد لا تكون الوثيقة «همة 
نسب » ولكن الشيء المهم كل الاهمية هي الاوضاع التي تلفت النظر اليها . 


« عندما اسبح حكاما » منعتير وجود اية ديانة باستثناء 
ديانتنا امرأ غير مرغوب فيه › معلنين وجود إله واد > 
برتبط به مصيرنا بوصفنا شهب الله افختار الذي جعل من 
مصيرنا شيئأ مرتبطأ بمصير العام . وعلينا هذا السبب ان 
ندەر جميع الديانات الاخر ی . وفذا فاذا ظہر عدد من 
الملحدين مؤقتأ » فان ظبورم كرحلة مؤقتة لن يتدخل في 
اهدافنا » 


یو راا تر 


« في وسع تحالف عالمي من الاغيار ان يصمد انا مؤقتا » 
ولكننا على ثقة من النتيجة » بسإب وجود الجذور العميقة 
من اللدفات بینم عيث إصدب اجتشاٹہا 5 وقد خلقنا 
الحزازات بين المصاائح الشخصية والقومية الاغيار عن طريق 
استثارة العداوات الديذية والعدصرية التي غنيناها في قلوبهم 
مدة عشر 9 قرنأ» . 


البروتوكول الخامس 
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هيده إلى تعا لم حكماء 7 صَهيون 


لعل اكثر الوثائق ذكراً عند اولئك المبتمين بنظرية السيطرة المبودية 
العامة » اكثر من اهتامهم بمدى تأثير تلك السيطرة على عالم البوم » هي تلك 
الوثائق الاربع والمشرون المعروفة « بتعالم حكاء صببون » . 

وقد اثارت هذه التعالم أو البروتوكولات الكثير من الاهتام ف اوروبا ¢ اد 
كانت حور عاصفة ضخمة من الآراء المتضاربة في اذكلترا » لحنبها / تحد 
الكثير من العناية والنقاش في الولايات المتحدة . 

ولا يعرف الآن اول من اطلق على هذه الوثائق اسم « بروتوكولات حكياء 
صبيون » . وسيكون من الممكن دون احداث أي تشويه خطير في الوثائق » 
انتزاع أية اشارة منها الى ان اليهود هم واضعوها » وتظل مع ذلك عنفظة يجميع 
النقاط » التي يتضمنها اكثر البرامج التي عرفا العام ثمولاً للسيطرة العالمية . 

لكن حذف الاشار ة الى تأليف الود لههاءيؤدي الى خاق عدد من التناقضات 
تضءه هو القضاء على كل سلطةفي العام » لاقامة سياطةجديدة ف شكلاوتوةراطىة 
مطلقة . ومثل هذا الحطط ٤لا‏ تضعه طبقةحاكة تلك في يديا الآنزمامالسلطة. 
وان كانين الحتمل ان يصدر عن جماعة من الفوضوبين . ولكن هؤلاء الفوضويين 
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لا ينظرون الى الاوتوقراطية كالوضع النبائي الذييتطلعون اليه . وقد يصور 
واضعو البروتو كولات على انهم جماءة من الهدامين الفرنسين » من امال تلك 
الماعة التي وجدت في عصر الثورة الفرنسية » والتي اختارت الدوق دورليان 
السيء السمعة » قائداً لها » ولكن مثل هذا الاحّال يخلق تناقضا بين الحقيقة 
الواقعة وهي ان هؤلاء الهدامين قد انتهى امرم » وبين الحقبقة الاخرى القائلة 
بأن البرنامج الذي تضعه هذه البروتو كولات ما زال دسير في طريق التنفيذ يصورة 
مستمرة لا في فرنسا وحدها بل وفي اوروبا وكذلك ايضا في الولايات المتحدة 
مصورة ملحوظة . 

وليس ثة من تناقض في الشكل الالي هذه البروت و كولات الذي يقي الدليل 
على انه الشكل الاصلي لما . أما ادعاء تألمفها من الببود » فببدو شيئاً ضروريا 


ولازما لتفسير ثبات هذه الخطة واستمرارها . 

ولو كانت هذه الوثائقمزيفة. كا يدعي بعض المدافعين عنالسهود»فإنالمزيفين 
ولا ريب » قد احتماوا الكثير من المشاق . لجعل صفة التأليف البودي لا 
واضحة كل الوضوح 4 مما بعرض هدفهم المناوىء لاسامية الى الاكتشافوالظهور 
بسهولة . لكن عبارة « الببودي » لم تظهر في جميع هذه البروتوكولات إلا" 
مرتين لا ثالث 4) . وعندما يقرأ الانسان هذه الوثائق بامعان يفوق الطريقة التي 
يقرأها فءها الانسان العادي عند دراسته لمثل هذه القضاياء فانه يصل الى الخطط 
الموضوعة لإقامة اوتوقراطية عالمية . ش ١‏ 

ولكن ليس نثمة من شك » في أن من يقرأ الوثائق قراءة دقيقة يدرك على 
الفور ضد من تستبدف الخطة . انها لا تهدف الى مناوأة الطبقة النببلة 
( الارستقراطية ) لأا نسلة . وهي لا هدف الى محاربة رأس الال على انه رأس 
مال . فبناك نصوص محدودة فيها لاستخدام الارستقراطية ورأس امال 
والحكومات لتنفيذ المحطط .ان الهدف هو شعوب العام كلها من « الاغبار  »‏ 
ولا ريب في ان تكرار ذكر « الاغبار » هو الذي بقرر ال۵دف الحقدقي منهذه 
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الوثائق . وجهدف الاشكال المدامة من الخططات « اللمبرالية » الى الافادة من 
افراد الشعب كانصار ومؤيدين » أما هذا الخطط فييدف الى انحلال الشعب 
يقصد الوط به الى مستوى الاضطراب العقلى » لتسخيره بعد ذاك في تافيذ 
اغراض الخطط . ويقضي الخطط كذلك بتشجيع الحركات الشعبية من الطراز 
« اللمبرالي » وكذلك بتشجيع كافة الفلسفات E‏ في الدين والاقتصاد 
والسياسة والحياة المدنبة عن طريق نشر بذورها وتعهدها . ومتى تحةتى انحلال 
التضامن الاجماعي » وشرع في تنفيذ المخطط الموضوع دون اية ملاحظة او 
اهئام » بغدو فى الامكان تهرئة الشعوب لهذا اللخطط عندما يظبر ماقي هذه 
الفلسفات من اخطاء . 

ولمست طريقة التعمير في هذه الوثاثتى « اننا مشر اليبود سنفعل هذا او 
ذاك » بل « سسحمل الاغبار على التفكير بهذا الشيء او عمل ذاك » . واذا 
ما استشننا بعض الأمثة القلة في البروتو كولات الختامية » فإن كلة «الاغيار» 
هي التعبير العنصري المميز الوحيد فيها 


ولإيضاح هذه الأقيقة أرى ان آتي بأول مثال عليها يبدو في البدوتو کول 
الأول على هذا النحو : 
« تعتبر المزايا العظمة للشءوب كارف والصراحة» رذائ ل 
جوهرية في عال السياسة » وذلك لأنها تحط من قدر هذه الشعوب 
دقوة ة اكثر مما يتمكن اشد الاعداء القيام په . وهذه المزايا صفات 
لمع الاغيار > وعلمنا ان لا نجمل منها موجما لنا» 
ويقول نفس البروتوكول ايضاً : 
« لقد امنا ارستقراطة طبقتنا المتعلمة وفوقها ارستقراطية 
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المال على انقاض الارستقراطية الوراشة للاغبار . وقد اننا قواعد 
هذه الارءتقراطية الجديدة على اساس الثروات التي تسيطر علها » 
وعلى اساس العلم الذي بوحبه حكيازنا » . 

ويمضي البروتو كول قائلا : 

« وسترفع الأجور » التي لن يفيد منها العمال على أي حال > 
وذلك لاننا سنعمل في الوقت نفسه على رفع اسعار الحاجبات 
الفمرورية زاعمين ان هذا الارتفاع ناجم عن تدهور الزراعة وتربىة 
الماشية » وسنعمل يحذق ومبارة وعمق على تحطي موارد الاتتاج > 
عن طريق نشر الآراء الةوضوية بين العمال وتشجيعبم على استخدام 
المشروبات الروحمة » متتخذين في الوقت نفسه الاجراءات الكفيلة 
بابعاد القوى المأقفة من غير المهود عن البلاد » . 

( لو كان هناك تزبيف ناجم عن اة سبئة مناوئة للسامية » لتحتم ان يكونه 
هذا المزيف الذي كنب هذا البروتو كول » قد عاش في السنوات الس الاخيرة 
لا قبلما . ولكن هذه العبارات وجدت مطبوعة منذ عام 1400 2 اذ عثر على 
نسخة منها في المتحف البريطاني مال عام ۱۹۰٩‏ »> ¥ انها وزعت في روسسا قبل 
ذلك بعدة سذوات ) . وتمضي النقطة السابقة قائلة : 

0 ولكي نضمن ان لا يلاحظ الاغبار حقيقة الوضع قبل 
الأو ارن ۰ فسنحاول اخفاءه بمجبود مزعوم نقوم به لخدمة 
الطءقات العاملة والترويج لفمادىء الاقتصادية العظممة » عن طريق 
دعاسة نشبطة نقوم مها بواسطة نظرراتنا الاقتصادية » . 


ولا ريب في ان هذه المقتسات تشرح الام لوب المتبع في البروتو كولات في 
الاشارة الى الفرقاء الذين يعنيهم الأمر . فعبارة « نحن » هي المستعملة بالنسبة 
الى كاتي التعالم ) البروتوكولات ( وعمارة 2 الاغار € هي المستعملة بالنسبة 
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الى اولئك الذين وضعت الوثائق عنهم . وقد ظهرت هذه الاقيقة واضحة في 
البروتو كول الرابع عشر : 
« ويظهر هذا التسيز بين الأغئار وبين انفسنا في القدرة على 
التفكير والمناقشة المنطقة + في الحقيقة القائلة بانتخابنا شعب الله 
الحتار » لنمثل مخاوقات بشردة ارفع من الأغبار الذين يحملون 
عقولاً حموانية وغريزية. فوم دلاحظون ولكتهم لا يتنبأون بالأمور 
قبل وقوعہا » كا انهم لا خترعون شر (باستثناء الاشياء المادية) . 
العام ونوجهه € ٠‏ 
وكانت هذه القضة بالطبع هى الطريقة المودية ٤‏ ترئة الانسانءة ملد 
اقدم العصور 3 فالعا مقسم الى ېود واغبار 6 وکل ما لىس بالبودي هو من 
الاغيار » وفي الامكان تفسير كامة المبودي به ذه الفقرة الواردة في الجزء 
الام . 
» وال ان کین الوقت المناسب لأعبدة بالمخذاصب الحكومسة 
المسؤؤولة الى اخواننا البود ل فسدهيد دە المناصب الى الذين 
يكونف ماضيهم » وطبيعتوم من النوع الذي يوجد هوة بينهم 
ويين اأشعب 4 ٠‏ 
ولاريب في ان هذا الاجراء هو الذي يستعمل الآن في استخدام «الواجهات 
من غير اليهود » في عالم المال » لاخفاء حقيقة السيطرة اليهودية . أما مدى 
التقدم الذي تحقق منذ كتابة هذه الكامات فرظبر فيمؤتر المزب الديموقراطي 
في سان فرنسيسكو عندما اقترح اسم القاضى برانديس بين اسماء المرشحين 
لرئاسة المهورية . ولعل من الماطقي ان ذتوقع من الرأي العام ان يألف شيئاً 
فشيئا فكرة احتلال اليوود لأعلى المناصب في الحكومة » وهي خطوة جد قصيرة 
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من الوضع الراهن للنفوذ الذي يمارسه اليهود في البلاد . واس ثمة من ل 
قامت به الرئاسة الاميركية لم يكن للهود فيه درجة مبمة للغاية من الاسهام 
ولكتده ضروري للسير خطوات جذ دة بالخططات الى ر متها 
البروتوكولات . 

وهناك نقطة أخرى في البروتو كولات يستطبع كل من يقرؤها ملاحظتبا 
وهي افتقارها كلية الى نغمة النصح أو الارشاد . فهي لدست بالدعاية الموجبة 
مطلقا . وهي لبست باحاولات التي تهدف الى استفزاز الطموحأو النشاط عند 
أولئك الذين وجبت الهم . فبي أشبه ما تكون في برودتما بالاعلانات القضائية _ 
وهي اث ما تكون في الحةائتى التي نذكرها بالجسداول الاحصائية . ولس 
ثمة قرا شي ء من اشماه الاقوال... « دعذا ننيض با إخواني». كما لىس فمها شي 
من الجنون القائل » ليسقط الاغبار « » واذا صح ان الود هم الذين وضعوا (a>‏ 
هذه البروتوكولات وإنهم حصروها 6 المهود أنفسهم أو ہا تتوي على ممادىء 
لبرنامج يبودي عالمي»فإنمن الذي لا شك فبه انما لم توضع للصعاليك أو المتحمسين 
وإنا لآولئك الخططن الذين برسمرن خططمم بدقة وعناية وبعد تجربة كبيرة 


مشكلة الأصل 


وبقول المدافعون عن المبود .... « هل من المءقول » لو كان هناك مدل هذا 
البرنامج المالمي عند المبود » ان يقوموا يكتابته وطباعته وتسجله على 
أنفسهم . ؟ » .ولكن ليس ثمة من دلبل على ان هذه البرتوكولات قد تعدت 
حدود الكامة الاقولة » الى الكامة المكتوبة»من قمل واضعبها . أما البروتو كولات 
التي وصلت الينا » فسبدو انها ملاحظات دونہا بعض من استمعوا الى الهاضرات 
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التي تاتا . فبعضها طويل والبعض الآخر مقتضب ومختصر . وكل ما معناه 
من تأكمد عنها ٤‏ مذد ان داع أمرها “> هو أنها ملاحظات سجلت في محاضرات 
ألقيت على الطلبة الود فيمكان ما منفرذسا او سويسرا. ويظبر بطلانالحاولات 
التي تجري لنسبتها الى أصل روسي بطلانا كلا > من وجات النظر التي 
تناو ها » والاشارات الواردة فداه الى التواريخ والأزمنة بالاضافة الى بعض 
الاشارات في القواعد اللغوية .وتتفق الصغية التي وردتفمما هذه الدروتوكولات 
حتما مع الافتراض القائل بأنها في الاصل محاضرات ألقيت على الطلبة » اذ ان 
الهدف الواضح منماء لا حمل المستمعين اليها على قرول برناهج معين» وإنا تزويدهم 
بالمعلومات عن برنامح يصور على انه سائر في طريق التطبيق والتحقيق . وللس 
ثمة فيها من دعوة الى توحبد القوى أو تضافر الجوود أو تقدي الآراء » فملى 
النقيض من ذلك » هنالك نص صريح فيها على عدم الرغبة في النقاش او ابداء 
الآراء ( « وبينا ندعو الى اللدبرالية عند الاغبار علينا ان نفرض الطاعة العمياء 
على شعبنا وعلى عملائنا ». « ويب أن يصدر الخطط الإداري عن عقل فرد... 
ولذا علينا ان نعرف مخطط العمل » ولكن علدا ان لا نبحث فيه » عخافة ان 
نحطم طبيعته المفردة ..., وعلينا أن لا نقذف بعمسل قائدة الملهم أمام جمع 
دقوم بتمزيقه ارا اربا أو حتى مام جمع عدود من الناس » ) . 


وإذا ما أخذن البروتو كولات بالنسبة الى قيمتها الظاهرة » فمن الواضح أن 
البرنامج الذي حددته هذه الحاذرات : يكن بالشيء الج-ديد في الوقت الذي 
ألقيت فيه . وليس ثمة من دليل بقوم على انها ثمرة ترتيب جديد . ففيها لهجة 
التقاليد القديئة أو نغمة الديانة » وكأنها قد تم تناقلها من جيل الى جيل » عبر 
وسيط من الرجال الموثوقين ثقة خاصة والمكرسين للقيام بعل ممين . وليس 
فيها أي نغم لاكتشاف جديد » أو اس حديث » وانما هي جاع من التأ كيد 
والمدوء بالنسبة الى حقائق عرفت منذ أمد يميد وسياسات تأكدت بالتجرية 
منذ زمن طويل . 
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وقد وردت الاشارة الى مر البرنامج مرنين في المروتوكولات على الأقسل . 
ففي البروتو كول الأول ترد الفقرة التالىة : 
« لقد كنا في العصور القديمة أول من هتف بكامات الحرية 
والمساواة والاخاء » بين شعبنا . وقد ترددت هذه الكامات مرات 
عدة منذ ذلك الحين » من قبل يبغاوات الافتراع » الذين يحتشدون 
من كل حدب وصوب حول هذا الطعم أو الاغراء الذي حطموا 
عن طريقه ازدهار العا والحرية الشخصية الحقيقية .... ولم يفم 
الاغبار الذين يدعون الذكاء وسعة الادراك الرمزية القائمة في هذه 
الكامات المقولة » ولم يلاحظوا ما فما من تناقض في المعنى » كا 
م يدركوا ان الطميعة نفسها » تخلو من المساوأة .... » . 
أما الاثارة الثانية الى تحديد البرنامج » فقد وردت في البروتوكول الثالث 
عشر : 
« لككن مشاكل السياسة » لايح بها على أي حال الى أي 
انسار الا لأولئك الذين خلقوا السياسة ووجموها » عدة 
قرورت » . 
فبل يمكن ان يكون هذ! القول اشارة الى مجلس أعلى سري لليهود » دائم 
<البقاء والاستمرار » ينتقل من جيل الى جل ! ! ومن الو اجب ان يقال أيضاً ان 
خالقي السباسة وموجبيها » المشار البهم في هذه الفقرة »لا يمكن ان يكونوا في 
الوقت الحاضر طبقة حاكمة خاصة » اذ أن كل ما دف اليه البرنامج ويتصوره 
كار رفا ماكر عم ال كل امسن ا دولا 
يمكن ان يشير الى فثة ارستقراطية قوممة كفئة النبلاء « اليوتكرز » في المانيا» 
إذ أن الاساليب التي يدعو اليما البرنامج ويقترحها » هي عين الاساليب التي 
تجعل من مثل هذه الفئة » فاقدة لكل حول أو سلطان . انها لا يمككن ان تشير 
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الا إلى شعب لا حكومة ظاهرة له » بريد ان یکسب كل شيء » ولا خسر 
شيئاً» ويستطيع ان بحافظ على نفسه موحداً سلا في عالم منهار . ولمس ثمة الا 
فئة واحدة ينطبق عليها هذا الوصف تام الانطباق . 


بلادة الأغيار 


لا ريب في ان الانتقادات التي توجبها هذه البروتو كولات الى الاغبار على 
يلادتهم هي انتقادات عادلة . ومن المستحمل ان لا يتفق المرء مع أية فقرة من 
ققرات الوصف التي جاءت بها البروتو كولات لمقلسة الاغبار وخساستهم 5 
“وقد خدع اعظم المفكرين من الاغيار ليتقبلوا كأفكار تقدمية ما طحّمت به 
العقول البشرية العادية عن طريق اجبزة الدعاية الشريرة. ومن الحق ان يقال ان 
مفكراً قد ظهر هنا او هناك ليعلن أن مايسمى ,العم ليس بالعلممطلقا »ومن التق 
ان يقال ايض] ان هناك مفكراً أو اكثر قد برز لمقول » أن ما يسمى بالقوانين 
الاقتصادية سواء للمحافظين أو المتطرفين ليست بالقوانين اطلاقا و'نما هي 
اختراعات مصطنعة . ومن الحق ان يقال كذلك أن مراق) دقق) قد اكد 
يصورة عرضة ان الافساد الحديث للترف والبذخ » لم يكن ناجماً عن حوافز 
طبيعية عند الشعب مطلةا > وانما نحم بصورة منظمة عن التخطبط » الذي 
دس عليه . ومن الحق ان يقال ايضا ‏ ان القلبلين هم الذين تبينوا أن أكثر من 
نصف ما يعتبر « رأدا عاماً » لس الا بالمتاف اأ جور ولا علاقة له بالتأثير على 
عقول الناس اطلاقا . 

ولكن مع وجود.هذه الأدلة هنا وهناك » وهي ادلة كثيراً » ما رضعت 
موضم التجاهل » يكن هناك استمرار كاف وتعاون بين اولثك المقظيين > 
يدفعهم الى الرجوع ذه الآدلة الى مصادرها . ولعل التفسير الرئيسي لما فرضته 
البروتو كولات من سمطرة على عدد كبير من ابر ز الساسة في العام لحقب عدة » 


AA 


هو انها تشرح المصدر الذي جاءت منه جميع التأثيرات الكاذبة » وال هدف الذي 
رمت البه . ولقد حان الوقت الآن لكي يعرف الناس الحقيقة . وسواء احكنا 
على البروتو كولات بأنها تقم الدليل على شيء معين بالنسبة الى الود اولا تقيمه» 
فانها تؤلف شئ من التثقيف عن الطريقة التي تتحول فيها الجاهير الى قطعارن 
من الاغنام عن طريق تأثيرات لا یمون شما عنها . ومن الم كد » انه عدمك 
الآن من نقد صحح الى عقول الاغبار يغدو شيثا لا قيمة له . 


فهل هناك جال للبرتامج الذي وضعته البروتوكولات في ان ؤدي الى 
النجاح ؟ لقد نحم البرنامج نجاحا كافياً حتى الآن . وقد غدا واقعا بالنسبة الى 
الكثير من صوره المهمة للغاية . ولكن من الواجب ان لاا يحدث هذا القول 
شما من الفزع » اذ ان السلاح الرئيسي الذي يحب ان يستخدم ضد مثل هذا 
البرناءج » في اجزائه الكاملة او غير الكاملة » هو الدعاية الواضحة » فم لى 
الشعب إن يعرف . ولا ردب في ان الطريقة التي خطط ها البرنامج » تتلخص في 
استثارة الشعب »© وبعث الفزع عنده » والتأثير على عواطفه . ولا ريب في ان 
التر باق الوحمد لاحباط مفعوله هو « تبصرة الشعب » 5 

ونجد البروتو كولات تشتمل بعد تحلدلما على اريعة اقسام رئيسية » ولا تقوم 
الفروق بياها في تركيب الوثائق بل في الفكرة التي تنطوي عليها . وهناك قسم 
خامس ٤‏ هذا اذا ضمنا هدف هذه الوثائق كلبا ¢ ولكن هذا الهدف مفترض في 
الوثائق كلها » ولم يحدد بتعابير واضحة الا هنا وهنالك . اما الأقسام الرئيسية 


الاربعة فهى جذوع ضخمة تمسر منها فروع عدة ٠‏ 
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فبنالك أولاً ما يسمى بالمفهوم اليبودي عن الطبيعة الانسانيه > وهي ما 
تعني فيالحقبقة» طبيعة الاغبار . أما القسم الثاني فحساب لما تحقق حتى الآن في 
وضع البرنامج موضع التنفيذ » أي الأمو ر التي تم عملها . وينطوي القسم الثالث 
على تءلوات كاملة عن الاساليب التي يحب استخدامها لامضي في تحقيق البرنامج . 
وتشتمل|ابروتو كولات في قسمها الرابع على تفصيل عن الأمور التي لم تكن قد 
تحققت بعد عند وضعها . وقد #ققت بعض هذه الأمور المرغوبة في غضون 
ذلك » اذ يحدر بنا ان نضع في حسابنا انه منذ عام ۱۹۰٥‏ حتىاليوم » تحر كت 
تأثير ات قوية عدة لتصل الى غايات معينة . وكان البدف الذي يتطلع اليه > 
هو تحطم تضامن الاغيار وقوتهم » وقد تم الاسراع في تحقيتى هذا البدف 
بالطبع عن طريق الحروب العظمى التي نشبت في اوروبا . وكان الاسلوب 
الذي شرحته البروتوكولات » بنطوي على التفتدت والتحلسل . فالمطلوب 
هو تجزئة الشعوب الى احزاب وشيع . واذا ما نشرت في الخارج الافكار التي 
تنطوي على الوعود الخيالية والطوبائية » فانك تحقق غايتين : ارلاهما انك 
تعثر دائما على فة تتمسك يكل فكرة تطرحها من الفكرتين » وستجد ان 
هذا التحزب يحزىء الشعب الى فئات مختافة ومتباءدة . ويظبر اصحاب 
البروتو كولات بالتفصيل كيف يكن #قيق ذلك . ولا يقتصر الطرح على فكرة 
واحدة » وانما تد الى مجموعة من الافكار التى لا رابط ببنها ولا صلة . والغاية 
من كل ذلك » ان لا تدفع الشعب الى التفكير تفكيراً واحداً » بل تفكيرا 
متبايناً يتناول قضايا مختلفة يحبث تنعدم الوحدة في صفوفه . وتككون النتمجة 
من كل هذا #زئة ضخمة وقلق عنيف »> وهذا هو ال هدف المقصود . وعندما يتم 
تحطم مجتمع الاغيار ولا ريب في ان تعبير مجتمم : الاغيار 
صحيح كل الصحة » وذلك لأن الجتمع البشري مؤلف من الاغبار بصورة 
طاغية ‏ فان هذا التصدع الضخم بادخال فكرة جديدة لا تتأثر 
مطلقاً بالاضطراب السائد » يستطيع ان يشق طريقه دون ان يتعرض الى 
الشك صل الى مكانة السيطرة والاشراف . رلا ريب في ان من المعروف جردا 


4٠ 


قى اكثر ما حققه جور من الرعاع غير منظ م يضم ألف انسان . وهكذا 
فان الاقلءة الى تم 3 تكريسما لاخطة e‏ ان تحقق ا ف جزء 


ت#قيقه a ee‏ . 
ولنأخذ كمثل »هذه الفقرات 2 . وأولمها مقتيسة من البروتوكول 


الأول : 


« ان الحرية الساسية فكرة لا حق.دقة . ومن الضروري 
ان تعرف كيف يكن لك ان تطيق الفكرة عندما تتوافر هناك 
المبمة اسل » اذا كان الخصم نفسه قد اصبح موبوءاً عبادىء الحرية 
أو ما يسمى باللببرالية» لأنه يصبح على استعداد للتسلم يزه مسن 
سلطانه في سسل الفكرة » ٠‏ 


8 4 
ولندرس هذه الفقرة الاخرى المقتدسة من البروتو كول الخامس : 


« من الضروري لتق السيطرة على الرأي العام » ان تخلق 
حالة من الارتماك عنده » عن م اط ردق الل عن غده كي جتان 
الاراء المتضارية مدامقة ة من حواتعدة . وهف ا هو الس الأول. 
أما السر الثاني تالف من اة وتضخم العيوب التي تظهر في 
عادات الشعب وعواطفه وطردقة حباته نحدث لا تسكن ن أي 
أنسان من .٠٠‏ الحفاط على تو ازئه ف هذه الفوضى ٤‏ فمفقد الناء س تما 


)١(‏ تلقي هذه المقتطفات ضوءاً على خداع « الحكرمات العالمية » كعصية الامم والامم 


منقح الككتاب ‏ 
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لذلك كلما يقوم:بينهم من تفاهم متبادل ٠‏ وسيمكننا هذا الاجرا 
ايض من تعد الخلاف بين جميم الاحزاب » ومن تفسبخ هسه 
القوى الماعية التي ما فت غير راغبة في الاذعان لنا » وفي الحط 
من عزعة كل حافز شخصي بث يعجز عن التدخل في 
مشروعنا » 
ولنأخذ هذا الاقتساس من المروتو كول الثالث عشر : 

«.... وني وسعک ان تلاحظوا اننا نبحث عن التأييد لا إا 
نعمله“بل لما نقوله بصدد هذه القضمة او تلك . فنحننعلن دائما على 
الناس » اننا نسترشد في جميع اجراءاتنا بالأمل والاعتقاد بأننا 
نخدم المصلحة العامة » 


البروتوكولات تدعي التحقيق الجزئي 


تعلن البروتو كولات بالاضافة الى ما تتطلع الى تحقيقة عن الأشياء التي تقوم 

بتحقىقما الآن » أو انها قتكنت من تحقيقبا في الماضي . واذا ما القمنا نظرة على 

العالم حولنا الوم » ففي امكاننا ان نرى الاوضاع المقررة والاتاهات القوية التي 

تشير الما البروتو كولات » وهي حالة من الكمال الفظيع الذي كشف عن 

برنامج عا مي شامل . وسنتمكن عن طريق بعض الاقتباسات العامة » من شرح 

عنصر التحقتى الراهن في تأكددات هذه الوثائق » ولايضاح هذه النقطة إيضاحا 
كاملا للقارىء » ارى ان نضع التأكيد على الكامات المبعة فيها. 

ولنبدأ الآن بهذا الاقتباس من البروتو كول التاسم : 
« لس ثمة من عقبات تقف في طريقنأ حك الواقع .فحكومتنا 
القائمة فوق الهكومات تملك وضعماً قانون] فائقا بيث تصح 


۹۲ 


تسممتها بكلمة الديكتاتو رة القوية والنايضة بالحبوية . وفي وسعي 
أن أقول وانا مرتاح الضمير تماما » اتنا نحن المشرعون في الوقت 
الحاضر . فنحن تخلق الحاكم وفقه القانون . ونحن نحم « بارادة 
قوية وذلك لأننا نملك في أيدينا بقايا ما كان في يوم ما حزبا قوي 
اصبح الآن خاضء) لنا» . 
وهذا اقتباس آخر من البروتوكول الثامن : 

وسنحبط حكومتنا بعالل كامل من الاقتصاديين ٠‏ ولهذا السب 
فان عام الاقتصاد وهو الموضوع الرئيسي للتعليم عند اليبود > 
وسنحاط بكواكب ساطعة من أرياب الننوك ورج ال الصناعة 
والرأسماليين ولا سيا من اصحاب الملايين » وذلك لأن كل شيء 

سيتقرر في الواقع على ضوء الارقام » . 
وقد تكون هذه الادعاءات ضخمة » ولكنما لست بالفائقة الضخامة 
بالنسية الى ما يمكن حشده من حقائق لتفسيرها . وهي ليست في المقيقة إلا 
محرد مقدمة لادعاءات اخرى ؛ تصدر عن البهود وتسير في خط متواز مع 
الحقائق . وهناك اصرار في جمبع البروتوكولات على الفكرة البادية فيا اقتبسناه 
من البروتو كول الثامن » وهي تفوق البهود في تدريس الاقتص_اد السياسي > ولا 
ريب في ان الحقائق تدعم هذا القول » فاليهود هم واضعو تاك الأوهام التي 
تدفع بالجاهير للسير وراء الاستحالات الاقتصادية » وهم ايضا المصدر الرئيسي 
لأساتذة الاقتصاد السباسي في جامعاتنا » والمؤلفون الرئيسون لتاك الكتب 
المدرسية المشمورة حول الموضوع والتي تازم الطبقات الحافظة بالأسطورة القائلة 
يأن النظريات الاقتصادية هي قوانين اقتصادية . ولا روب في ان الفكرة 
والنظرية كأداتين من أدوات التفسخ الاجتاعي » شىء مألوف لكل من مودي 
الجامعة واليبودي البلشفي . وعندما تظمر جمبع هذه الحقائق بصورة مفصلة »> 


اوذ 


فان تر كيز الرأي العام على أهمبة الاقتصاد الدراسي والراديكالي قد يدر في مرحلة 
من التبدال . 

ويؤاف السلطان اليهودي العالمي البوم » طبقاً للادعاء الوارد في الفقرة التي . 
اقتبسناها قبل قلبل من البروتو كول التاسع » حكومة تعلو الحكومات » وهذا 
التعبير مقتيس من الإروتو كول نفسه » ولا أكاد أرى كلمة أكثر منها اءاقة 
ومناسبة » فليس في وسع أية أمة ان تحصل على كل ما تبغبه » ولكن السلطان 
الببودي العالمي يستطبع ان يحقق كل ما يطلبه وبريده + على الرغم من ان 
مطالبه تنفوق على المساواة بين الاغبار . وتقول البروتو كولات : « نحن مشرعو 
القوانين » » ولا ريب في ان التأثيرات البهودية كانت الواضعة للقوانين بدرجة 
هائلة لا يستطيم إلا الاخصائيون تبيزها . ولقد تح 0 الموودي العالمي 
في الحقبات السابقة في العام » وحيئا يسمح للاتجاهات اليبودية بالعمل دون أي 
عرقلة أو عقبات » فان النتيجة لا تكون في « الأمركة » أو « التأنكلز » أو 
العمل لأية قومية منفصلة » واا تكون في العودة القوية والمسيطرة الى 
« التهويد » الجوهري . 


السيطرة على الدين والصحافة 


أرى ان هذه الفقرة المقتبة من البروتوكول السابع عشير ستككون ذات 

أهمية خاصة را بالنسبة الى تلك الفئة من رجال الدين التي تعمل جاهدة مع 
حاخامات الود لتحقيق فوع من الاتحاد الديني : 

« لقد عنينا أصدق العناية منذ أمد طويل » بالحط من ة.مة 

رجال الدين من الاغبار 0 وتحطم رسالتهم ¢« وهي رسالة قد تعطل 

علينا أعمالنا شكل ذخم . وهاهو نفوذهم على الشعب يتقلتص 


5 


هما أيام كا 


»وقد الاسر شی في كل كا »ولوق بالج ول لار 

مسألة وقت 2 عندما ينهار الدين المسيحي اتجباراً كاملا » ير 

لل 

وهناك فقرة غريية في هذا البروتو كول تزعم للشعب المبودي مهارة ای سي 2 
في فن التحق. ا i Vey‏ 


2 وسنقوم صحافتنا العصر دة بالتعريض بالشؤون الديننة 0 وه 


والحكومية “ ربت الاغاز» ممتتقدمة دام مار عة تفر as‏ 


من حد الاهانة » وهي موهبة سخرها شُعبنا منذ أمد طويل » . 7 و ر 
واسمعوا هذه الفقرة من البروتو كول الخامس عشر : e‏ 


« وسيصل تطبيق قوانين الاغبار الى حده الأدنى في ظفل 
نفوذتا . وقد أذى التفسير اللبرالي الذي أدخلناه في هذا الميدان 
الى تحطم كل احترام للقانون . وتقرر الحا ك ما تمليه نحن عليها » 
حتى في القضايا المبمة جداً والتي تنطوي على مبادىء أساسية أو 
قضايا سماسة » بعد أن تنظر الها في ذوء ما نعرضها نحن فيه على 
ادارات الاغيار عن طريقى عملاء لنا » لا تجمعهم البنا في الظاهر أية 
رابطة مشتركة » وعن طريق الرأي الصحفي وغيره من سيل 
الدعاية » . 
وادعاءات التعالم ( البروتو كولات » بالسيطرة على الصحافة اكثر من ان 
تعد وتحصى » وها أنا اورد بعض السانات التأكيدية في هذا الصدد مقتيسة من 
البروتو كول الرابع عشر : 
« ولقد خلقنا في البسلاد التي تسمى بالمتحضسرة > ادبا قذراً 
لا منطق فيه > وباءثا على الاثمئزاز 95 ومسلشجع بعد وقت فصر 
من وصولنا الى الحم وحود هذا الأدب ¢ عہث دظمر بصدورة 


۹0 


أوضح > التباين بينه وبين البيانات المكتوبة والمقولة التي 


سشعث عنا ». 


وهذا ما يقوله البروتو كول الثاني عشر : 


« وقد حصلنا على هذه السيطرة على الصحف في الوقت الحاضر 
الى الحد الذي عل جميع الانباء 2 تصل الا من وکالات متعددة » 
تجمعها من مختلف انحاء العالم . وستككون هذه الوكالات بالنسبة الى 
غاباتنا واهدافنا » المنظات الخاصة بنا » ولن تنشر إلا ما نسمح 


٠‏ هس 


جره 


وتنحدث هذه الفقرة المقتبسة من المروتوكو ل السايع عن نفس 


ا موضوع 0 


« سارغم حکومات الاغبار على تبني الاجراءات التي تشجع 
مشروعنا الذي خططنا له بشكل واسع » والذي اقترب الآن من 
هدفه الظافر » وذلك عن طريق الضغط بواسطة الرأي العام الذي 
نئه والذي هنا يتنظنهه ساعدة ما يبدعى « سلطان الصحافة 
العظم » » واذا ما استثنينا بعض صحف لا تستحق الذ كر » فإن 


جلما غدا تحت اشرافذا وسطرتنا » . 


ولنعد الآن الى البروتوكول الثاني عشر : 
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« واذا كنا قد غدونا مسيطرين على عقل مجتمع الاغيار الى 
الحد الذي دمدو فيه ا مع ينظرون الى الشؤون العامة عن طردق 
عدسات النظارات اللونة التي نضعها أمام عبنم » واذا م تكن 
هناك الآن أرة حكومة واحدة تقم الحواجز أمام وصولنا الى 
ما نسميه بلادة الاغبار بأسرار الدولة » فماذا يصدث ترى » 
عندما نغدو السادة المعترف بهم للعالم»في شخص -اكنا العالمي ؟». 


ولا ريب في ان الشعب المبودي هو الشعب الوح د في العام الذي علك 
انراز القعؤي الأخرى.. ولا ريب في ان النقطة المهمة » تقوم في الحقية 
الواقعة وهي ان في وسع المود أن>صلوا على ما بريدون في أي وقت يشاؤون. 
وهذا ما تستطبع اكثر من ورقة سرية ان تشهد به اذا استطاعت الكلام » 
وما يستطيع اكثر من حارس على السجلات السرية ان يقوله اذا شاء . ولا ريب 
في ان الديبلوماتية السسرية الحقيقية في العام هي تلك التي تنولى تسلم ما يدعى 
بأسرار العالم الى عدد قليل من الناس الذين يؤلفون عضوية عنصر واد »> وليس 
عة من ككومة في العالم تضع نفسها تماما تحت تصرفهم كحكومتنا في الوقت 
الحاضر . 


ملاحظة على تشتيت اليهود 


لا تعتبر التعالم تشتبت اليوود في الارض كارثة أو مصمية بل تعتبره ترقا 
مماوياً “حكن البهود من #قيق رتام العالمي بسهولة اكبر» وهذا يبدوا واضحاً 
في البروتوكول الحادي عشر اذ يقول : 

« لقد منحنا الله » نحن شعبه الختار » نعمة التشتدت »© ولا 
ريب في ان هذا الوضع الذي بدا للجميع على انه مظهر من مظاهر 
ضعفنا هو في الحقمقة السبب الكل لقوتنا . فلقد اوصلنا الى عتبة 

الحم العالمي » . ١‏ 
ولا ريب في ان ادعاءات التحقيق والانخاز الى وردت في البروتوكؤل 
التاسم » تبدو ضخمة كل ااضخامة ككامات » وان م تكن ضخمةغلى التحقيق 
الحدود والواقمي » ولكن هناك نقطة يلتقي فما الكلام بالواقم > 


ودتفقان : 


المهو دي العالي 3 ۹۷ 


« ورغبة منا في ان لا ندمر بدورة دائمة تنظمات الاغبار فقد 
وضعنا ايدينا الماهرة علمها » وصقلنا ما فمها من لوالب ميكانيكية 
آلية . ولقد كانت في البداية في نسق صحمح ودقيق » ولكن_ا 
استعضنا عنما بادارة لبرالية تفتقر الى التنظم ومستبدة . وقد 
افسدنا عن طردى فقه القانون نظام الضرائب والصحافة وحردة 


لر ا دام » أي بالتعلم والثقافة حك 


بعتبرار. الزاوية دالحر. 


00000 شبببة الاغبار وتخديرهم وافسادم > 
عن طريق تعليموم ممادىء ونظريات نعرف اا كاذبة » ولكننا 
اوحمنا بها . وقد خلقنا فوى القوانين القائمة ودون ان نحدث فا 
تغييراً واقعماً » عن طريق التشويه بواسطة التفسيرات المتناقضة 
شيثا عجيم) من ناحية النتائج التي حققناها » . 


ويعرف كل انسان انه على الرغم من ان الجو لم دسب له ان شحن قط عثل 
ما يشحن به اليوم من نظريات عن الجرية ومن بيانات صريحة عن « الحقوق » » 


فقد كان نة 


جدع مستمر « لاحرية الشخصية € ۰ ودلا من تحويل الشعب الى 


الامتراكية قام السبود تحت سار التعابير الاشتراكية بوضعه تحت سبطرة غير 
مألوفة من الدولة » وغدت الةقوانئإبن من كل نوع تج تحئم بكلكلبا على ريات 
الشءب ااي لا شير فمها 5 وقدبدىء ب تجاه ثارت وهس تمر نحو التمذهب والتنظم » 


مع تر كز كل مرحلة من هذا الاتحاه على ممادىء مةولة واسعة المعرفة »© واذا ما 
قام الاحاثة بمتابءة طريقه لص ل الى ار كز ذي ال لطان في هذه الحركات الرامية 
الى تنظم حباة الشعوب » يحد دائماً ان البهود ثم المسيطرون . 


۹۸ 


تمزيق انجتمعات عن طريق « الافكار » 


لا ريب في ان الطريق التي تعهلى ف با التعالم على تفتيت الجتمع واضحة كل 
الوضوح. ولا ريب في ان كل من يسعى الى ايحاد معنى هذه التيارات والتيارات 
المعاكسة التي تخلتى هذا المزيج البائس الذي يسود اوقاتنا الراهنة » يحتاج الى 
قهم هذه الطريقة . وقد يحد الناس » الذين يرتبكون وتثبط عزائههم من جراء 
الاستماع الى الاصوات الختلفة والنظريات المتضاربة » التي تعمل جاهدة على ان 
تبدو مستحبة ومعقولة في هذه الايام دلبلا واضحا برشدم الى قيمة هذه 
الاصوات ومعنى هذه النظريات اذا فبموا ان ارتباكهم وهبوط عزيتهم هما 
المد فان اللذان يحرى البحث عنءا. ولمسةبدف البرتامج الذي خططت التعالم 
لتحقيقه خلق انعمكاسات لا تخرج عن الشك والتردد والبأس والخوف » وااتوق 
الى التمسك بكل خطة مغرية وكل حل معروض . ولا ريب في ان هذه 
الاوضاع دليل على ما في البرنامج من دقة وصلاح . 
وتتطلب هذهالطريقة وقتا طويلا لتحقيق غايتها » وقد أعلنت البرتو كولات 
انها قد اقتضت وقتا طويلا يصل عدة قرون لانجاز ما أرادته . ويجد كل 
من يبحثون في هذه القضية ان برامج ماثلة لذاك الذي تضمنته البروتوكولات قد 
اعلن عنما اليود ونفذوها منذ القرن الأول لاسلاد حتى اليوم . 
ولقد تطلب إخضاع أوروبا وإيصاها الى وضعها الحالي من التبعية » التبعية 
المنيفة في بعض البلاد » والسياسية في البعض الآخر والاقتصادية فيها جميعها > 
نحواً من الف وتسممائة عام > ولكن هذا البرنامج قد تحقتق في أمريكا وبدرجة 
مائلة من النجاح في أقل من سين عاما. وتوجد قيادة السلطان اليبودي الممثلة في 
القائمين على تنفيذ اابرنامج في أمريكاء وكان الخل الذي استخدم في موقر الصلح'') 
)١(‏ اشير في النص الاصلي الكتاب الى معاهدة فرماي ااتي عقدت في اعقاب الحرب الكونية 
الارلى . وقد تين النفوذ المبودي بصورة اوضح في الامم المتحدة بعد الحرب الكرنية 
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لتوطيد دعائم السيطرة اليهودية على أوروبا أمر یکا » استخدم تحت ضغفط 
المود الشديد الذي انبثق من الولايات المتحدة هذه الغاية . ولكن هذا النشاط 
لم يصل الى نهايته بانتهاء مؤمّر الصلح . 

ويمكن تلخ ص الطريقة التي نصت علمها البروتوكولات في كلمة واحدة وهي 
« التفسيخ » الذي يتمثل في الغاء كل ما تمعمله» وخلق فترة انتقال طويلة ويائسة » 
قبذل فيها المحاولات لاعادة البناء > وتوضع في طريقها العقبات والعراقيل > 
وإنهاك الرأي العام والثقة العامة بصورة متدرجة » حتى يضطر أولئك الذين 
يقفون في «نأى عن الفوضى التي تم خلقها إلى ادال أيديم القوية الحادئة 
للامساك بالسيطرة » وهذا هو الاجراء الكامل لاطريقة . 

وتعلن البرتو كولات بصراحة » انما عن طريق ي_وعات الآراء الي تلتف 
حول « الديموقراطية » > قد كنت من تحقستى نصرها الأول على الرأي 
العام . 

فالفكرة هي السلاح »> ولكي تككون سلاحا يحب ان تكك ون الفكرة 
متضاربة مع الاتجاه الطبيعي للحياة » وأن تكون نظرية متعارضة مع حقائق 
الحماة . ومثل هذه النظرية التى تتعارضص مشل هذا التعارض لا عكن لما ان 
تصبح عميقة الجذور وان تغدو العامل السبطر المتحك الا إذ أبدت لاعقل على 
انها منطقية وملهمة وطيبة . وغالبا ما تبدو الحقيقة غير معقولة . بل غالبا ما 
تكون مثبطة للعزائم باعثة عل البأس, » وكثيراً ما تبدد الحقرقة وكأنها شر » 
ولككنها قتميز بهذه الميزة السرمدية وهي انها الحقمقة . إن كل ما تند المها لا 
مخضم الى الفوضى ولا محدثه . زل هذه الخطوة الأولى لا كن من السرطرة 
على الرأي العام وان أدت الى هذه السدطرة . ولعل من الجدير بنا ان نلاحظ ان 
نشر ما نسمى في البروتوكولات « دسم اللببرالية » » هو الذي يحتل مكان 
الصدارة في هذه الوثائق . وسرعان ما ةضى الوثائق لتقول : 

الارتباك فيه » 


والحقيقة شيء لا ۽ مكن تشومه أو خلق الارتباك فيه « ولكن هذه الليبرالية 
الزائفة والجذابة » التي ضمت النشر والبث » والتي أخذت في النضوج في أمريكا 
0 التعبد اليهودي بسرعة تفوق ما حصل في اورويا » مكن | ربا كبا 

تشودشها دسهولة » لانبا لانت الى الحقيقة بصلة . انها خطيئة » وللخطيئة 
اكثر من الف شكل وصورة . ولنأخذ أمة ارا او مؤسسة 4 
نشرت فمها بذور دسم الديموقراطية » ففي امكاننا تحرئة ئة تلك الأمة او الحزب 
او المدينة او المؤسسة الى عدد من الشيع يتعادل مع عدد الافراد الذين دنتهون 
الها » وذالك عن طريق بث تعديلات معينة للأفكار الاصلنة الني تبنتها . 
وهذه الخطة السوقية معروفة تام المعرفة لمع القوى التي تسيطر على افككار 
الجاهير بعسورة غير مرثية . وني ل راون مور “الوق الملل 6 
الذي اتسع أفتى مرئساته اكثر من أفتى أي سياسي عاصره والذي سار برنايجه 
كل خط مواز مع رامع ارو کرات ت » هذه الحققة قل سئوات طويلة » 
عندما قال ان الدولة الصومونية ستتحقق قل تحقمتى الدولة الاشتراكة » فقد 
عرف ما سواجه « اللسرالية » التى نشرها هو واسلافه من انقسامات تؤلفه 
عقبات كأداء في طريقها تتنعها عن ار كة 5 


ولقد كان جع الاغبار » الا الود قطعا » ضحابا عملية واحدة وهي 
الاقدام اول على خاى نموذج و لاتساع الافتى الفكري » . وه ذا التعبير هو 
الذي يبدو قي كل احتجاج بودي على الجر بالبرنامج العالمي الببودي المزعوم > 
فقد ألفنا أن نسمع دائما من يقول ... . لقد كنا نظنك اوسع أفقاً في تفكيرك 
من ان تعبر عن مثل هذه الافكار » . 58 ردب في ان هذه الكامة المفتاحسة 
قشير الى الحالة العقلمة التي بريد اليهود » ات ييقوا على الأغيار فما » والتي لا 
تعدو أن تكون حالة من التسامح الخائر » بل حالة عقلية تنطلق بتعابير لا 
معنى لها عن الحرية » وتع ابير تعمل كافيون اتخدير العقول والضائر » لكي 
تسمح بارتكاب ختلف ضروب الاعمال تحت ستارها الزائف . 


والتعبير او الشعار سلاح يبودي يعتمد عليه كل الاعتاد » ققد نص 
المروتوكول الخامس على « ان الشعب يتقبل في جمبع الاوقات الاقوال بدلا من 
الأفمال » . ولكن هذه البروتوكولات تعترف بأن الواقع القائم وراء هذه 
التعابير لا وحود له اطلاقاً . 

ويخلق الناس ممالين الى التصديق والابان . فقد لون فترة من الزمن الى 
الامان « باتساع الافق الفكري » > وقد يتبنونه تحت وطأة الضغط الاجتاعي 
الهائل الذي يفرض عليهم في تأببد هذا الشعار . ولكن هذا الشعار كثير 
الضحولة يحيث لا يقنع جذور الياة النامية » اذ ان الناس يحاجة الى الايمان 
يكل ما هو عست . وللتدليل على صححة ما نقول » على المرء ان بلاحظ القوة 
التي لا تنكر للاعتقادات السلبية التي يحملها بعض الناس الذين يتخيلون أنفسهم 
وكأنهم لا يؤمنون بشيء اطلاقاً . ولهذا فإن يعض الناس الذين حبتهم الطبيعة 
بالاستقلال في الروح » قد يتوغلون عميقا في بحث القضايا المحرمة » التي تصيب 
فيبعض الالات ما fe‏ به السبود» ويغدون والحالة هذه أا « ضيقي التفكير» 
ولكن أناسا آخرين يحدون أن. من الأفضل تعمد تلك النواحي التق تبشر بوجود 
طريق رئيسية لا يكون فيها أي اصطدام بين الآراء الجوهرية > أو أية فرصة 
للاتهام ه بعدم التسامح ٠»‏ فمم ةمون بالاختصار جميع قواهم التصورية الى 
الحياة العملية » حتى طبقف] لما جاء في البروتو كولات في قول:« ولتحويل فكر 
الاغبار وملاحظتهم يحب عطف الاهخام الى الصناعة والتحارة » . ولا ريب قي 
ان هذا التحوبل الى القاعدة المادية » هي التي تتبح لمنفذ البروتو كولات وللداعية 
الببودي بصورة ماثلة السيطرة المثلى . وسرعان ما هبط « اتساع الأفق 
الفككري » » اذا تجاهلنا القضايا الحيوية الى « اهتام مادي » . ولا ريب في ان 
الخلافات التي تسيب الشقاء للعالم البوم تقوم في هذا الصعيد الخفيض . 

وهذا التحول يعني ايض تصبير الخدمة لمصلحة الفائدة » وبالتالٍ زوال 
الفوائد بصورة نهائية » كا يعني امحطاط فن الادارة السامي ليغدو مجرد استغلال 
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لس الا . وهو يعني كذلك ارتباكاً متهوراً بين المديرين » وقلقا خطراً بين 
الال . ولكنه يعني شيا أسوأ من كل هذا > وهو تحزئة مجتمع الأغيار » لا الى 
« رأسمال » و « عمل » وائما الى تحزئة الأغبار في كل طرف من هذبن الطرف-ين 
المترابطين ببرنامج العمل طبقا لما أعلنته البروتوكولات إذ قالت « وحتى نسمح 
للحرية بتفسبخ مجتمع الاغبار وتدميره نهائب] يحب وضع الصناعة على قواعد 
المضاربة ». 


واذا ما كان رأس المال البهودي الى جانب أحد طرفي النضال مسيطراً على 
الصناعمين» وكان الحرضون اليبود والهدامون الى جانب الطرف الثاني مسيطرين 
على العمال » يخلق وضع براه المنفذون العاليون لبرنامج البروتوكولات مرضياً 
كل الرضى:. ولنسمع الآن ما يقوله المروتوكول التاسع : 
« وقد نخشى القوة المشتركة لبعد النظر عند الاغرار » والقوة 
العساء للجماهير > ولكثنا قد أخذة كافة الاحتياطات اللازمة 
لمواجبة مثل هذا الا<تال والحلولة دونه عن طريق اقامة سور 
عال من الخصومات المتمادلة بين هاتين القوتين . وهكذا تظل القوة 
الممباء للجماهير الى جانينا تؤيدنا . فنحن وحدنا سنمثل دور 
القبادة هم . ولا شك في اننا سنوجه نشاطهم لتحقرق غايتنا » . 
ويقوم الدليل على رضام عن الوضع السائد “ في امهم لا يكتفون يعدم 
القيام بأي عمل لتخفيف حدة التوتر العالمي فحسب > بل يعملون على زيادة 
توتره ايضاً . ولا ريب في ان حالات الفاقة والحزمان التي خططون لما» 
توصل الولايات المتحدة الى حافة البلشفية ان لم تقذف بها في احضانها » إلا 
اذا صلب عود ما بشعر په الاغبار من وهن امام السلطان المبودي . وبعرف 
اليهود تام المعرفة الطريقة التي تؤدي الى الفاقة المصطنعة وارتفاع الاسعار > فقد 
مارسوها في الثورة الفرنسية وقي روسبا . وهاهي جميع الدلائل تقوم على 
وجودها في هذه البلاد ايضاً . : 
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ولس من الصءب علينا ان تتتم أصول الافكار اليهودية عن اللببرالية منذ 
بدایتہا حتى نصل بها الى اثارها الاخيرة على حياة الاغبار . وهنا يقوم التشويش 
الذي تهدف اليه . فاليرة هي الصفة الغالبة على الأجواء العقلية للشعب البوم » 
إذ لا يعرف الناس ما يحب ان يؤمئوا به . فهم يتلقون اولاً مجموعة من الحقائق 
ثم سرعان ما يتلقون «جموعة ثانبة . وهم يتلقون اولآً تفسيراً معيناً للاوضاع ثم 
سرعان ما يتلقون تفسيراً مخالفا له » وأزمة الحق.قة حادة كل الحدة . وهناك 
صوق كاملة من التفاسير ااتى لا تفسر شيعا » وانما تتولى تعمستى الارتساك 
والتشويش . وتبدو الحكومة وقد قامت العراقيل في طريقها » وعندما تشمرع 
في السير في طريق تتحرى فيه الحقائق » تجد نفا وبصورة غامضة » وقد 
تعرقلت في عملها » يحيث غدا اجراؤها ثاقا . ولا ريب في ان هذه الناحيمة 
الحكومية » واضحة كلل الوذوح ايضاً في البروتوكولات . وفي وسعنا ان 
نضيف الى كل ذلك ما يتعرض اليه الميل الانساني الى الدين من حملات عنيفة > 
وذلك لأن الدين هو ااشيء الوحيد الذي يحول اخيراً دون الوقوع فريسة الءنف 
واللصوصية . 

وللوصول الى نتدجة عن هذه النظرة العامة الى الطريقة أو الى هذا الجزء 
من الطريقة الذي اءني به خلق البلبة والتشويش > الذي تع-ل جيم تيارات 
النفوذ الدبودي على ابجاده » ينتظر خانى شكل آخر اكثر يأس)] من اشكال 
الحالة العقلمة > وهو شكل فغأد الصبر والانباك 5 ولا نحتاج الى كدير خيال 
لنرى ما تعنه هذه الحالة . فالانماك ونفاد الصر هما الآن من الاوضاع التي 
تهدد الشعب . وقد بدأت ا حرب يجمبع متاعبها في خاتى هذا الوضع » ثم جاء 
0 السلام » وما رافقه من ارباك وتشويش لاستكماله . ولا يؤمن الناس إلا 
بالقليل » ولا يتوقعون إلا الأقل . فقد اختفت الثقة يا اختفى الحافز » وأدى 
فشل الحركات التي طبل للها وزمتر على أساس انها حركات شعبية الى اعتقاد 
الناس بعدم امكان القمام بأية حر كة شعمية . وهذا ما تقوله المروتوكولات : 
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« والغرض انہاك كل انسان عن طريق الخلافات والعداوات 
والحزازات والمجاعات ونشر الأوبئة » والفقر » الى الحد الذي 
يجد فيه الاغبار ان لا مناص هم من مناشدتنا مساعد توم يسلطان 
المال » - المروتوكول العاشر . 

« وسنقوم بانهاك الاغيار واتعاهم يحميع السبل » حتى يجدوا 
أنفسهم مرغمين على ان يعرضوا علينا سلطة دواية ع تمكننا يحم 
موقعبا » من ان نمتص دون أي ازعاج جميع القوى الحكومية في 
العلم » وتشكيل الحكومة المسبطرة على الحكومات . وعلينا ان 
نوجه التعلم في مجتمسع الاغيار بشكل تعجز فيه يداه أمام ضعف 
تثبيط العزائم » في وجه أي مشروع يكون الحافز فيه 

ضرورياً » - البروتوكول الخامس . 
ولم يملاليبود او بتعبوا قط في تاريخهم . وم يشعروا مطلةا بالتردد او الخيرة. 
ولا ريب في ان هذه هي الطبيعة النفسية الحقيقية لكل اول لك الذين يحملون 
الدليل على وجود المتاهات الفكرية . فالمجبول هو الذي يضني العقل وينبكه » 
و كذلك التطواف الدائم بين المول والتأثيرات تي لا يعرف مصدرها ولا 
تفم غايتها . والسير في الظلام شيء منبك ولا شك . وقد ظل الاغيار يسيرون 
في الظلام قرون] طويلة . أما الآخرون فيعرفون ما يفعلون ولذا فلا يسيرون في 
الظلام . وحت الاضطباد يمكن تقبله اذا كان مفهوما ؛ وقد عرف اليهود 
دامًا ما يناسيهم هنه في تحقرتى برتامجہم . ولقد عانى الاغيار من اضطباد اليهود 
اكثر ما عانى هؤلاء من اضطهاد الاغار > إذ بعد انتهاء الاضطباد » ظل الاغبار ' 
في الظلام » بنا استأنفت المهودية زحفها الذي بدأته منذ قرون نحو الله دف 
الذي تؤمن به ايمانا واضح) > والذي يقول بءض من يعرفون الود معرفة 
عميقة » انهم س.حققونه . ولكن قد تتكون الثورة مواتية» لرفع قبضة السيطرة 
اليبودية عن العام » شريطة أن تكون هذه الثورة متطرفة كتطرف جيم 
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الحاولات التى بذها المبود للابقاء على هذه السمطرة . وهناك من دعربون عن 
شک وک في كفاية الاغفار للقيام بذلك » وقد يكون شكبم صحبحا أو 
لايكون » لككن الهم على أي حال ان يعرفوا من هم الذين يحتلونهم 
ويسيطرون عليهم . 


« علينا ان نكون في موقف القادر على مواجهة كل 
عمل من الاعمال المعارضة لدا » وان هيب على ذلك عمل 
جيران الدولة التي تجرؤ على معارضتنا على حبرا » أما 
اذا وضع هؤلاء الجيران »ططهم على اساس الوقوف 
ضدنا بصورة جاعية » فعلينا ان نطلق الحرب الكونيسة 
من عقاها وان نشعلها » . 


البروتوكول السابع 


كيْفَيسّخدم اهود بلطا نهم 


هناك منظمتان مبمتان كل الاههمة بالنسبة الى اهدافههما الفية والى حقيقة 
ماله) من قوة وها ماظمة « كهيلا نىويورك » و «اللحنة السبودية الأمريكية «٠‏ 
وتعتبر المنظمة الأولى اقوى العوامل في حماة ندويورك السياسية » اذ انما المنظءة 
التي تفرض الوم نفوذاً ضخ) على بقية ارجاء العام » لأنما تصدر عن وعي 
وادراك بر ناما بعتار مۇد لبود من ناحدة ومعادياً للاغبار من الناحة 
الأخرى . وهذه المنظمة هي القوة المركزية » بل هي الحكومة الداخلية » التي 
تعتبر قراراتها قوانين واعمالها تعبيراً رمى) عن اهداف اليبود:. وهي تقم الدليل 
الواقعي والكامل على وجود حكومة داخل حكومة . في قلب اعظم المدن > 
الامريكنة واقواها سباس] » كا انما تؤاف الجماز الذي تعمل عن طريقه 
الدعادة المؤيدة للود والمناوثة للاغىار ¢ والذي يفرض الود بواسطته ضغطهم 
على بعض الافكار الامريكمة المعدّنة . وهذا يعني بكامة اخرى ان الحكومة 
السبودية في نيويورك تولف الجزء الاساسي في الحكومة الببودية للولايات 
المتحدة". ١‏ 

وتحمل 5ل « كبيلا » نفس المعنى الذي تحمله كمة « كاهال » وهي التي 
تعني « المجتمع » أو « الجعية » أو الحكومة . انها قشل الشكل اليبودي للح 
في « الديبورا » أي في المنفى . فابّان الاسر البابلي » وفي اورو! الشرقية اليوم 
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عثل « الكاهال » القوة والهاية اللتين يتطلع الما الود الصادقون كح كومة هم 
تَقيم العدالة . و « كهيلا » نبوبورك هي اقوى واضخم-اتحاد للود في العالةفهي 
قلب الساطان الهودي العالمي الذي تحول الى هذه المدينة . .هذا هو معثى 
الحجرة البوودية الضخمة الى نوبوك ني الحقب الأخترة من جمدم اطراف 
المعمورة . وهي ثل بالنسمة البمم ما مثله-رومة للكانوليك > وما ممثله مكة 
لامسامين . 0 
ولا رنب 5 ان « الكملا ھ بي الرد الصحبح على الأقوال المضلاة الو تقول 
بان اليبو ذ منقسمون على انفسهم اليوم . ما مل من المتعذر قيام سدق 
ينهم . ففثل هذا القول لا يقصد منه الا الاستبلاك في أوساط الاغيار . فجميع 
التجارب تظهر حت لأقل المراقبين دقة للأوضاح ولانشاط المودي»ان ال رأسمالي 
والبلشفى » وان الم والزعم النقابي » يتحدثون جميعا في ظل راية بوذا . 
ولو عار لك أن غ سالا سمالي الحافظل اذا کان ودا أ » ارأيت الشوعي 
الأحمر ل اذا “کان ودا يسارع الى دته والدفاع عمه , وقد یکره الو أحد مت 
الثاني احيانا » ولكن ايا منم) يكره غير السبودي اكش من كراهته لذاك > 
واهنا تقوم الرابطة المشتركة . ولا ريب في ان « الكبيلا » والحالة هذه حاف 


هجومي اكش منه دفاعي ضد الاغبار 5 


ولعله منظر غريب ومؤثر » يبدو في «الكبيلا » » اذ ترى شع) ذا أصل 
عنصري واحد » وله ايمان واضح ف ذفسه وفي مستقبله » يتجاهل خلافاته 
الداخلية » ويتحد سرا فى منظمة قوية ترمي الى تقدم هذا الشعب عنصرياً 
ومادياً ودينيا على حساب الآخرين . 

وبرزت اللجنة الامريكية الهودية الى عالم الوجود في عام ٠۹۰٩‏ . فلقد 
كان ثمة ت#قيق رمسمي في ذلك التاريخ في موضوع « تحارة الرقيق الابيض » » 
وقد اسفر هذا التحقيق عن اتحاه مباشر من الرأي العام الى الطرق التي لم تكن 
ف صالح الهود مطلقا . وهنا سارءت الحركة الدفاءية الى الظهور . ونظمت 
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« الكبيلا » المظاهرات الاحتجاجية خد الان الذي اصدره الفريق ( الجترال) 
ببنغهام مدير شرطة مدينة نيويورك انذاك » والذي قال فيه ان اكثر من 
خمسين في المائة من الجرائم في المدينة الضخمة هي من صنع اليهود . وسرعانه 


ما اختفى الفريق بينغهام من الحباة العامة » واضطرت احدى الجلات القومية 


ذات النفوذ والسلطان »التي شرعت في نشر سلسلة من المقالات في ايضاح نتائج 
التحقيقات الرممية عن « الرقيق الابدض » الى التوقف عن الصدور بعد نشرها 
المقال الأول . ١‏ 
وقد قسمت « الكهيلا » مدينة نبويورك الى اقسام تمام) كا قسمت اللجنة 
المودية. الامريكية الولايات الماحدة الى اقسام » ولا ريب في ان كل ودي 
ينتمي عملم الى احدى الحافل او المعيات ااسرية او الاتحادات او الرهينيات 
السرية او اللجان أو الاتحادات . والقائمة ضخمة و كبيرة . وتتشابك الاهداف» 
وتلاحم الاسالرب بطريقة تضعن لا برد اخضاع كل شكل من اکال الحياة 
الأمريكية لراقبة العين الساهرة فحسب » بل تعريضها لاضغط الخبير المفروض 
على الشؤون العامة والذي مم بعل رم ومتناه في القوة ٠‏ 
وفي الاجمّاع الذي قام بتنظم , الكبيلا 4 عرضت مشاعر عدة »© ارى دهن 
الجدير رما ويحثها اليوم » فقد وضع يبودا ماغنيس الذي كان حاخاما انذاك 
لكن.س عمانوثيل > والذي رئس الاجمّاع المخطط التالي : 
« من الواجب وضع تنظم مركزي يشبه ذلك الموضوع لاطائفة 
المبودية في مدينة نويورك لق رأي عام بودي ) . 
وقد هتف المحتمعون للحاخام آشير طويلاً عندما قال : 
را ان المصالح الامريكية سي ء والمصالح المبودية سي ء 
آخر » . 
وكان المندوبون الذين ېدوا حلسة الافتتاح في عام ۹۹ ° يلون (Y۲)‏ 
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جمعمة يبودية من دينبة وسياسية وصناعية وطائفية . وبعدسنة واحدة يلغ 
عدد المنظيات الخاضعة لسلطة الكملا (1۸۸) منظمة ثم ارتفع هذا الرقم ف 
عام 1 حتى بلغ اكثر من الف. وعندما اذيع برنامج « الک ہلا « الرامي الى 
جمل نبويورك مدينة يهودية » والى جعل الولايات المتحدة عن طريق تيويورك 
بلداً مودي » أحس بعض المود الحافظين في نبويورك الماع » اذ توقعوا ان لا 
يحتمل الشعب الامريكي مثل هذا البرنامج . وخيل اليهم ان الشعب الامريكي 
صيفهم فوراً ما هو بوء له » ويسارع الى المقاومة . وكان هناك آخرون شكوا 
ق ان تتممكن « اكبلا » هنامن فرض سلطانما على الب ود على النحو الذي 
كانت تفرضة في معازل البلاد القديمة ( الغيتو ) . وقد كتب احد موظفي 
المنظمة يقول : 
« وكان هناك من شك في النجاح النبائي هذه المغامرة الجديدة ٠‏ 
في التنظم الدهودي . وقد اقاموا افتقارم الى الايمان » على الحقيقة 
الواقعة وهي ان لس في وسع أية سلطة حكومية أن تشعر 
بالطمأنينة » أو بعبارة أخرى اعتقدوا ان « كبيلا » نبويورك لا 
تستطيسع ان تأهسلى في ممارسة عين الساطان القائم على الاكراه 
ا لحكوهي الذي كان للمنظيات المشابهة في العالم القدم » . 
ولا ريب في ان هذه اافقرة توضح االكثير باانسبة الى وضع الكميلا في 
الحماة السبودية . فاذا ما اضفت الى هله الحقيقة » ان جيم اليهود الذين جاءوا 
الى أمريكا كانوا يعيشون في ظل «:ظيات ماثلة في العالم القديم تستند في سلطانها 
على الاكراه » فان الوضع يغدوا بالنسبة اليك بسءطا وواذحا) . فالتسرية 
( توزيع الافراد الى سرايا ) » وتدمير الحرية الفردية ااتي غدت بثابة لعنة على 
العام » هما المبدآن الأساسيان لاحكومة اليبودية التي تفرض نفوذهما على 
الود . 


ترى ماذا سبحدث عندما تتحول الحكومة الءالمية على الاغبار الى ايدي 
الود وتستقر بالنسسة الى الصبارفة ؟. 


لكن هذه الخاوف التي ابداها بعض اليهود لم يكن ها ما يبررها اطلاقاً . 
اذل يحتج الامريكيون ابداً . ومضت الكمبلا قدما في تنضذ حملتها واذعنت 
امريكا لها . وتحولت نيويورك الى مدينة يبودية . وغدت الحماة الامردككية 
والفكر الامريكي والسياسات الامريكية تحت سيطرة. اليوود في الحقب التي 
تات . لک. ن المهود رغم ذلك مازالوا دمرضون 0 من عدم الطمأنية لهذا 
الاغتصاب لاسلطان . فبذا السلطان لا يمت الى اولك الذين اغتصبوه» لا قهم 
العددي » ولا بالحق الناجم عن تفوقهم في الكفاية ولا بالحق الناتج عن احسانهم 
استخدامه . لقد تمكنوا من اغتصاب السلطان في امريسكا عن طريق التنطب.ع 
والقحّة . وقد استواوا عليه على نحو مل أي سخط يبدو في مظبر الحر كة 
العنصرية المناوثة هم » وامل هذا هو السبب الذي يفسر احتفاظمم به هذه 
المدة الطويلة . واعل هذا هو السبيل الوحيد ايضا لتفسير ما عليه الامريكك.ون 
من ضعف في هذا الموضوع > كما بشرح احساس الافتقار الى الطمأنينة الموجودة 
عند اليهود رغم المركز الذي يحتلونه » ولا ريب في ان الامريكي هو أبط .1 
انان في العام فيالعمل على أي صعيد ينطوي على الحزازات الدينيةاو المنصرية. 
وهذا يفسر ترفع الامريككي الواضح عن ممالجة قضايا من نوع القضية المهودية . 
وهذا يدعو ايضاً بعض الجبلة من الرجال المسؤولين الى توقسع الاحتجاجات ضد 
« اللاسامية » وهي احتحاجات لا يقصد منما <حة] إلا استنكار نشر الحقائق 
عن اليهود . ولا ريب في ان انشاء الككبيلا » وتنظيمها ونجاحبا السريسع في 
ذمويورك درس موضوعي يعرض على الما بأسره لاطلاعه على ما يستطيع 
الموودي ان يفعله وما سيفءله حتماً عندما يرفع نفسه الى درجة التحكم . 

ويمكننا ان نضيف الى سابق قولنا بأن الكهيلا » مثلة رسمة للود > 
بأنم تضم مثلين عن امور الاركزي لاحاخامين الامريكرين » وا مجلس الشرقٍ 
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الوم » والمؤسسة المستقلة للاحرار من ايناء اسرائي ل » والمؤسسة المستقلة 
لبريت ابراهام » واتحاد الصبيونيين الامريكيين » واليه ود الارثوذكس »> 
والمهود الاصلاحدين » والسهود المرتدين » والود الأغنياء والفقراء » والمطيعين 
للقانرن والثوريين امر . وقد حضر مؤتّر عام ١414‏ كل من يعقوب شيف 
ااصرفي الكبير ولويس مارشال الحامي ورئيس اللجنة اليهودية الامريكية > 
وادولف اوخس صاحب جريدة « النموبورك تايمس » واوتو روز السكي قاضي 
محكة الحلسات العامة واوتو كادن من مؤسسة كون لوبب وشركاه المصرفة 
طويلا الى لمنين » وجوزيف شلوسبرغ الامين العام لنقابات عمال ال لايس المنديجة 
وماكس بابن صديق حكام روسيا البلشفية ودافيد ينسكي وجوزيف بارونديس 
الزعم العالي . ويتضح من هذه الاسعاء أن المؤتمر ضم الوجماء والصعاليك » 
وكانت الحرب الكونية الاولى تسير في طردق النهاية » وكانت الثورة الروسية 
مكتب التأمين ضد اخطار المرب في حكومة الولايات المتحدة » والزعم 
الاحمر للحاعة الباشفة ف ست أند € كمروديين محر دبن 35 واجتمع ادرلف 
أوخس صاحب و الننويورك تايمس » المشهورة ¢ على قدم المساواة مم تحخرر 
صغير في صحيفة حقيره تصدر بلغة 00 الابدش » وتدعو الى الدم والعنف . 
وهكذا تزول الطبقات ويرتبط الجيع الى يعضهم في ظل تضامن م يستطع أي 
شعب آخر من الشعوب أن حققه على النحوالذي حققه ايناء ببوذا 5 انهم يؤلفون 


عصة واحدة بقصد الدفاع عن » حقوی الود 4 ل 


)١(‏ لقد وسعت الكيهيلا اليوم أا ما وذفوذها عالياً وغدت بالنظمة القوية التي تسمى 


» الؤعر الهودي العالمي 2004 
- منقح الكتاب - 


المبودي العالي A‏ ۱1۳ 


مطالبة اليهود « بالحقوق » في امريكا 


ترى ما هي الحقوق التي يملكما الامريكون والتي لا يم لكما الود في 
أذريعا ا وجا مشر الدنتالذى تدغ لهد الى التنظى وة امن امون 
انفسهم ؟ وهل هناك من سبب يدعو الى الصراخ بوجود اضطہاد ؟ ليس ثمة من 
اضطهاد » و كل ما في الامر ان المبود يدر كون ان السبيل الذي يسيرون فيه 
يستحق ان يكيح. واليهود يعرفون ذلك دائما . فهم لا يسيرون مع تيار العام » 
وبين الفينة والفبنة جد العام ما يعرفه اليبود دائماً . ولقد كان برنامج: الكميلاء 
في الظاهر « التأكيد على حقوق اليهود » . وم يسبق ان قدخلت امريكا او 
شعبها في اية حقوق لليهود . ول يكن التعبير الا استعارة لتغطيه حملة يقصد 
منها التدخل في حةوق غير اليهود . 

ولبست الكملا الا التشكيل الذي يضم الى رعايته الطائفة الرمودية في 
الولايات المتحدة > في المطانة الظاهرة للحكومة الدبودية وهي « المحرك » 
الذي سامير هذه « الاحتجاجات » 0 والاجياعات العامة » الى بعلن عنما 
كثير في طول البلاد وعرضها » وهي فوق ذلك كله الحارس الامين لذلك ٠‏ 
الطراز من السلطان الاسود الذي يتقن الببود طريقة استخدامه . وهي في الوقت 
نفسه « صالة اهمس » حت ترتب حملات الهمس وتولد » ثم تنطلى عن طريق 
الدعاية الكاذبة في جميع انحاء البلاد . وتقوم اللجنة الامريكية البهودية بدور 
ضابط الارتباط بين هذا المر كز للسلطان الببودي وبين شؤون شعب الولايات 
المنحدة . ولس ثمة من شك في ان اللجنة و « الكيبملا » » ما شيء واحد 
عملا بالنسبة الى البرنامج القومي المبودي . وها ايضا شيء واحد عن طريق 
ارتباطاته| الاجنبية » وبالنسبة الى البرتامج العالمي . 

وتنقسم الولابات المتحدة عند الاجنة البودية الامريكية الى اثني عشر 
قسما٤وتمت‏ كل ولاية من الولايات الى قم واحد من هذه الاقسام بره اكثر 
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الممثلين اهود قوة واشدم سلطاناً . وتمثل اللجنة نقطة التمر كز دالنسبة للارادة 
المهودية الدىنىة والعنصرية والمالة والسماسية . وهي تقوم في الوقت نفسه بدور 
اللجنة التنفيذية للكيهيلا . ويؤلف يبود نمويورك القوة الحركة للجحباز 
الببودي الةومي . أما اداة هذا الجهاز فهي اللجنة اليبودية الامريكية . ويضم 
قادتها ومؤيدوها اليومادحاب!كثر الصحف نذوذاً وموظفى الحكومة الاتحادية 
والادارات في الولابات والمدن ؛ والموظفين الارزين الذين يسطرون على 
امجالس العامة والاتحادات التجارية » والقضاة » وموظفى دوائر الشرطة 
ورجال الال ومديري المصارف والمؤسسات التجارية والصناعبة وزعماء المال 
نط ا 
وهناك اهداف معلنة عدة لهذه الاتحادات » كا ان ثمة اهداف] اخرى 
خفية وغير معلنة . وفي وسم المرء ان دقر أ الاهداف الممللنة في الصفحات 
المطبوعة © أما الأهداف الخقية فيمككن قراءتها في سجلات الاعال التي تحققت 
أو الاعمال التي جرت الحاولات لانف.ذها . ولكي نوضح الأمر على حقيقته علينا 
ان نتطلع اول الى الاهداف اعلنة لاجنة السبودية الامريكية ومن ثم للكببيلا » 
ثم نتطلع يعد ذلك الى الط الذي بربط بين اهداف المنظمتين م ننظر بعد 
ذلك الى الاهداف الحقيقة التي عكن استنتاجما من قائمة طويلة من الحاولات 
وامنحزات . وقد أعلنت الأحنة المهودية الامريك.ة الي تأسسث رمسا ف 
عام ١40‏ انها تألفت لتحقرق الاهداف التالية : 
١‏ - الحيلولة دون المساس بالحقوق المدنية والدينية للود في أي جزء من 
اجزاء العالم . 
٣‏ - تقديم كل مساعدة مشمروعة > والقيام بالعءل الوقائي المناسب في حالة 
تهديد هذه الحقوق او تقبيدها أو الغزو الفعلي لما »أو في حالة قيام 
حالة من التمميز غير المستحب بالاسمة الى الود . 
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 «‏ ضمان الفرص الم-كافئة للود في الحقول الاقتصادية والاجتاعمة 
والتربوية . 
13 تخفيف نتائج الاضطباد حدما وقع ¢ وتقدم الاغاثة والمساعدة ف حالة 
نزول مصائب بالود 5 
انه برنامج يبودي شامل . وقد خوها ميثاق الكببيلا بين ما خولما من 
صلاحيات ان تقم مكتا تربوياً وان تزيل الخلافات التى تذشأ بين المواطنين 
اليبود والمنظمات عن طريى التحكيم او مجالس الوساطة أو التوفيق » ينا 
بعلن الدستور ان الهدف هو التالى : 

« دعم قضية المهودية في مدينة نبوبورك وتشل المهود في هذه 

المدينة بالنسبة الى كافة القضايا الحلية التي تهم اليبود » . 
وتبدو الحالات التى تتلاقى فما الكدمملا بالاجنة الموودية الامريكية على 
« يضاف الى هذا انه في الوقت الذي تمثل فمه الاحنة البهودية 
الامردكية مؤسسة قوممة فان محاس الطائفة المهودية في نيودورك 
( الكبهملا ) اذ ضم اليها » اصبح له صوت مسموع في توجبيه 
السياسة السبودنة ف البلاد . وهن المفووم دصورة صر» ة ان 
صلاحيات اللجنة اليهودية كاملة على جميع القضايا ذات الطابم 

القتومي أو الدولي التي تؤثر على الود بصورة عامة € ٠۰‏ 
ويظهر من هذا الكه.لا والاجنةالامريكنة المبودية شيء واحد . فتبوريوك 
هي عاصمة الولاءات المتحدة في الشؤون السياسية. وقد يلقي هذا القول ضوءاً 
جانا على الحارلات التي تىذل \HEÊ‏ لمحد نىويورك واظبارها كظبر ماع 
كافة افكار العصر . (ملاحظة من منقّح الكتاب : وقد غدت الآن مركز الامم 
المتحدة التى تعتبر بمثابة الحكومة العامة ! ) . وقد غدت ننبويورك المركز 
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المبودي في الولايات المتحدة » المركز المالي ايض)] ومركز الفن والسياسة في 
البلاد . ولكن فنها لا يعدو ان كارن تصوير للحسىة الشرقية » وكذلك 
سماساتها فليست الا صورة لقاعة « تاماني » البهودية “ . انها مركز الدعاية 
المناوئة لامر دكا ومركز اله تيريا المؤيدة للمبود» وهي تعس صورة التدشويدش 
الفكري الحنون الذي يعتبره العام الدوم الصورة الأقيقية لامريكا . 

ويحدث هذا المذهب الذي طم به كثيرون من المواطنين في امريكا اضطرابا 
في البرنامج الامريكي كله ال.وم . وهو يقوم « بتوسيع » امريكا بحيث تفقد كل 
شه لميز اا الخاصة السابقة . وتزيل من الوجود تلك الملل والافكار التي 
ارتكزت علءها كافة الانظمة الامردكية . 


ولا تقوم هذه الدراسة للقضمة المرودية في الولايات الماحدة على أسس من 
الخلافات الدينية . ولا يدخل العغصر الديني إلا عندما] يقوم الود انفسهم, 
بادخاله > اذ انهم يدسرون على ذالك يثلاث طرق اولاها ادعاؤها ان أية دراسة 
للمبود هي «اضطباد دبني» و انتما تس جياجم الات نشاطمم ف الولايات الماحدة 
وثالثتها الانطباع الذي يغدو مضلا اذالم حر اصلاحه والقائل بان المود هم شعب 
العبد القد م . فالمود ليوا بشعب العهد القد ي »> ولا يمكن العثور على هم لذأ 


)١(‏ قاعة تامافي - هي منظءة سياسية قوية في مدينة فيويورك سيطرت عل المدينة منذ عام 
م. حتى اليوم » ومارست نفرذاً ضخما في إدارة الولاية والشؤون القومية . 
وقد اطلق اسم تاماني على المنظمة نسبة الى زعم هندي عرف بالحكمة والاحسان وحب 
الحرية . 
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العبد بينهم إلا بمنتهى الصعوبة . فبم شعب « تامودي » آثر اقوال الحاخامين 
و على كامات الانبماء القدماء 07 3 
اليوود د عنهذه المسألة الدينىة » و وقبلنا فقط تلك الى دا صدرت عن ا و 
وكذلك لسرن 58 0 والمنظات المتصلة بها » كما تظور في جسم 
مجالات النشاط في انحاء البلاد كلها » اذ ند ان قسماً كير أمن هذا النشاط 
حمل مظاهر دينية تبدو مناوئة بصورة مباشرة للاسبحمة . 
مضعوتما 0 ان هدفمم الوحبد هو « حماية الحقوق المهودية » » وعنده ا 
يسأل الناس أنفسهم ترى « ما هي هذه المحقوق اليهودية » التي تحتاج الى حماية 
في هذه البلاد الحرة » فإن الرد على هذا السؤال دددو في الاعال التي يقوم يديا 
المبود لتأمين هذه « الحاية » . 

واذا مافسرنا هذا النص على هذا الضوء تدين لناات هذه « الحقوق 
السهودية » انما تعني « الى » في ابعاد كل ما له علاقة بالمسدحدة عن العين . ومنه 
سدو ان التعصب الديني هو سمة الود وحدهم . 


الحملات على المسيحية 


كانت الجلات على الحمقوق الامردكية ٤‏ قىل تفشحصكصل تشكيل الكبهيلا واللحنة 
السوودية متفرقة » ولككن بعد عام ١4٠+‏ ازدادت هذه الجلات عدداً واصراراً. 


ؤذتحت ستار الئل الاعلى ف الحردة 5 مدا الود اجرد ئة للحملة على المرية 
وكارك التسامح الذي تددو من أمرتكا مشحعاً للأتعصب ممم ٠‏ ولنعد E‏ 
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الى السنوات الماضة ولنلاحظ صورة واحدة من هذه الملات » وهي صورة 
الملة على المسرحمة . ولنورد هنا بعض فقرات من الوثائق والسجلات التي دونت 
في فترة من السذوات بعد ذشوء السلطان الىهودي في امريكا: 1 

8م ٩۹۰۰‏ : حاول الود حذف كامة و المسيحي » من لائحة حقوق 
الانسان التي أعدتها ولادة فرجملما . ۰ 

1969-1965 : بعث يبود اوكلاهوما بعريضة الى المؤعر الدستوري 
للولابة احتجوا فمه على استعال كامة المسحي في الدستور الجديد 
للولايات الذي كان في دور الاءعداد وتضمّن احتجاجهم ان ادراج 
هذه الكامة س.ككون مناقضا لدستورالولايات المتحدة نفسها . 
ڪن المود ف نفس السنة من ارغام مدارس ولادة تكساس على 
اسقاط روادة « تاجر المندقمة » من براهمحما التدريسية . 

۷ لمء؟١‏ : قدمت طلبات عامة من الود لءاءنة المنظات العامة ف 
هذه اللاد عامنة تامة » وذلك كجزء من مطالية الود #قوقهم 
الدستورية . 
- سارع الحاخامون الهو يا سارعت الطبوعات اليوودية الى الحملة 
على بيان قاضي المحكة العليا بروار الذي قال فيه ان هذه البلاد 
مسيحية ٠‏ | 
قام الود حركات واسعة في مدن عدة للاحتجاج على قراءة 
الانيل ف المدارس » كا عارضوا 5 احتفالات عند المدلاد وتلاوة 

أناشد الملاد في فيلادلفيا وستسيناتي والقديس بولس ونيويورك . 

1۹۰۸ و.وا : قدم الموود احتحاجات الى حام ار كنساس على« التعابير 
المسحة 03 الي استعملما ف الخط اب الدي القاه عناسسة عد 
الک 
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- احتج الأستاذ غوتارد دوتيش على « الصلوات المسبحية » ااتي تقام 
- عملت الطائفة الهودية في تاماغوا _بنسلفانما_على إحباط القرارات 
التي ا تخذت قراءة الانجيل وما ف المدارس 5 
- طلب اميلس ال حلي للنساء ال.بوديات ف بلتمور من دائرة المعارف 
في الولاية منع صلوات الملاد في المدارس . 
الست . 
جود خاصة تذل ٤‏ هذه الفترة لادخال فكرة عطلة الست ف 
الأعمال التجارية العامة . رفض اليهود الجلوس كءحلفين أيام السبت 
في الحاكم مما أدى الى تعطيل أعمال الحاكم . 

- 1۹1۰ : اقترعت ١‏ 1 هة التعليمية في مدينة « بريد جبورت ©» 
- بنسلفانيا ‏ بناء على طلب اليهود على وقف تلاوة الصلوات المسحية 
في المدارس . 
-طلب الحاخامونفي نيو أرك ‏ نبو جرسي-منالمدارس الليلية وقف 
الحصص التعليمية أمسياتأيام الجمة لأن عطلة السبت تبدأ مع مغيب 
- نشط اليهود في الدعوة إلى إدخال فكرة العطل الموودية في الحياة 
العامة . 

141١-9‏ : احبط قاضي المحكمة العليا غوف محاولة للاعتراف رسا 
اللغة العيرية . 


عارض الود كلا من قراءات الانجيل وإنشاد التراقيل في مدارس 
ديترويت 93 

-أرغم الحاخامونالهيئة التدريسية ني هارتفور د ولابة كونتكتئكوت 
على اسقاط « تأجر المندقية € من 00 الدراسة 8 
مشروع اك يبقصي 0 للنبود 00 5 الاعمال ا الكحاد» 
وتعهد ي الوقت نفسه بالتعاون في تافسف ذل قوانين « الأحد » تنفمذاً 
صارماً . 
التدريسية بوقوف قراءات الاثجيل وأتاشد الملاد في المدارس . 
يناء على طاب أأحد الجالخام.ين بالغاء سشحرة 6عيد المبلاد 6 


إثارة الى المناسبة في مدارسهم . 
_ اقترح مندوب بودي الى مؤتر اوهابر الدستوري ان يصاغ الدستور 
على نحو ينم الاثارات الديشة المسحبة في المدارس . 
اتخذ محلس الجامعة بناء على طلب مجاس الطائفة الببودية في 
نمويورك القرار التالي : ويحذف من احتفالات الاعباد التي تقام 
سوا في حدائق الاطفال التابعة للجامعة » كل مظبر حمل طابعاً 
طائفياً وبين هذه المظاهر شجرات الميلاد ويرامجه وأناشيده » . 
۲ - ۱۹۱۳ : حاول اللهود في جاكسون - ولاية تنيسي ‏ الحصول 
على أمر يمنع قراءات الانجيل في مدارس المدينة + 
_ اتخذ المؤتمر الستوي لنظمة بني بريت المستقاة في ناشثفي ل- 
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ولاية تنبسي ‏ قراراً ضد قراءات الانجيل وإنشاء تراتيل الملاد في 
المدارس الر سممة 7 

وافق مجلس التعلم في شكاغو » بعد هباج شديد من اليهود على 
توصية اللجنة الفرعية برفع عبد الملاد من قان الأعياد الرسمية العامة 
في المدارس . 

1914-1 : بذل السلطان اليبودي كل محاولاته للحيلولة دون قرام 
الحكومة الامريكية غار قوانين اهحرة شکل دضمن حمارة البلاد 
من الغرباء غير المرغوب فيهم . 

1410-4 : بذلت محاولات جديدة من مجلس الطائفة المبودية في 
نمويورك لضمان تعديل قوانين الاحد . 

1415-65 : معارضة الببود لحركات متعددة ترمي الى جمل المدارس 
حرة في استعمال الانجيل . 

1417-55 : انشغل اللبود باعداد حملة ضخمة ضد « فقرة القراءة 
والكتابة » من قانون الهحرة . 
- منع مجلس التعلم في نيوهافن - ولابة كونيكتيكوت »> بطلب 
من الود قراءة » تاجر البندقىة € ف المدارس ٤‏ وامتد الم الى 
« قصص لامب من شكسبير € . 

1915-4 : اصدر القائد العسكري كراودر المسؤول عن « لجنة 
الانتقاء » للقوات الامريكية أمرا الى جيم لجان الفحوص الطبية 
العاملة تحت ادارة رئيس أطباء الجيش يقول فيه « ان الجنود الذين 
ولدوا في بلاد اجنيدة ولا سيا الود اكثر ادعاءاً لمرض من 
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الامريكدين الاصلدين » . وأبرق لويس مارشال رئيس الاجنة 
الامريكية المهودية طاليا وقف العمل بهذا الأمر » فأصدر الرئيس 
ولوت ام ةالغ اة عد الفقرة عن الام + ش 
- بعث مجلس اللاحة الامريكي باعلان الى صحيفة « النيويورك 
تامس » يطلب فيه موظفاً لملفات ودضيف ان من الافضل أن کون 
الموظف مسرححياً » فرفضت الصحدفة نشر الاعلان . وسارع لويس 
مار شال الى العمل من درد عتحا الى بدذبريدج کولی ¢ وزر 
خارجمة الرئدس ولسون مطالا « لا نتيجة الرغبة في ايقاع أية 
عقودة بل صلا الى تقدم امثولة صححة ¢ واقامة سابقة لا بد منہا ¢ 
حب أن قلع هذه الاساءة بفصل الموظف المسيء المسؤول عنما من 
وظيفته وان يبلغ الرأي العام السبب في هذا الفصل » . ومن الجدير . 
منا أن تللاحظ اللبحة الى تستخدمها اللدنة الامريكية السوودية ن 
الحديث الى كبار الموظفين الامرنكيين باسم اليوود . 
- تضمن دليل بلاتسبورغ الذي يصدر لتعام ضساط معسكرأت 
التدريب الامريكية عبارة تقول ان « الضابط المثالي سيد مسبحي». 
وسارعت اللحنة الامريكية المهودية الى الاحتجاج على هذه 
,2 التظاهرات المس.حية € وسرعان ما صدر الامر باستبدال العارة 5 
بأخرى تقول : « ان الضابط المثالي سيد كريم » . 
زعمت لمنة مكافحة المباترات ان مائة وسين مدينة امريكية قد 
حظرت ڌدردس » تاحر النندقية 4 ٤‏ مدارسها العامة 5 

عزو - .ىول : نحم مجلس الطائفة اليرودية ( الكملا ) في نيويورك 


1١ 


نيويورك ان يقول انه لا يريد إلا مساعداً يهوديا » بينالم يكن في 
وسع أي معلن غير بودي ان يطلب مساعداً غير يودي . 
وهكذا سارت الأمور عام بعد آخر › الى ان وصلت الى الوقت الحاضر » 
وليست الأمثلة المقتيسة الا غوذجية لا عرضية . وهي تثل ما يقع طيلة الوقت 
في الولايات المتحدة في الوقت الذي يواصل فيه اليبود المطالبة « يحقوقهم » . 
فلس ثة من تدخل في طرائق البمود وعاداتهم . ففي امكان البودي ان يستعمل 
تقويمه » وان يؤرخ بتاريخه » ويسير وفق شعائر عبادته » ويعبش في معتزله» 
ويعيش على الجية التي بريدها » ويذبح ماشيته بالطريقة التي لا يوافق عليها كل 
من يعرفها دون ان يتدخل في اموره انسان أو يتعرض الى سؤال من أية ناحبة 
من النواحي . أما غير الببودي فهو « الانسان المضطبد  »‏ إذ انه مرغم على ان 
يفعل كل شيء كما يريد منه اليهود ان يفعله » وإلا فانه يعثبر ممتدديا على 
« الحقوق » المهودية . 


صرخة اللاسامية 


وهمكذا بدأ الناس يرون ان الحقوق الامريكية هي التي تتعرض الى 
التدخل » وان هذا التدخل يتم بمساعدة ما يسمى بتساحمم و الواسع الأفق » . 
ولاريب في ان تدخل اليوود في ديانة الآخرين وتصمم اليهود على محو كل 
اشارة الى تغلب الطابع المس.حي في الولايات المتحدة من الحياة العامة »2 هو 
الشكل الفعال الوحيد لاتعصب الديني في هذه البلاد اليوم . ولا يقنع البهود 
بالحرية الكاملة في متابعة شعائرهم بسلام وهدوء في بلاد لا حرو احد فيها على 
إخافتهم » وإنما هم يعلنون » ونقرأ هذا في نشاطهم » ان كل مظهر أو دوت 
لاي شيء مسحي يعتبر تهديداً لسلامېم وهدوځم » ولذا فهم يسارعوت الى 
ازالته حيما يستطيعون بالوسائل السياسة . أما المدى الذي قضي فبه هذه 


114 


الروحسة فيظهر محلاء في نبوءات التامود وفي « الاصلاحات » التي قام حا 
الشموعدون في روسما واوروبا الشرقية . 
وهذا لىس كل ما في الأمر . فاليهود لا يقتنعون بالحرية التي يتمتمون بها > 
ولا يقتنعون « بالعامنة » التي تعني ازالة الصغة المسحية عن جيم المنظساث 
العامة » وانما بتطلعون الى الخطوة الثالثة التي تبدو في مجالات نشاطهم وهي 
التمجمد الواقعي لل,ودية كنظام مءترف به وذي امتيازات خاصة . وهكذا 
فالير نامج اليهودي العام في كل مكان الآن يتلخص في ثلاث نقاط : أولاً تشبيت 
اقدامهم » وثانيا تحطم كل ما هو غير ودي أو مناوىء للمهود » وثالئا تمجبد 
اليبودية في جميع مظاهرها . 
ويقوم هذا البرنامج على الغاء الصلوات المسحبة وبعض روايات شكسبير 
من المدارس العامة » واقامة عاك بهودية في الأبنية العامة . فالعامنة هي الخطوة 
الاعدادية للتبويد . ولا ریب في ان « الكيبيلا » في نبوبورك هي مئل على 
طريقة تنفيذ البرنامج » كما ان اللجنة المودية الامريكية هي ايضاح لطراز 
الرجال الذين ينفذونه . 
ويقول انصار « الكملا ان عملا لا يعدو الحقل التعلمي » وذلك في , 
معرض الدفاع عنها في الحالات القلملة التي تهاجم فما . لكن الحقرقة هي اا 
لست كذلك . فا كثر الأعضاء ثقافة فيها هم اولك الذين جاءوا من « معازل » 
اوروبا الشرقية حمث فبمت فكرة « الكيهيلا » فبم) ناما ونفذت > وحيث 
مارست حكومات الطائفة المبودية السلطان المطلق . واذا كانت « الكيهيلا » 
عتم فعلا في أي حقل من حقول التعلم فان م ذا الحةل لا يعدو التعلم على 
الانفصالية . وقد حدد الدكتور اس . بندرلي » مدير مكتب التعلم والتريية 
إهداف « الكدمملا » على النحو التالي : 
« كانت المشكلة التي نواجبها تأليف هيئة من البوود الشبان 
بکونون امريكيين حقا من الناحة الأولى ويؤلفون جزءاً من 


ه17 


الجبورية » وييتمون اهتام) كبيراً في اقامة المثل الامريكة » 
شريطة ان يكونوا من الناحية الأخرى يبودا متعلقين بثلهم العليا » 
وغير تواقين الى الاندماج مع الآخرين والاختفاء في صفوقهم . ولا 
ريب في أن هذه المشكلة تواحه المهود المنديئين والاصلاحيين ع 
حد سواء » فبي لست بالمشكلة الدينية فحسب » وإنما هي مشكلة 


مدنمة ة ايضا € 5 


ان هذا القول انفصالية وانعزالية في شكل برنامج تعليمي » ولا ريب في ان 
نتبحته لا یکن الا ان تكون اع داد افكار تنطوي على التفوق العنصري 


والانعزالية . 

ولاريب في ان احساس اليهود المستمر « بالاغيار » هي التي تشكل مرض 
المبودية وتؤلف تقلبدهم في الانعزالىة القديم قدم الةرون الطويلة . فلس ثة من 
شيء يدعى « لاسامية » . ولكن هناك الكثير من العداء للاغيار . وفي جميع 
بلاد العام ليس ثمة من شمور ضد العرب بحس به أي انسان . وم يعرف عن أي 
شعب سامي انه تيز بكره خاص لاي شعب آخر من الشعوب » واذا فلدس ثة 
من داع » ليتجه شعب بكراهيته الى الساممين. 

و هذا فمن الغريب كل الغرابة ان تؤاف الشعوب السامية وحدة واحدة في 
كراهيتها لليبود . ففلسطين التي لا بسكن فبا حتى الآن إلا حفنة ٠‏ من 
الود » يقطنها سامون يحمعون على كراهية امود يحيث باتت هناك تعقيدات 

خطيرة تهدد أي تقدم صميوني فيها . ولا ردب في ان هذه الكراهية لا يمكن ان 


0 عندما وضع هذا الکتاب في عام ۹۲۱ م يكنعدد اليبود في فلس طينكييراً» بل كان 
تاف . اذ لم يتجاوز عدد اليبود في عام ۸ ٠١١‏ الاربعة في المائة . 
منقع الکتاب 


۱۲١ 


تسمى باللاساممة » إذ لا عكن للساسين ان بكرهوا الساممين بدافع اللاسامية > 
ولکنہم على خلاف مع الود . 
طويلة » بأن الود يؤلفون عاصراً آخر متفوقا > وعندما يكون من المعروف 
ان المسائل المندمرية لا تثير الآريين أو الساميين » بحتى لنا اذن ان نتساءل .. 
لذن ما هو السب ؟ ان الرد هو ان مثل هذا الوضع يغلايه اليبود انفسهم . 
فلس ثمة من شيء يدعى باللاسامية » وائما هنالك شيء دشل » وضعيف 
من الكره للسبود . 
ولكن ابة دراسة أطبوعات الود و كتبهم ومنشوراتهسم وبماناتهم 
ودساتيرهم » ومواثيقهم » أو اية دراسة لأعمال امود المنظمة في هذه البلاد 
وغير ها » تشير الى ان هناك شيء مخيف وهائل من العداء للاغبار أي من العداء 
لغير النبود . 


يفن 


« لبن يكون ارياب الادارة الذين ختارم ڪن من 
الجماهير لاستعبادها من النوع المدرب على الحم > ولذا 
فسيصبحون بسبولة « بيادق » في لعبة الشطرنج التي 
تزاوفما > والتي يمارسيا اخصائيونا وخبراؤنا المثقفون 
والموهوبون والذين دربوا مدد نعومة اظفارهم على ادارة 
الشؤون العالمية » وكلنا نعرف ان مؤلاء الختراء قد 
حصلوا على المعرفة اللازمة لتولي الحم .. » 


البروتوكول الثاني 


اليوودي العالي - ٠‏ ۱۲۹ 


الوذ اليَهمودي ف السَسَياسّة الامبكيّة 


لقد كانت قاعة « تاماني » الاسم المرادف في عقل كل شاب من شبابنا 
للخداع السياسي في معجم النقد العام . فققد اعتبرت © أسوأ مثل على حم 
الزعاء والفساد السماسي والقوة المتوحشة في العالم بأسره . وقد أصبح هذا 
الاسم وصمة عار في الحقبة التي سبقت الحرب الككونية الأولى . ولكن أي 
قارىء للصحف مها ضعفت قوة الملاحظة عنده » لا بيد وأن کون قد لاحظ 
الاختفاء المتدرج لقاعة « تاماني » من حقل التعليقات العامة » ووقف الانتقادات 
المرة » والغىاب الكامل لعناوين الصدف الضخمة الملمئة بالاتهامات المشعة »> 
والمنادية جماعات المواطنين الصالحين للادطراع ضد « الرؤوس » القااقة التي 
جعلت من مدينة نىوبورك قاعدة لما. 

ترى لماذا وقع هذا التبدل في السنوات الاخيرة ؟ هل نحم عن اختفاء قاعة 
« تاماني » كقوة سياسية ضخمة ؟ . لا . ان قاعة « تاماني » ما زالت قائمة وهذا 
ما يعترف به أي رجل من رجال السياسة في نيويورك . ولم يلال « نر » 
تاماني » خطوط الفروة التي بليسها . 

ولقد مر وقت »> وجدت فيه مطوعات شحاعة » نطقت بالحقائق المتعلقة 
بتاماني » ولكن هذه المطبوعات اما انها زالت من الوجود أو وقعت تحت 
سبطرة الود . ولقد مر وقت قامت فيه هنات عامة و كاتصاد المواطنين » 


ينون 


بتنظم نفسها لمقاومة تاماني » ولمراقبة كل ما تقوم به من نشاط مراقبة دقبقفة 
قمّالة » وقد استسامت هذه الهرئات للاموال اليبودية وللنفوذ اليبودي ولم تعد 
قائمة تؤدي واجببا . 

وقد بدا أن الحرب ضد تاماني قد خمدت في نفس اللحظة التي انتقلت فما 
قيادتها الى إيدي ېود ذيويورك > حيث لا تزال موجودة ٤‏ مثلة في « الكملا 
. التي غدت المركز السياسي الحقيقي » بينا أصبحت تاماني محطة للتوزيع أو جبهة 
للاغبار تنستر وراءها الماظمة الببودية دات الحول والطول . وقد تم الآن هودد 
تاماني » اذ تغلب المال الببودي على العنصر الاي رلندي فيها . 


ولقد كانت تاماني أقوى منظمة سماسية عرفتها الولايات المتحدة في تاريخها . 
ول تكن قوتها حصورة في السياسات البلدية والاقليسة 4 بل مارست نفوذاً 
حامما في الشؤون القوممة افا . ولقد كانت دون أية مبالغة » منظمة لامشل 
ها في أي بلاد في العالم . 

واذا كان ثمة من خصلة تحتذب السود فبي السلطان . فحنا يكون مر كز 
السلطان نرى الود يتك كأون ينوع وذلة . ولماكانت تاماني هي السلطان 
عله » وهي المنفذ الى الساطان ايضا » فقد كان من الطبيعي » بالنسبة الى الود 
في اكبر مديئة هودية ة في العام ان يحاولوا التقرتب اليما . . ولاريب في انهم ايضا 
اا الواقعة » وهي ان اكبر قوة اه 

بتة في اكبر مدينة هودية لم تكن في ادي البو » وعندما ذهب الالي 
0 الأاساني شوينبرغ الى امريكا متنكراً باسم اوغست بيلمونت لتمثيل 
مصااح آل روتشماد » نفذت عمئه الثاقبة فور الى حقيقة الوضع فأدر كم ا 
وسرعان ماغدا عضواً في تاماني ومؤيداً لها . وكان هذا العمل نجاحا كيرا 
لاماي ال.بودي » وذلك لن اموال آل روتشاد كانت مستثمرة الى حد كبير في 
وسائط النقل في نبويورك . وتكون متلكات طرق المواصلات في الدن 
الامريكىة تحت رحمة سلطان تاماني اللي > مها كان الاسم الذي يطلق على 


۱۳۱ 


هذا الساطان . وسرعان ما اكتسب ساءونت مكانة بارزة في جمعية تاماني وغدا 
زعيمها العظم . وفتح بہلمونت ‏ شوينبرغ الطريق أمام البوود الآخرين و 
أمثال آل فريدمان وآل اونتر ماير وشتراوس » وغيرهم من المالبين والحامين 
والسساسيين ورجال الأعال » ومثلي النقابات . وسرعان ما تبع ذلك تعيين 
السهود بالجلة في المناصب القضائية في نبويورك حتى غدت المدينة وقفاً ساسا 
وقضائ] على الببود » وانتقلوا من ذلك الى الس.طرة على المحكمة العلبا حيث 
غدا النفوذ المبودي واضحا فما . ۰ 

وكان من الضروري بالنسبة الى الهودية التي خططت للسيطرة على القضاء > 
ولتأمين الماية الخاصة لبعض المشاريم اليهودية الممنبة القريبة جدا من الحدود 
التي يطاها القانون أو الشك على الأقل » ان ترز ايضاً السبطرة على الجهاز 
السياسي الأكبر » الذي يتم عن طريقه توزيم المنح والامتيازات في السياسات 
المحلية . ولا ريب في ان النظام الغريب للحكومات المحلية والاقليسية والقومية 
في الولارات المتحدة قد سمل على قوة المال تحقئتى السطرة على مثل هذه 
المنظمات . 


ويبدو ان الحزب المبوري هو المكان السياسي الطبتعي لليهود » إذ انهم 
يعودون اليه دائم] يمد قيامهم بالمفامرات في أي مكان آخر . ولکن انهاه .. 
ال.بودي الى الحزب الموري لا يدفعه الى الوقوع في خطأ تأييد فئة واحدة 
ليس إلا . فبو يدرك أن من الأفضل السيطرة على جيم الفئات . وكا غدت 
الببودية قوبة في تاماني » اصبحت أقوى ايض) في صفوف الحزب الجمبوري في 
الوقت الذي تزعم فبه البهود » وغذوا بالرجال الحركة الاشتراكية في نبويورك 
تغذية كاملة . وقد جعل هذا من السبل جداً على المبود أن يحولوا تأيسدم الى 
أي اتحاه مختارونه »كا سبل على « الكببيلا » ان تنفذ أي وعبد تنېدد به . 
ومكن هذا التنظم ايضا أي مرشح ودي من النحاح مها كان الصف الذي 
يقف. فنه . 


يفن 


وقد عمل المهود يحذر شدود في البداية يسبب ما کان للاير لنديين من سمطرة 
قوبة على تاماني . وقد طرق المجلس اليبودي السباسة القدية > التي لا تقدم الرمود 
انفسوم الى المقدمة > وانما تدفع الما بساسة من غير الود يكونون جد نافع-ين 
للىودية . والفرق بين الساسة المبالين للمبود من غير اليهود » والساسة الدين 
ينتمو ن الى العتصر السبودي » هو ان الأواين يستطيعون احيانا ان يضوا الى 
أبعد ما عضي اليه السبود في الحم دون ان يتعرضوا لآي اتهام . وهكذا فقد 
كان ثة و واحبة من الاغيار » في الايام المىكرة لتاماني وقبل نشوب الحرب 
الكونمة الاولى يحتلون مراكز في تامافي ويتس ترون بدعايتها ولكنمم في الحقيقة 
واقعون تحت السيطرة البهودية » وعلى المواطنين الذين يعجزون احيانا عن فام 
أشاء مما يدور حوهم ان بواجهوا السؤال التالي: « فتش عنالسيطرة اليبودية». 
و هذه الغاية وحدها سعى الود الى تأمين القوة لأنفسهم في جميع الاحزاب » 
حتى اذا فاز أي حزب منها » كان في وسم اليهود ان برحوا . ففي نبويورك » 
يكون الحزب الببودي هو الرابح دايا . وكل من يفوز في نويورك يستطيسع 
ان يتحكتم في الحكومة . 

ولماكانت الانتخايات وحلاتها تصور دانا على انها تسلمة للشعب وإغاء له » 
فان ذوي السلطان يسمحدون للب دان بأن يظن وأن يعمل وكأنه هو حقآ 
الذي يختار حكومته » بنا الحقيقة تقوم في ان البود هم الراحون دايا . واذا 
حدث بعد انتخاب رجل او جماعة » ان شتى الفائز أو الفائزون عصا الطاعة 
على السطرة النمودية فإننا سرعان ما نسمع بوجود « فضائح » و « تحقيقات 4 
و« عقوبات » > وكلبا تبدف الى التخلص من الفائز الذي عصى . 


للسطرة المودية » ولكن هذا لا يعني ان الرجل الطب ايضاً قد يحد نفسه 
مقمداً في اغلال الاجراءات الانتخابية التى تدعوه الى التفاهم معهذه السيطرة. 


وين 


ومن المعروف تام ان ادارة الهو د للحملات الانتخابية الامريكية تدار واا 
بصورة بارعة » حمث اذا فاز من فاز من المرشحين » فإن الأدلة تكون متوافرة 
للطعن ره ف حالة اضطرار سادته اليهود الى هذا الطعن 5 ولا ردب ف ان اعداد 
هذه الأدلة جزء من الكمال الذي تتمتع به السيطرة اليهودية . وقد درب الشعب 
الأمريكي بالطسع تدريبا كافا للزئير على السياسي أو الموظف العام فور أول 
تباح دصدر عليه من المهود ۰ 

وممما كان الأسلوب الذي يتبعه اليهود في اجراءاتهم السياسية مدهشاً فإن 
الاستعداد الذي يبديه الشعب الامريكي للقيام بدوره فيالسير باللعبة الى نهايتها 
اكش Ca:‏ للدهثة 5 


الغرباء وقيادة تاماني 


ترجع قوة تاماني الى عبن المصدر الذي بزود « الكملا » بالقوة وهو كثرة 
عدد الغرباء بين السكان » والفرق الوحيد ان عدد من تستند اليهم الاخيرة من 
جماهير الغرباء اكير من عدد اولئك الذين تستند اليهم « تاماني » . ولكن كلا 
من قادة تاماني والكبهيلا » قد أدركوا دام ان سلطتهم تعتمد على استمرار سيل 
الهمجرة بلا حدود ولا قود .ولا ريب في ان الاغراب هم الذبن يقدمون خير 
مادة لتمكين الكمبملا من تنفيذ اهدافما » الى الحد الذي تفقد فيه امريكا صفتها 
الامريكية » وتصبح الهجرة شا لا لزوم له . وهنا تبدأ الهجرة في الضعف . 
ولقد وقع أعظم تيار في المجرة الى الولايات الماحدة في عام 1444 > وكان هذا 
التيار حة] سيا في بدء ما اصاب ن.وبورك من تدهور » وما لمق بالحياة السياسية 
الامريكمة من انار . وقد تألفت هذه الموجة العظيمة من بود روسما والنمسا 
والجر » الذين رافقت وصوهم موجة عارمة من الإجرام » ما زالت 5آثارها باقية 
حتى الدوم . 


۳t 


وكانت دائرة الشرطة ومحاكها التي تنظر في جميع قضايا الجنح والجرائم 
في المدينة تحت سيطرة منظمة اماني الممثلة في شخص زعبمما المشبور كروكر . 
وأدت السطرة السهودية الى قيام شراكة بين الجرعمة والحككومة المحلية لا مثيل 
لما إلا في البلاد التي سرطر عليها اليبود من قبل . وقد أف المباجرون اليهود 
من الطراز الذي يعمل في الظلام » اتحاداً أطلقوا عليه اسم « اتحاد ماكس 
هوشستم » » ثم اصبح معروفا باسم و عصابة مار کت كورت اسكس » 5 
وكان من زعماء هذا الاتحاد شخص بدعى مارتن اينجل » كان في الوقت نفسه 
زعمما للمنطقة الثامنة في منظمة تاماني . وكات « ملك » المنطقة اللهودية 
شخص يدعى سولومون » قام بتغمير اسمه الى « سميث » اخفاء لققته الببودية 
وغدا معروفا باسم « سملفر دولار “مث » بالنظر الى انه كان يحك امبر اطوريته 
الصغيرة من « صالة سبلقر دولار » . وكانت هذه الصالة واقعة أمام « مار کت 
كورت ايسكس » التي كانت تكنظ یوما حشود من الحرمين « البديش » » 
والممربين والشهود الزور والحامين . وغدا اتحاد ماكس هوشستم اول هيئة 
منظمة للاتحار بالرقيق الابيض في امريكا » ولا ريب في ان التحقيقات التي 
قامت ا لجنة التحقيق الرمية » اظبرت حقائق مفزعة عن أحط أنواع 
الرذيلة قلت في الاتجار بالنساء بشكل منظم » وكان المقصود من هذه التجارة 
ان تقدم ارباحاً الى الساسة والى ود تاماني بصورة خاصة . 


اليبود وفضيحة الرقيق الأبيض 
من المقائق المدهشة انه علىالرغم منأن هذه القضايا مدرجةفيالوثائق الرمية » 
وعلى الرغم من أنها قد أدرجت أيض) قي سجل كل تحقيق مائل > الا ن الزجماء 
اهود يصرون على إنكار أن الود هم القادة في مل هذا الشكل المعين من 
أشكال الفستى والفحو ر. وعندما قامت حكومة الولايات المتحدة بتحقيق ثمل 


o 


البلاد كلها » وجدت هذه الحقائق ودونتها . ولقد ظهر مجاس الطائفة المهودية 
قي نبويورك « الكملا » الى حيز الوجود كمنظمة دفاعة في وقت حسر فبه 
النقاب عن اتجار الهود بالرقيق الأبيض ا هدد كيان البهود في تمويورك 
گلا 

وأدى اكتشاف هذه الحقائق عندما أفلح السكان الببض في نبويورك أخيراً 
في حمل قوى القانون في المدينة على العمل بلا تحيز مدة من الزمن الى قيام كثير من 
اليهود الذين تورطوا في المشكلة بتبديل أسماهم . وتمثل هذه الأسماء الآن عدداً 
من خيرة الأسر المهودية الذين تقوم وراء أسمائهم الحقمقة الواقعة وهي أنهم 
جمعوا ثرواتهم الضخمة من الأحياء التي تنتشر فيها الأضواء المراء . ولم يكن 
اتحاد ماكس هو شستيم هو المؤسسة الوحيدة منهذا النوع التي تم اكتشافباءفبناك 
مؤسسة أخرى تدعى رابطة الاحسان المستقلة في نويورك »> التي قام على تنظيمها 
تفر من تحار الرقيق الأبيض الود في عام ۱۸۹٩‏ . وقد ألفت عصابات كبذه 
العمود الفقري لسلطان تاماني في الأحياء القذرة» وكان المبدان الرئيسي لعملياتهم 
صالات الرقص الرخيصة متسترين تحت إسم رابطة الاحسان في المنطقة الشرقية 
من المدينة “ ومع العلم ان معظم مديري هذه الصالات كا تثت الوثائق الر>ممة 
من هود روسبا وغاليسيا . وكان هؤلاء من تحار الرقيق تماما كيا كان أملافهم ف 
الامبراطورية الرومانية » وكانوا أيضاً من مهربي الور حتى قبل أيام خطرها » 
وكانوا في الوقت نفسه العون الرئيسي لحلقات تهريب المحدرات الدولة التي ظلت 
تتحدى القانون حتى يومنا هذا عن طريق رشوة منفذيه . ۰ 

وفي الحقبة التي سبقت الحرب الكونية الأولى دفع اليبود أثناء سيطرتهم على 
مدينة نويورك واستغلالهم ها الخطيئة التي يقعون فيما دائما » وهي مبالغتهم في 
فرض نفوذهم وغلوهم في تنفيذ رغباتهم . لكنهم على أي حال صمدوا أمام 
الفضيحة الكيرى وظلوا حتفظين بسلطاهم . ولا ريب في أن ميل المهود 
لل .دح » والغلو هو الذي فضح لبتم . وقد لاحظ الكتاب وااراقوت الزائفون 
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الاحتجاجات المتكررة التي تصدر ضد ادعاءات اليهود وغرورهم > وفسروا 
هذه الاحتجاجات بأنها تشنجات لا ارادية متكررة ناتجة عن سم مخيف > 
افترضوا وجوده في دم الأغبار وهو سم اللاسامية . ولا ريب في ان هذا القول 
هو التفسير العادي الذي تلجأ اليه الدعاية المهودية التةليدية » والذي يقبل عدد 
من رجال الدين من الأغبار ومن كتايهم وساستهم الابرياء على تكراره » مع وجود 
عدد مزعيدة الال البهودي من الاغيار الذين يقبلون على أحكام الخديعة وتدبيرها 
ويقول بءض هؤلاء الكتاب ان هذا الوضع ينفجر دائما في أعة-اب الحروب . 
ترى لماذا ؟ لآن العالم برى في الحروب الامور بصورة أوضح من تلك ااتي يراها 
فيها في الأوقات الاخرى ويفهم حقيةة أهداف اليبود وشخصيتمم . وهكذا 
قلست اللاسامية هي التي تتفجر في الحقيقة و إِنما هي البهودية أو السامية المغالية 
والضخمة » ويظبر المصل الذي يتكورى ف الجسم الاجهاعي 2 ليسيطر على 
نطفة الفكرة الببودية في شكل تكشف حقيقي للواقع مصحوب بالاحتجاج .- 
وهذا المصل يعمل الان بطريقته التي هي الدعاية في حد ذاتها » وليس في مكنة 
البرتامج اليبودي احتاها . 


واذا درست تاريخ جميعالاماكن التي يفرض اليبود فيهاأنفسهم من المصايف 
الى الامبراطورية فانك ترى نفس الدائرة المفرغة ظاهرة ٠.‏ 


لكن احتلال الود لتاماني لم يكن في الحققة الا شكة من اشكال احتلالهم ِ 
لنبويورك . ويتعدى هدف الهود الصعيد السماسي. وليست الغاية هي ان يصبح 
الموظفون من ذوي الول والطول في المدينة من جماعتهم . فلقد انقلبت نيويورك 
لتغدو المركز الاحمر في أمريكا . وفي هذه المدينة تنبع جيم الخيانات الاجندية 
التي توجّه ضد الكومة الامريكية . ولبست تاماني الا ستاراً مناسبا للنشاط ٠‏ 
للسياسي الضخم ام ك أن الكيبيلا هي مركز النشاط العنصري الاطرف 
والممادي لامرتكا . 
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« وسنشوع فور في اقامة احتكارات ضخمة 
ومستودعات هائلة للاروة >“ تعتمد عليها جميع متلكات 
الاغيار الكبيرة الى الحد الذي جملما تنهار كلها مع 
اعتادات الحكومة المالية في نفس اليوم الذي تقع فيه 
الكارثة السياسية . وعلى الاقتصاديين الموجودين هنا ان 
زنوا بعناية اهمية هنا التركيب الضخم . وعلينا ان 
نئمي بكل الوسائل الاهمية التي نعلقها على الحكومة التي 
تسيطر على الحكومات » مثلينها في صورة الحامية 
والحسنة لكل من ينعن نها عن طواعية . 

« ولقد انتهت ارستةر اطية الاغيار كقوة سياسية > 
وعلينا ان لا جملها الآن في موضع اهتامنا . ولكن 
افراد هذه الطبقة بوسفهم اسحاب الارض © ياحقون 
بنا الضور في انهم يغدون مستقلين عنا في مصادر معاشهم . 
وهذا علينا ان نحرمهم بكل صورة من الصور من 
اراضيهم . 
« وأحسن طريقة للوصول الى ذلك زيادة الضرائب 
واستخدام الرهونات مقابل الدبون . وستؤودي هذه 
الاجراءات الى الحفاظ على ملكيات الاراضي في حالة 
التبعية غير المشروطة . واذا ما عجز ارستقراطيو 
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الاغيار عن تأمين حاجياتهم عن طريق ارثهم الضئيل 
فام يحرقون انفسهم بسرعة . 

« ومن الضروري في الوقت نفسه تشجيع التجارة 
والصناعة بقوة وحيوية © ولا سيا المضاربة » اذ ان 
عملها سيكون بمثابة موازنة للصناعة . فبدون المضاربات 
تؤدي الصناعة الى زيادة الرساميل الفردية » وتميل الى 
تحسين اوضاع الزراعة بتحرير الارض من الدبون التي 
تقدمها المصارف الزراعية كقروض . ومن الضروري 
للصناعة ان تعمل على استنزاف الارض وحرمانما من 
العمال والرساميل » فالمضاربات هي التي تحول مال العام 
. بأسره الى ايديئا قاذفة بالاغيار الى صفوف البروليتارية . 
وآنذاك يحني الاغيار هاماتهم لنا طلبأ للحصول على حقهم 
في الحياة » . 


البروت و كول السادس 


الہ حسئفية والصهب نيه 


تعمل الشوعبة في الولايات المتحدة » في نفس الطرق التي ملت فيها في 
روسا وعن طريدق نفس العملاء وهم الاتحاديون الثوريون والا اديون النہابون 
الذين يعملون| بوحي من آلسهود) وعن دما سافر ماتينز الذي كان يلقب بالسفير 
السوفيان في الولاات المتحدة إثر إخراجه من البلاد » عبن مكانه كممثل 
الشبوعة في أمريكا رجلا هوديا يدعى شاراز ريخت يعمل اميا في نيويورك 
وله مكتمه فسا . وغدا هذا المككتب مكان التقاء جميع زعماء النقابات اليبود في 
المدينة وبعض قادة العال في البلاد و كثيرين من موظفي الحكومة الامريكية 
وغيرهم من القادة السياسيين المعروفين انهم الخدمة الخلصون الأماني البودية في 
الولابات المتحدة وأنصار التطرف المدام . وانتشرت المنظمة منذ ذلك المين في 
البلاد من شرقها الى غربها ومن ماما الى جنويها . ويعتبر مركز القيادة الشبوعية 
في نموبورك مهما للغاية اذ تشع من هذا المركز» حمال السلطة والعمل الى مختلف 
أنحاء الولايات المنحدة . فشوبورك هي الختبر الذي يتل فبه مبعوثو الثورة 
دروسمم ٤‏ وتزداد معرفتهم هذه بومسا بما يتلقونه من مشورة ومن خيرة على ايدي 
المعو ثين الجوالين القادمين من موسكو . 


والاضرابات والمشا كل السياسية التي يقرأون عن ا » ليست مجرد تفجرات 
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مفاجئة » وإنا رة حركات مخططة ومتعمدة وضعها قادة يعرفون تماما ما 
يفعلوته . 
وتعمل الماهير عادة وفق منباج معين » فب اك دائما نواة مثقفة » تقوم 
تحت ستار اماس بتنفيذ الخططات الموضوعة . وفي خضم الثورات اأتي وقعت 
في فرنسا والمانيااوروسيا » وخضم ما بقع في العام من اضطرابات اليوم يظبر 
السطرة الممودية من فرنساءوقد حاوات ال مانا عيثاً ان تضعف منققضة المهود 
عل ناقا + وى هنم الخال عل أمر كا قاما , 
وكانت الخطوة الأولى التي قامت بها المنظمات البمودية التي تؤيد الشيوعية في 
الولايات المتحدة “فرض س طرتما على الحر كة العمالمة ال.هودية بين ملايين المباجرين 
الذين امو البلاد في غضون الخسين سنة الاخيرة وتوسيعها»وذلك بيدا للسطرة 
الكلية على جيم النقابات . وقد استولى المبود على الحركات النقابية الامريكية 
تماما كا تستلب ولي أية قوة عسكرية على موقع جوم كاسح تستخدم فيه 
ارات 
وهناك حشد ضخم من الادب ار ومەظءه من تالف الود » يدعي 
وصف ما تحس به القاوب التي حلا هؤلاء الغرياء من الدءوةراطيين الحبين 
للحرية ومن العمال الرفاق من تحرق الى أمريكا » ومن لهذسة على طريقتها في 
الحياة ومن حب اشعيها ومنظماتها . واككن أعمال هؤلاء الناس واقوال قادتهم 
وزعمام » تككناب ام التكذيب تللك الصورة الرائعة التي يصدقبها هؤلاء 
الامريكيون السذج بسهولة . ١‏ 
ولا ريب في ان المقاومة التي تلة_اها « الطريقة الامريكية في الحياة » والتي 
تتمثل في القيود المفروضة على برنامج « الأمركة » » تعتير كافية لاقناع المراقبين 


الاذكياء » بأنه بالتسبة الى غزو اليهود » فان هؤلاء لا برغيون في السير في نفس 
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الاتجاه الذي تسير فيه أمريكا وائما بريدون ان يحملوها على ان تسير هي في 
طريقهم » وهم يكثرون من الحديث عا بأتون به الى أمريكا دون ان يشيروا 
مجرد إشارة الى ما وجدوه فيها » وتصور لهم أمريكا على أنها قطعة ضخمة من 
المعجون الذي يستطيعون تشكيله على النحو الذي يرغبون فيه . وليس التعبير 
الذي استخدمه الكاتب اليبودي « زانغويل » لامريكا اذ شبمها « بالمرجل الذي 
تذوب فهه المواد » بالتسمية الكرعة للجمبورية > لا سيا وان هذا التعبير يلقى 
التحدي الكامل بالنسبة الى وصف الاجراء الدائر الآن . فبناك بعض المواد في 
. المرجلى التي لا تقبل الذوبان » بل وهناك ما هو اهم من هذا» هناك تأثيرات 
متزابدة تريد ان تذيب المرجل نفسه . 
ويتقسم اليبو د الى قنامين احدها يمثل السلطان المالى والسياسي ويضم اليبود 
الالمان من أمثال أسر ستيف وسسير وواربوغ وكان ولويزون وغاغنهاجم وهم 
يلعبون لعبهم بمساعدة الموارد المالية لغير الببود » أما القسم الثاني فيتأاف من 
المبود الروس والبولنديين الذين يحتكرونالمراتب الخقيضة في التجارة والصناعة» 
ويسسطرون سبطرة مطلقة علمہا . وكثيراً ما يختلفون بين بعضهم البعض حول 
موضوع اقتسام الغنائم » ويستخدم دعاتهم هذه الاختلافات حماس في محاولة 
إقامة الدليل على افتقار اليبود الى الوحدة » ولكن ضمن نطاق مجاس الطائفة 
وغيره من المنظيات يفبهون بعض مم البعض تام الفهم »> ويغدون في موضوع التمبيز 
بين البودي وغير السبودي وكأنهم فرد واحد . : 

وهناك فرق بين ما بفعله هذا الائتلاف البودي وبين ما يستطسع ان يفعله » 
ولكن إرادته وساطانهلا يبرزان تمامالبر وز الا عندما .نكو نالعنصر غيراامبودي 
في البلاد بغط فيسبات عي .ولا يقوم الفرق الواضحبينالار ادة السبودية والسلطان 
الىېودي »الا عندما يكون العقل غير السبودي في منتبى الوعي والنشاطا . 
والشيء الوحيد الذي مخف لا رقظة ال.بودي ووعمه »> يل غفلة غير ال.بودي 
وسباته . ففي اللحظة التي *يفهمالبرنامج اليبودي فيها ويتضح > يصبح في الامكان 
كبح جماحه ووضع حد له . ش 
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اتصالات اليبود الحمراء 


يفوق عدد الشموعمين في الولاءات المتحدة » عددهم في روسما السوفباتمة . 
وهدف الفريقين واحمد»وطبيعتهما المنصرية واحدة» واذا كان هؤلاء الشوعيون 
قد عجزوا عن ان يفعلوا في الولايات المتحدة ما فعلوه في أوروبا الشرقة < 
فالسبب في ذلك هو انتشار المعلومات والاعلام والدرجة العاللة من الادراك : 
والتوزيع الواسع للوكالات المكومة بصورة غير مألوفة في أمريكا بالنسة الى 
روسيا واوروبا الشرقية » وتقوم القوة المولدة للنفوذ الشبوعي والدعاية الشوعبة 
في الولايات المنحدة في النقابات اليهودية التي تعتنق بلا استثناءالبرنامج البلشفي 
للصناعات الختلفة وللبلاد في مجموعبها . وتبدو هذه الحقبقة مربكة لاز اء 
اليبود في الاحزاب السياسية المعترف بها » فمن الأمور السيئة جد] للمهوه ان 
الباشفية الروسة والشوعطصمة تظبران وجود العنصر البهودي الغالب فبها » 
ولكن مواجبة نفس الوضع في الولايات المتحدة تؤلف مشكلة يتحت على الزعماء 
المبود ان ستخدموا الكثير من الذكاء والتضلمل لشرح عه او تحنبه ¢ لکن 
اليبودي العالمي في امريكا لا كن ان يتحرر من تحمل المسؤولية » فقد انبئقت 
البلثفية الروسية من الانب الشرقي من نيويورك » حيث تقوات بالتشجيع 
الديني والاخلاتي والمالي من القادة المبود . 

فلقد کان لبون تروتسکي ) برونشتاین ) وديا من ال اذب الشرقي من 
نبوبورك . وقد تر كزت القوى التق دعمت كل ما ثله في مجلس الطائفة الهودية 
( الكيميلا ) وني اللجنة اليهودية الامريكية . ولقد اهتمت اليئتان ,العمل 
الذي ندب نفسه للقيام به ٤‏ وهو لب حكومة مستةقرة الارضاع كانت احدى 
حامفات الولايات المتحدة في الحرب الكونية الاول . وقد ساعد الذهب 
البودي في امريكاء البلشفية الروسية في تحقرق اهدافها » ولا ريب في ات 
مسؤولية المواطنين من غير اليوود في الولايات المتحدة بسبب جولهم وحمافتهم 
لا تقل عن مسؤولمة الملاشفة أنفسهم . 
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أما وقد تبين ان النفوذ الشوعي في الولابات المتحدة أقوى عددياً منه في 
روسيا » فإن هذه الحقيقة يحب ان لا تحدت القليل من الارتباك بالنسبة الى 
السود « الوطئيين » . ولا شك في ان الماظيات العالىة ال.بودية الكصيرة للست 
إلا ندتة مباشرة للاتحادات الاشتراكية الببودية في روسما . ولقد ارتحل اعضاء 
هذه الاتحادات الى الولايات المتحدة بعد الثورة الفاشلة التي قاموا بها في عام 
٥‏ ۰ والتي لم يتمكنوا عن طربقها من فرض الباثفية على روسيا > فأخذوا 
يكرسون أوقاتهم كلما على بلشفة النقابات العبرية في امريكا . وتأسيس مكتب 
للتدريض أخذ يعمل على نشر الآدتراكية المتطرفة عن طريق اللغة « البديش ». 
واذا ما رجعنا الى سحلات بجاس الطائفة السبودية تبين لنا ان اعضاء هذه 
الاتحادات أسسوا في نبويورك في عام ٠۹٠٠‏ منظمة اطلقوا عليها اسم « حلقة 
العمال » » وأخذت تعمل على التسلل الى النقابات المبودية . وبعد محاولة قصيرة 
للدعوة الى الاشتراكة دون الاشارة الى السألة اليهودية » تخلوا عن هذه 
الفكرة» واتخذ في عام ١41‏ قرار يعلن بأن الغاية الكاية من العمل » هودية في 
طبيعتها . وتعزو سجلات مجلس الطائفة البودية هذا الوضم الى انتشار « فكرة 
الةو هة المهو دية ) . 

ولمل ما يبعث على الذهول عند دارسي القضية اليهودية في الولايات 
المتحدة » هو السخف الذي سمح للبلشفية اليبودية بالظبور في هذا المظبر العلني. 
والتفسير الوحيد المقبول هو اث الود لإ يحاموا قط بأن الشعب اليبودي 
سيستفيق يوما الى الحد الذي يدعوه الى تحدم . وتحيء الحاولات العرضة 
للكشف عن أساليب اليهود » بمثابة مفاجئة ازعمائهم » وسرعان ما يعملون في 
صدها ودزء خطرها » لثقتهم قبل كل شيء من انهم قد سسطروا سبطرة قوية 
على الفكر الامريكي بحمث يستحيل عليه ان يتحداهم . 

ولكن على الزعماء الود ان يعترفوا بأن المسألة المودية لا تقوم في كشف 
المواطنين الامريكدين للحقائق ومساعدة غيرهم من المواطنين على ادراكيبا » 


١6 ٠١ - المبودي العالىي‎ 


والحذر منبا » بل تقوم في الحقائق نفسها وفي مسؤولية البهود عن 
هذه الحقائق 

واذا كان القول بأن الشيوعبة في الولايات المتحدة حركة هودية يعابر 
تعبيراً لا سامما » فلنكن ما يكون » ولكن العقل المئزه عن الغرض يرى في 
هذا القول » رأياً امريكا صافياً . 


هل تؤدي الصهيونية الى ارماجدو © 


وعندما مغل الج ش اابربطاني مدينة القدس في عام ۱۹۱۷ 2 دخلته 
البدوتوكولات اليبودية مع هذا الجبش . وهكدذا تم اغلاق حلقة رمزية » وان 
حاء مذا الاغلاق في صورة تختلف عن تلك التي كان واضعو البروتوكولات”" 
يأملون فيها . ولا ريب في ان الرجل الذي حمل هذه التعالم ( البروتوكولات ) 
كان يعرف ما ثل تام المعرفة وكان يدرك انها لم تدخل الى القدس ظافرة واما 
دخلت على انها الخطط التي وضعها اعداء الحرية الانسانية . : 

ولا رنب ف ان الصهمونة هى اكثر صور النشاط البجودي الراهن دعارة 
و اعلانا » ولا ريب ايضاً في انها تركت أثراً في الاحداث العامة يفوق يكثير 
ما يدر كه الرجل العادي . ومن المعروف انها على الصعيد الرومانطيقي تترك 
أثراً في نفوس المسحمين لا يقل عا تتركه في نفوس اليهود » وذلك بالنسبة الى 
وجود بعض النبوءات الى تتعاق بعودة الود الى القدس . وعندما اع عه 
المودة فان احداثا عظيمة معينة تصبح مبيئة للوقوع . 

ولا شك في ان هذا المزيج من الءواطف الدينية يحمل من المتعذر احياناً على 


)1( ارماحدو س المعر كة الاخيرة بين الدول في العام » وتتكون هائلة ومدمرة لکل شيء 8 
2 المعرب 27 


۱١ 


طبقة معبنة من الناس »> ان تتحرى عن الصببونءة السياسية المعاصرة . فلقفكد 
دقع هؤلاء الاس عن طريق الدعاية الى الايمان بأن الصبونية السياسية 
و « العودة » التي وعد بها الأنبياء شيء واحد . وبعد اذا اکن مولا الناس الى 
التشويش الأول الذي حلمم على التفكير بصورة خاطئة بأن بوذا هو اسرائيل» 
فانهم وقعوا كلية في الخطأ الذي يخلط بين الكتابات القدية المتعلقة بها » وجعلوا 
من قسلة .بوذا احور الذي يدور حول التاريخ كله والانسانية جميعبا . فيموذا 
هي القبملة الوحمدة التي م تستطع اسرائیل ان تہ تعيش معبا في سلام ووئام قبل 
ألفي عام » وهي عين الفئّة التي قتمة ع ارف ق علق المشاكل التي تشبه ما بقع 
البوم من خلافات ١‏ ينع للك لز ع سيا في اتهام اسباط اسرائيل 


العشرة باللاسامية . 

وتقوم الصهيونية اليوم بتحدي الاهتام العالمي لاما تخلق وضعأ » يعتقسد 

تقوم الصهيونيه الووم بتحدي الاهام 3 و 
الكثيرون انه سيؤدي الى نشوب الحرب القادمة . ٠‏ رك 3 


واذا ما استخدمنا تعبيراً يعرفه طلاب النبوءات » فاك الكثيرين من 
المهتمين بالشؤون العالمة يعتقدون ان معركة ك و أرماجدو » ستكون الثمرة 
المباشرة للاحداث التي بدأت تظبر في فلسطين الآن . 

ولا شأن لهذه الدراسة بالصبيونية كحل من أ لام المتدينين الود . أما 
بالنسبة الى 00 كواقع سياسي » فان كل حكومة تحد نفسها 0 
للتدخل . فهي مشكلة تفوق في ضخامتها أية مشكلة عالمية اخرى > لأا نقف 


)١(‏ ظهرت هذه الفقرة التي تنطوي عل التذؤ في العدد الصادر في ۲۹ ايار عام ۱ من 
ج4 « ذيربورن المستقلة » . ولا ريب في ان الارضاع ومجالات الاشاط التي ادت الى 
نشوب الحرب اللكونية الثانية والاوضاع العالمية الراهنة الناجة عن الغليان في فلسطين 
تؤيد نبوءات هذه القالات . - منةح الكتاب - 
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وراء كل ما بقع في العام من مشا كل صغيرة و كبيرة » قومية أو دوامة “ كا انها 
تسير بسرعة تحت ستار الكثير من المصالح الاخرى . 
لها قو ما اة لمر ف اها الاين المناضين قت 
نشأت عاضر ا وجغرافياً ف نفس المكان الذي نشأت فيه البلشفية وهو روسيا» 
وانه كان ثمة علاقة وثقى دام بين صممونبي روسيا و « كبهيلا » نموبورك »> كما 
ظمر في التصريحات العلنية التي قيلت في روسما بعد نجاح الثورة و ة والتي بحدت 
فا « .فيها « الكيبيلا » . 
وعندما نشبت ال حرب الكونية ى ي عام ٤‏ »كانت ل نة العمل الداخلي 
الصبروني منتشرة فى بلاد كثيرة . فلقد كان الد كتور شمارا لمفين من اهل يرلين 
ودا مثلاآ في الولايات المتحدة وقد ظل فما . وكان هذا الرجل حاخاما 
روس > ومتضلعاً بالدراسات الآلمانية وعالما في اتجاهاته . وعلى الرغم من ان 
مر كز هذه اللحنة كان قا ؛ في برلين عذد نشوب الخرب» إلا ان هذا الرحل ظل 
في نيويورك وأصبح زعم زعم اء الصويوندة المعترف به حتى تحول الزحف 
الببودي الفخسم الى فرساي . وكان عا کون الموجود في القسطنطينية 
( استامبول ) عضواً آخر في هذه اللجنة . 
« وعندما رأى ان القسط:طينية م تعد مركزاً للنشاط 
الصب.وني ذا فائدة > ارتحل عنما الى كوبنهاغن في الدامارك » حيث 
كان في استطاعته في مثل هذا اليك المحايد ان يكون ذا نفع علي 
أكبر للصممونية عن طريق تعنويل المعلومات والأموال » ( الدليل 
الى الصهيونية ص ١م‏ ). 
وقد فشكن جميع اعضاء لجنة العمل الداخلي الصهيوني الذين كانوا قد اتخذوا 
من برلين مركزاً لهم ان يتنقلوا يحرية في عالم اغلقت الحرب طرقه » وكات 
١‏ واربورغ وهانتك» ؛ الصبرونيين الوحيدين اللذين لم يغادرا برلين » إذ لم تكن 
١‏ هناك حاجة لانت اهما منها لوجود من عثلهما في البلاد الاخرى . 
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. وقد وافق الدكةور ليفين على اذ نتقال اللحنة من بر لبن الى امردكا .. 

« وني الثلاثين من شهر آب عام ١414‏ » أي بعد شر واحد 
من اعلان الحرب > دعي م تر الصممونيين الامريكيين الى الاجتّاع 

بصورة طارئة في نيويورك » . 

وقد كثر الجدال والنقاش حول ماعناه هذا التبدل في مركز الصممونية 

وسدو ان السبود في عام ٤‏ کانوا يعرفون عن المدة التي تمل ان تستغرقها 
الحرب العظمى اكثر من معرفة اؤولين عنما ا . فلم تكن المرب مجرد 
غزوة تتم عن طريق بلجيكا کا كان خبل الى الكثير ين »وائما تأكد لهم ارت 
أمدها س.طول » وان في ومعهم - أي الميود - أن يظبروا أهمية التأييد 
الدهودي ابعض الحكومات . وكانت الماننا قد تعبدت بسرور بأن 23 ا 


2 فلسطين لابهود ) ولككن هؤلاء کانوا قد رأوا قه قعل غليوم في تلك اللا 
العريقة عندما توج نفسه على جيل الزيتون . ومن الواذح ان الخلفاء فازوا في 
التسابى على م: 
وزير خارجية بريطانيا في الثاني من تشرين الأ الى عام ۱۹۱۷ ٠‏ وفي لوقت 


الوعود والاذعان المبودية العالمنة إد أصدر ارثر حمس بافور 


الذى كان فنه الجنرال اللنى يزحف على رأس جيشه البريطاني عبر فاسطين وعده 
اه 
« وعلى الرغم من ان عبارات الوعد قد صدرت عن وزارة 
الخارجية البريطانية إلا ان نصه كان قد روجع من قل الدوائر 
الصممونة في امريكا واذكاترا . وقد صب م الوءد البريطاني في 
نفس الصورة التي أرادما الصبمونءون ٠‏ واضيفت العبارات 
الاخيرة ترضة لبءض افرئات التي تحمل آراء غير صببونية 
جمانة » ( الدليل الى الصهيونية ص م - 858 ) ٠‏ 
ولنقراً الآن نص الوعد » ولنتفهم العسبارات التي أشير اليها في الفقرة 
الاخيرة : 
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« اث حكومة جلالة الملك » تنظر بعين العطف الى اقامة 
وطن قومي في فلسطين للشعب الببودي » وسوف تبذل أفضل 
جهودها اتسبيل بلوغ هذه الغاية على ان يفهم جليأ انه لا يجوز 
عمل شيء قد يغير الحةوق المدنية والدينية للطوائف غير اليبودية 
في فلسطين ولا الحقوق او المركز السياسي الذي يتمتع به اليبود 
في أي بلاد غيرها » . 
ولا ريب في ان الصبيونية حركة تثير الاهتام بصورة خاصة لا بسبب 
المنازعات التي أثارتها بين الزجماء حول المال كالحرب التي تشنها الفائدة على 
راس المال مثلا فدسب “ بل وبسيب الضوء الذي تلقيه على جمشي البهود 
العظدمين في العالم» وعلى الطربقة التي يستخدمان منها سلطانهما حمئا يستطيعان 
وبسيب الاضطراب الذي يحبط دام بالبلاد التي تغدو أداة مسخرة في أيدي 
الود . 
ويتساءل الناس أحياناً » لماذا تؤيد اليبودية وهي تسد لارأسمالية »الحركة 
البلشفية التي تمثل العدو الاكبر الرأسمالية . 
ولا ريب في أن هذا السؤال متع للغاية . ترى ل اذا يقوم مالي مودي في 
ندويورك أو موظف في حكومة الولايات المتحدة » بتمويل مطبوعة « حمراء ملا 
تستطبع حتى حكومتنا المتساعة ان تستسيغها ؟ فبالاضافة الى أن الرأسمال 
غير اليمودي هو الذي يتعرض وحده لهجوم البلشفية » فان البيودي الذي أقدم 
على عبادة العجل الذهي » يود أن يظ-ل على أحسن الصلات مع بهودي الشرق > 
. الببودي المفولي ‏ الذي يحاول تحطم أنظمة ا متمم القائة . ومن المغند جدا » 
عندما تنشب ثورة في بإريس مثلا » أن تفر الماهير الثائرة التي تعمل في الحرق 
وإشعال النيران > بموتك التي قد تعد ستائة » کا وقع اما لببوت آل روتشيد 
إبان الثورة الفرنسية . والصهمونية هي إحدى امواضيم التي يستطيع .هود 
الشرق والغرب ان يتحدوا في خدمتبا . 
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ارش فق أن مود الشرق هم الذين أرئموا يهود الغرب على اتخاذ موقف 
ودي من هذه القضمة . فالمود الذين يتمتمون اليوم اف مدننا من حرية في 
مختلف نواحيهم وصورهم » كماماء ه المان » أو « بردطان » لمسوا في الحقيقة الا 
من مود الشسرق . ولةد شرعوا في التصارع مع هود أمريكا في موضوع الال . 
ولقد أخفت مود أمريكا بعض التوم البشعة الموجهة البهم “ فيهود المشرق © ولا 
سما الذين وفدوا مؤخراً من الماندا وانكلترا » لا بريدون أن يتعرضوا لآمنيف 
الاثرياء من هود نويورك » وذلك لآن الطراز الشرق من اليمود يعرفون بوجسود 
وضع يغدو شه المال أتفه شيء في العام » ولعل هذا هو السبب الذي يدعو 
الود الغربيين من عبدة العجل الذهي الى الخوف منهم ومساعدتهم ٠‏ 


وكثيرا ما يعمد الدهاة من المدافعين عن اليهود الى تضخم الخلاف القائم في 
الحر كة البهودية » لككن الحقيقة ان مثل هذا الخلاف لا وجود له اطلاقاً . ولن 
ركون ثة خلاف في الحقيقة الا ءعندما يقوم عدد من السبود الواسعي الأفق » 
يتأسد الحاولات الجارية لتحرير الود من قادتهم .أما هذه المشاحنات الداخلية 
فلائمني شا سوى ا منازعات بين الزعماء » ولكن عندما ينقسم السبود 
أنفسهم » فيقف فريق منم الى جانب ثفافة القرن العشرين ويعمل هذا الفريق 
على تحطم سلطان القادة الآثانيين » فآ نذاك يمكن لنا أن نأمل . وعندما يعترف 
المبودي بنزاهة نقادة » ويصدى ما بتهمونه به » وعنهما يتقدم الببودي في 
مض )ار المدنية » فآنذاك يمكن ان يقوم «خلاف » » اذ لا وجود له قبل ذلك . 
أما الانقسام في الهو دبة كما يظهر فيا يحمله الحزب الثوري من احتقار للحزب 
الرأسمالي » أو كما يبدو بصورة اقوى من خوف الحزب الرأءءالي من الخزب 
الثوري » فائما هو فكرة خاطئة لتا صهرونية يود الغرب التي تفتقر الى 
الاخلاص . ولقد رأى السبودي الغربي في الولايات المتحدة أرض الميعاد ورأىفي 
الأرباح والفوائد « المن والسلوى » وفي مددئة نبويورك « القدس » التي يتطاسع 
السها » بسنا حمل ودي الشرق فكرة مغايرة . 


ˆ ۱ 


ولا ريب في أن فيم الصهيونية السياسية أمر جوهري أيضا4بوصفها ايضاح) 
موثوقاً لما شەل المبودي عندما يصل الى السلطان . ولقد كانت روسہا وح دها 
هي المكان الذي يصلح إيضاح) لهذا الرأي » فأضيفت الما الآن فلسطين . وعلى 
الرغم من قوة الحقائق والادلة التي تناقض اقواهم » وعلى من ان المراقمين 
والسائحين تكذبون ادعاءهم > نمازال هناك عدد من الناطقين المهود ومن غير 
اليهود الذين يستخدهونهم كواجهات امامية . ومن الساسة والكتاب غير المود 
المرتشين بۇ كدون ان الشوعية اسست حركة هودية وان المهود لسو بالحاكمين 
في روسيا . وهذا الانكار الدائم للحقائق » وهذا التقاعس عن انتهاز الفرصة 
للصدى ؛ هما اللذان يديئان القمادة ال.هودية » فالشوعبة في كل مكان في العالم» لا 
قي روسما وحدها » حركة جهودية . 


ولعل مثال فلسطين » اكثر وضوحا وجلاءاً “ اذ ليس ثمّة مكان ظهر قفسه 
الاتحاد على هذا الشكل من القوة بين اليبودي الثوري والبهودي الر أسعالي 
كفلسطين . ومن المتعذر على أي ناطق ودي هرما افتقر الى الشعور بالموٌ وآمة 
ان ينكر الحقرقة الواقعة وهي ان إدارة فلسطين .ودية''' فالحكومة فم,ابودية 
واو اراك السل و « والاسالمب المستعملة هودبة . ولا ريب في ان فا طين 
تقدم الدليل على ما يفعله اليهود عندما يصلون الى الم . 


ولقد حذرنا الاستاذ البرت . تي . كلاي . في محلة « الاتلانتيك الشمرية » 
وهي مجلة وطيدة الدعائم ومحترمة ولا رستطيم احد اتهامها باللاسامية » إن 
جميع ما نتلةاه في امریکا من معلومات عن فلسظين » تصل المنا عن طرق 
وكالة الانباء المبو دية » التي تمثل دور الصحافة المتحدة للمهودية العالمة » وعن 
طريق الدعاية الصبدونية ا وقد تمكنت هذه الدعاية » كما يقول الاستاذ 


. الاشارة هنا الى ادارة الانتداب البريطاني في فلسطين عندما تم وضع هذا الكتاب‎ )١( 
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مقصصها اأازعحة وامؤلة عن الاضطباد للود ف اوروبا » وبصورها 
امشوهةعن الاوضاع في الشرق الاوسط » من خاتى شعور من العاف على 
الصهمونية . 

وهذه الدعارة عن الاضطباد» والادعاءيقتل الاولوف اثر الالرف من الود 
لست في الحقيقة الا صورة لافساد الصحافة . فليس ثة من يصدق هذه 
الادعاءات » كما ان الحكومات تسارع الى تكذيمها ونفمها . ولكن استمرارها 
في سير ها يشير الى ان ثمة حاجة الى شيء آخر غير الحقائى للابقاء على اخلط 
الصبسوني في طردقه. ففي القدس عندما وضع هذا الكتاب (عام )“كانت 
الاحكامالعرفية قد اعلات . فلقد نشب صراع بين اهل الذين من وعد بافور هم 
الجاية وبين الوافدين السبود. وبا يحمل الببود أحدث الاساحة »يتس لحاهلالبلاد بجا 
بقع تحت ايديهم من أدوات وسلاح.والاستنتاج الوحيد الذي يصلاليه المراقبون 
غير المتحيزين هو أن الود قد استعدوا . وبحدوا عن محاربة العرب 
العرل . 

وقد شملت علامات الاضطرابات التي خلقها المهود في البلاد كلها » وتحول 
« المضطبدون المعذبون » الى بنغفاة مضطبدين » ومخافة ان لا يفهم هذا القول 
على حقيقته ارى ان أضيف انمثيري الفتنة من الهود ومعظهم من رعاع اوروبا 
الشرقية » يعبرون يأف مالم عما يقوله المهذبون هن بهود امريكا واتكلترا 
بكلماتهم »> وهو ان على امل البلاد الشرعيين ان بطردوا منبا على الرغم من 
الوعود التي قطعتها لهم حكومة الانتداب والتي تتناقض مع هذا الاجراء . وكان 
من أوائل مثيري الفتن هؤلاء » إبان المعارك الدموية التي نشبت في عبد الفصح 
بعد الحرب الكونية الأولى > جابوتنسكي » الذي قضت عليه السلطات البريطانية 
بالسحن خمسة عشر عاما » ولكنه مالبث ان أطلق سراحه فوراً عند وصول 
السبودي السير هربرت صمويل “ الى البلاد لحكها کمندوب سام ها . واقد كان 
جابوتنسكي من أوائل البلاشفة الببود وقد جاء الى فلسطين ليطبق عماء) الفنون 
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التي تعامها . ولقد كانت الحكومة في فلسطين منذ بدأ الاحتلال البريطاني لها » 
وفا زالت حدى اليوم مهودية ف كل شيء. فالسير هررتث صموبل؛ هو المندوب 
وقد أفام هذا التعيين الساطان اليبودي الذي ظل ساري المفعول حتى هذه 
الايام المضطربة . وكان رئيس الدائرة القضائية أ,ضا من المهود » ولذا فان 
القاضي سواء أ كان مساس] او مسيحي)» مصيرة العزل والاقالة “اذا لم يكن 
رؤوفا بالمتبمين السبود » وهذا وضم ذعرفه في نبويورك خير معرفة . وقد غدا 
حايم وايزمن رئيس لدائرة الاثفال © ثم مالبث ان ترك منصيه ليبخلف 
لفين في زعامة الحركة الصهنونية > وهككذا فد كانت الحكومة المهودية في 
« فلسطين الجديدة » شسسهة الى حد ما بالحكو مة الباشفية في روسياكفي انمعظم 
عناصرها من الاجانب . ولقد كانت كل مدينة أمريكية كبيرة مثلة عملا في اول 
حكومة بلشفية في روسيا . ولكن مازالت هناك حكومة تنتظر في امريكا 
لتقدم خدماتها عند اللزوم . 


لو عرف العام حقيقة الاساليب التي اتبعت لاغتصاب أراضي فاسطين من 
اهلم ا المرب في الايام الأولى من الغزو الصهيوني » أو لو سمح لهذا العام 
ععرفتها» لعمّه السخط والاثمئزاز » ولا زيب في ان هذه الاساليب كانت ري 
بمعر فة صمويل المندوب السامي المهودي وتأيبده » اذ ان هناك حقبقة واقعفة 
تشير الى ان هذا المندوب قد اوقف موظفاً بريطانيا عن العمل » لأنه حاول 
هنع هذه الاساليبالشريرة . انها الطريقة اليبودية المعروفة في اقراض المال بقوائد 
ضحمة وهائلة للمرب الذين انجكتهم الحرب العفظمى وويلاتها واضنتهم مواسم 
القحط والجفاف ٤‏ ثم اغتصاب هذه الار اضي منهم عندما يعجزون عن دفع هذه 
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القروض وفوائدها الباهظة . ولقد كان باك د المحلو ‏ بالستاني » المبودي هو 
الذي يتولى القمام يهذه العمليات . وقد اراد هذا الموظف البريطاني الذي فصله 
ندوب السامي من عمله ان ينهذ الشعب وان يحفظ له اراضيه » فأجرى 
ترتيبات مع أحد المصارف البريطانية لاقراضالءربما يحتاجونه من مال بفوائد 
لا تعدو « ستة ونصف » في المائة على ان يسده المبلغ بعد س سنوات » فاذا 
عجز المزارع عن دفع القرض بعد ذلك انتقلت ملكدة الأرض الى الككومة 
التي تتولى إعادة توزيمها لا الى المصرف البهودي . وكان هذا المخطط انسان] في 
اهدافه » ولككن الادوب السامي الصبروني اراد إيقافه » فاضطر الموظف 
البريطاني الى الاستقالة » وه للما درس عرفناه عن الاطان الببجودي 


دام . 


ويأتي بعد ذلك ما وصفه جمبع اأراقبين الحايدين بأنه محاولة شريرة لانتزاع 
ملكية كل لي 0 . فلقد كان و الاغبار » وحدهم ثم الذين اقاموا مدارس فيمدينة 
القدس منذ عبد بعد وكان اساتذتها منهم » على الرعم من الحقيقة الواقعة وهي 
ان الطائفة المبودية الصغيرة للغاية في المدينة كانت تتلقى منذ عبد بعيد المساعدات 
المالءة من المهودية العالمدة . ولقد لاحظ الدكتور موري ماشين منذ عام ١84141‏ 
ان المبود في القدس لا يعلون بشؤون التعلم » فقام المسبحيون احتراماً منوم 
للمديئة المقدسة يحهود جبارة لتحسين الاوضاع التي يعيش فيما اليبود . وهكذا 
عندما بدأ الغزو الصبموني لفاسطين » كان ثّة عدد كبير من الاطفف-ال الهود 
يؤمون هذه المدارس التي أقامها « الاغبار» وطلاب الزعاء الصهبونبون‌الوافدون 
حديثا ان تسم الهم أحسن المدارس واكثرها نظام » فرفضت اذيئات المسيحية 
المشرفة عليها هذا الالب . وسرعان ما نشر د مجلس الطائفة السهودية » في 
القدس اعلانا في الصحف الموممةالعيرية مدد فيه الآباء الذين لا خرجون اطفاهم من 
هذه المدارس بأدْد العقاب والآن لندرس هذه العقوبات التي وردت في الاعلان 
والتي هدد هذا ا مجلس » الآباء باتخاذها : 
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واذا كان الوالد الذي برفض ان دسحب ولده» منالذين يتناولون 
المساعدة من صندوق الاغاثة الامريكمة فان هذه المساعدة 


ستتوقف . 
« سيمنع الاطباء الببود من زيارة الاسر الني تبعث باطفالها الى 
المدارس غير المهودية . 
« وسترسل أسراء هذه الاسر في قوائم سوداء الى الأماكن التي 
يتم فبو ا « الختان »» حءث يحرم على اطفانها المولودين حديثا ان 
«ويختنوا » ليكونوا عاملين بشريعة موسى . 
« تحرم على الآباء العصاة كل حصة في المنافع الممطاة للصبيونية 
ومن صناديى الغرث والمساعدة . 
« يقاطع هؤلاء الآباء اذا كانوا يعملون في النجارة . 
د اذا كانوا عمال » حرم عليوم العمل في المشاريع . 
« وعلى كل من برفض الاذعان لهذه التعلمات ان يعرف بأنه 
سيحرم من الحسق في أن يسمى وديا . وسيتعرض لكل أنواع 
الحرببمختاف الوسائل القانونة.وستسحل اسماء هؤلاء العصاة على 
لوحة للخزي والعار وتظلسمة لهم طباة الاجمال القادمة واذا كانوا 
يعتمدون على عون »2 فإن هذا الءون سيتوقف عنهم . واذا كاوا 
من الحاخامين فسيطردون من مناصبهم » وسيتعرضون للحرمان 
والاضطماد » وسيعرف العام بأسره بأننا في هذه العقوبة لا نعرف 
معنى الرحمة ». 
إنها روح الاشفية المهودية من جديد . انها الطغيان بعمئه » الطفيان الذي 
لا يستند على القوة » بل على الجبل والوضاعة . انها الروحية التي خلقت إرهاب 
« الارغون » » والكراهية اليبودية والحقد والانتقام » والتي يستهدف ها كل من 
ينتقد اليبودية او يقاوم المطامح الصممونية . 
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وهذه الروحبة التي ظبرت في بداية هذه الحركة ؛ والتي تعل العام المسيحي 
البرىء عن طريق الدعاية على اعتبارها تديناً عقا » ومشاعر محترمة » توضح 
كل ما وقع في السنوات التي انقضت منذ جاء الصبونبون الى فلسطين . ولا 
ريب في انها تحمل كل من يحاول التنبۇ بما رقع عندما يصبح الصييونيين ا لحكم 
المطلى في البلاد الى درجة من الجنون ۔ / 

فمن الواضح كل الوضوح ان القومية المبودية ستنمو جنا الى جنا مع مشاعر 
العداء لبقبة انحاء العام . 

وهناك ثلاثة عناصر خطرة في الوضع » اوها تدفق المنصر البلشفي 
الغالب وامسسطر على فلسطين » وثانيبا الشعور القومي العنيف والاناني ' 
والاستفزازي الذي يبديه الصبيونيون حتى قبل ل ان يتمكنوا من تحقدق أي 
مكسب في فلسطين وثالثها الاضطراب العنصري الذي يقوم في فلسطين الآن . 

وإذا ما اتحدت هذه المناصر الثلائة كونت مر كنا متفجراً . فالمنصر الأول 
لاف SSE‏ . وتشكو القلة من الود التي ذھہت الى فلسطين 
مضحة مة بالاوضاع التي كانت تعش فا وسا وراء اهداف دينية من الأوضاع 
الجديدة الطارئة بعد تدفق المحرة في الشرق ظا موه از داه أخد 
هؤلاء الوافدون باشدون اغاني الثورة الجراء » وبدلاً من الاجتاعات التي تعقد 
للتبذيب والصلاة > تعقد اجتاعات صاخبة بمحد فسا الزعماء الروس و كأنهم 
« المسيح الانتظر » ريمجد الجتمع السوفياتي وكأنه ملكوت السماء . 

ولقد كانت فلسطين تدعى عور الارض . فالساطة التي تكم فلسطين تح 
العام . وعلى الرغم من ان بريطانما العظمى لا تمارس اية سيادة على الارض نفسها 
الا انها تسدطر على الماه القردبة وعلى مصر وايران والند » ما بۇلف لها مفتاح 
عظمتبا 3 . 


)١(‏ لقد تخلت بريطانيا او ارغمت على التخلي عن هذا الفتاح . رمن الم القول بأن تخلي 
بريطانيا عن سلطانها في السنوا ت الاخيرة تم بموافقة كل من المحافظين والمبود وتشرشل 
رحزب العمال . ولا ريب في ان التاريخ البريطاني متذ الحرب الكرنية الارلى يوضح 
يحلاء سيطرة النفوذ اليبودي في تلك البلاد . - منقح الكتاب - 
YoY‏ 


ولقد كان الجنس الأببض حتى الآن هو الشعب الختار » الذي يحم في 
مصائر الارض . وفلسطين هي مفتاح الستراتيجية العسككرية العاللمة كا انها 
مفتاح التجارة . ويقول الؤال الثاني عشر من قائمة الاسئلة والاجوبة التي 

س ‏ ما هي الممكنات التجارية لفلسطين ؟ 

ج ان وقوع فلسطين بين قارات ثلاث يشجع التحارة الدولية . 

ولا ريب في ان هذه الأقوال تتمح الجال لظبور احلام في اتجاد المستقبل »> 
لاسما وان العاماء بقدرون الثروات النفطبسة والمعدنة غير الحدودة في فلسطين 
بأرقام خمالية فلكية . 

وقد ثم عدد من المسيحيين من اصدقاء المبود بالفكر ة القائلة بقيامه لاهاي» 
بأسره . وقد وردت ملل هذه الفكرة على لسان اناس من امثال ( إي . إي 
بيرل ( وفي كتب ككتاب « الاهمية العالمة لقيام دولة هبودية € ۰ 

ولا يفهم الامريكيون حققة الوضع المنصري الدقق ٤‏ 0 لسطين . فلقد 
اقنعتهم الدعاية الصم.ونية منذ امد بعيد بأن فلسطين هي ارض المهود » وان كل 
ما يحتاجون اليه هو العون للعودة اليها . لكن الحقائق التاريخية والسياسية تقم 
الدلدل على ان فلسطين لم تكن ارض المهود مذ اكثر من الفي عام » وانها م تكن 
ارضهم قبل ذلك الا لفترة قصيرة جداً . فعند اذتهاء الحرب الكونية الأولى في 
ف عام ۸ کان ف فلسطين اكثر من ستائة الف عربي ول یکن فما الا خمسون 
الف بودي . وهكذا ل تكن للود أية سيطرة على الارض لا من الناحمةالعددية 
ولا من الذاحمة العملية . وح ذلك فقد اعطيت هم فلسطين تة احدى صفقات 
الحرب تماما كما تعطى بلجيكا الى المكسيك دون اكتراث بأهمل فلسطين »> 
ومەظم سکان الم لاد من السام.ين کال ود ¢ ولكنيم لا بريدون المود بن 
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ظهرانيهم . وقد اعترف وعد بلفور » كما اعترف صك الانتداب يحقوق أهيل 
البلاد الاصلبين . وكل من يعرف شيب عن الشعب الذي سكن فلسطين ألوف 
السنين يعترف بحقمم الا الود . ۰ 

وهكذا فإن الفقرات الاخيرة من الوعد » والتي اضبفت اليه كا قال المؤرخ 
المبودي « لترضية فئات معينة من الرأي العام الجبان المعارض للصهيونية » 
غدت تحمل معنى جديداً للقارىء . 

فل كان الهدف من هذه العبتارات تهدئة المشاكل المزعجة » الى ان يتم 
قرتنب كل شيء ؟ لا ربب في ان هذا هو المدف . اذن فلقد كانت خديعة 
حقيرة قصد هنبا التبدئة . قد تكون هذه هي النوايا الصهيونية » ولكن 
أي انسان لا ينوقسع تزية]) وتزويراً من الدول الحترمة التي تقدر 
مسۇولياتپا . 

ولقد وعد الإنرال اللنبي امل فلسطين العرب » بأن تحترم حقوقهم . 
وتعبد لهم وعد بلفور بنفس الشيء » ونصت معاهدة سان ريو على ملل هذه 
الوعود » وكذلك فم ل الرئيس ولسون في البند الثاني عشر من مبادثه 
الاربعة عشر . 

ولكن هوذا يول ... « ليخرجوا من الملاد » ... ويقول ايضا : « ان 
العبارات الأخيرة اضيفت الى الوعد لتهدئة فئات معينة من الرأي العام الجبان 
المناهض للصهيونية » »> ويقول كذلك ... « لمتركوا ارضهم لنا... اننا 
نريدها ..... ان السهودية تريد ان تفرح .... ولكن المراقبين من ابراج العام 
العالية اصايهم الفزع مما بحري تخميره في مرجل بهوذا .... 
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« لنئبك كل انسان بالمنازعات والعداوات والحزازات 
والمجاعة » وانتشار الاوبئة والموز والفاقة » حتى يجد 
الاغيار ان لا مناص لمم من مناشدتنا العون المادي 
والسلطان » . ش 


١١ ١١ - المبودي العالي‎ 


متيطة اليهو د عاو اميس راسيا 


كان المسرح منذ عد بعيد جزءاً من البرتامج البهودي لتوجيه الأذواق 
العامة والتأثير على افكار المجموع . ولا يحتل المسرح مكانة خاصة فحسب في 
برنامج تعالم حنكاء صهيون وبروتوكولاتهم » بل انه ايضاً الحليف المتأهب ليلة 
يمد ليلة وأسبوءا بعد أسبوع لكل فكرة ترغب السلطة العاملة وراء الكوالمس 
في نشرها . ولا يعتبر وجود المسرح حتى الآن في روسما شيئاً عارضاً مع العم 
بأن اشياء كثيرة قد اختفت فيها » ومع العلم ايضاً بأن المسرح فيها قد لقي 
التشجيع والدعم والاحياء من البلاشفة اليبود » وذلك لأنهم يعتقدون في المسرح 
كا يعتقدون في المحافة على انهما الدعامتان الرئيسيتين لعمليات تكييف الرأي 
العام وتوجيبه ۴ ۰ 

ولا تقتصر سيطرة المبود في امريكا على ما يدعى بالمسرح « الشرعي » وانا 
قتعداه ايضاً الى صناعة الأشرطة الس.ذائية التي هي الخامسة في الأهمية بالنسبة 
الى الصناعة الامريكية »> ولكن هذه السيطرة أدت الى التتبجة الطبيعية في 
وقوف العام المنحضر موقف العداء من هذا التأثير الذي يسير في طريق التفاهة 
والافساد الخلقي » والذي يفرضه هذا الشكل من اشكال التسلية بالنظر الى 
الطريقة التي يدار فيها حالياً . 
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وعندما تمكن السبود من السيطرة على المشروبات الامريكية برزت مشكاة 
المشروبات في البلاد با تحمله معها من نتائج جذرية مرعبة . وعندما تمكنوا من 
السطرة على صناعة الأشرطة السسنائية ظبرت مشكلة السينا بما تحمله من نتائج 
بدو واضحة للصان . 

ولعل مما يمت الى عمقرية هذا الشعب الخاصة » انه مخلق دائما المشاكل ذات 
الطاب الاخلاق في كل مجال من مجالات العمل يصبح لليبود النفوذ عن طريق 
الأغلببة التي يملكوها . ٠‏ 

وفي كل لبلة يضع مثات الألوف من الناس أنفسهم مدة ساعتين أو ثلاث 
ساعات تحت تصرف المسرح وسيطرته » وفي كل يوم تقريبا يضع ملابين الناس 
أنفسهم مدة تتراوح بين نصف ساعة وثلاث ساعات تحت تصرف الأشرطة 
السينائية » وهذا يعني ان ملايين الامريكبين في كل يوم يضعون أنفسمم طواعية 
ضن المدى الذي تسيطر فيه الافكار المبودية عن الحماة وعن الحب والعمل ٤‏ 
وعلى مقربة من مدى تأثير الدعاية اليبودية التي تكون خفية بصورة بارعة 
حمناً » وبصورة بليدة وسخمفة احبانا » ويؤمن هذا الوضع لليبودي الذي 
يتولى « تدليك » عقول ال ماهير الفرصة التي يتطلع اليما » وكل مايشكو منه 
الآن هو ان تسان هذه الحقبقة يصمّب عليه مبمته . 

ولا يقتصر نفوذ المهود في المسرح على الجانب الاداري بل يتعداه الى الجانب 


)١(‏ كتب مراسل امريكي في السادس من آب عام م54١‏ يدعى ( امیریکانوس ) في 
صحيفة « الجويش كروذيكل » اللندنية يقول : « اهمل معظم الاشخاص الذين قدحوا 
زناد افكارهم في الوضوع ما تركه المبود من تأثير بالغ وواضح على الحماة الامريكنة »> 
وفي ومع الانسان أن يقول بسهولة ان الثقافة الامريكية في جمرعبا قد اتخذت صورآ 

کے 
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الادبي والممني ايضاً . وفي كل يوم بزداد عدد المسرحبات التي يتولى الود 
تأليفها واخراجها والقيام بالأدوار الرئيسية والثانوبة فيهاء بالاضافة الى سيطرتهم 
المطلقة على الاوبرات الموسيقية وتشيليات المواة . ولماكانت هذه المسرحمات 
ليست من النوع العظم فإنها لا تلد والحالة هذه » ولا يستمر تشلها طوية . 
وهذا شيء طبيعي » لأن المصالح المسرحمة اليهودية لا ج دف الى الانتصارات 
الفنية ولا الى ايجاد المسرح الامريككي ولا الى خلق ممثلين عظاء . فصالحهم 
مالمة وعنصرية لىس إلا .وهناك عملمة «تهويد ء ضخمة تحري الآن في المسرح» 
وقد أشرف العمل فيها على النهاية تقريباً » وقد اختفى الشعور الامريكي من 
المسرح لبحل محله جو شرق قاتم . 

وكان المسرح لا يزال في ايدي « الاغيار » حتى عام 1848 » إذ بدا في 
ذلك العام اول غزو للنفوذ الببوودي . ودتفق هذا التاريخ تقريياً مع بداية 
الحركة التي هدفت الى تنظم الموودية العالمية وتنسيق جود ها للسطرة على 
العام والتي تسمى بالصممونية »ولا ترمز هذه السنة الى بدابة الزحف البهودي 
للسيطرة على المسرح فحسب » بل ترمز الى شيء آخر أم يكثير . 

ولبس من الهم ان يقال الآن ان مديري المسارح والفرق الموسيقية هم من 
اليبود بعد ان كانوا في السابق من الاغرار»ولكن الأهمية تبدأ بالحقيقة الواقعة » 
وهي ان انحطاط الفن والاخلاق في المسرح قد رافق التبدل في طبيعة المديرين » 
وان هذا الانحطاط قد ازداد شدة وعنفاً مع توسع السيطرة البهودية وانتشارها. 
وتعني السدطرة البهودية ان المسرح الامريكي قد افرغ بصورة منظمة ومتعمدة 
من كل عناصره المرغوبة » وان العناصر غير المرغوبة قد مجدت لتحتل ارفع 
المكانات فيه . ولقفد انقضى العصر الذهبي لمسرح الامريكي »2 وانتهى امر 
كبار الممثلين » دون ان يخلفوا وراءهم جيلاً صال) » فلقد سقط ت المد المهودية 
على المسرح » ولم يعد يرحب فيه بالعبةريات الفطرية» إذ دخل عليه طراز جديد 
من العباد 5 
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ولقد مع أحد المديرين اليهود رقول : « ان.شكسسير يوحي بالدمار » ففادته 
من النوع الذي لا دعارة فيه » . ولاريب في ان هذا التعبير البودي يؤلف 
الكتابة التي تنقش على قبر المسرح الامريكي الكلاسيككي . 

ولا تستبدف المسرحمات العادنة اليوم إلا التأثير على عةول الناشة الذين 
تتراوح اعمارهم بين الثلاث عشرة والعاني عشرة سنة . ولقد ممم تعبير بودي 
آخر بقول ان طراز المسرحبات التي تؤثر على « رجل الاعمال المنبك » » قد 
عامل جور المسرح وكأنه مؤلف من الناس البله . فالهدف الآن هو التأثير 
على العقول الصبمانية التي يمكن تكفا وفة) لآراء الاحتكارات المسرحية 
المبودية 8 

ولا يشهد المسرحيات النظيفة البناءة الطيبة اليوم »على الرغم من قلة 
عددها إلا اولئك المعحبون بها والدين مروا من الايام السالفة » مع ان عددهم 
آخذ في التناقص يوما بعد يوم » وإلى اولك الشبان الدين تدرعت عقوهم 
بدروع تقيها من قذارات المسرح اليبودي . 

وقد نشأ معظم ابناء هذا الجيل على الميل الى المسرحمات التي #تلف كل 
الاختلاف عن المسرحمات القديمة في طرازها . فالمسرحمات المحزنة ( المآسي ( 
غدت عرمة » والمسرحبات التي تحال الشخصية بتفكير اعمتق من ذاك الذي 
يؤثر على عقول الاطفال لم يعد له مكان » واغ#طت الاوبرات الساخرة الى مناظر 
سردعةمن‌الالو انو الحركاتمصحويةبموسيقى الجاز الصاخية والاقاصيص الفاسقة » 
ويتحه الاهتام الى الغرائب والاعاجيب والروايات الماجنة . واحتلت اقاصيص 
غرف النوم الكانة الأولى والمجمدة »> وحلت محل المسرحيات التاريخية مناظرمن 
الاجساد العارية المصحوبة بالتأثير ات الضوئة القوية » التي يؤلف القسم 
الام منها جيش من الفتيات » اللاي لا يتعدى ما برتدينه ورقة التوت . 

وغدت المظاهر المميزة للمسرح الامربكي المتدهور قي ظل السطرة المبودية » 
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الطرش » والشبوات الجنسيبة » والانحطاط الخلقي والأمية المفزعة وابتذال 
القفول ١ ٠.‏ 


و ريب في ان هذا هو المعنى الحقيقي للمسارح الصغيرة التي بدأت تظهر في 
الكثير من المدن والبلدان في الولايات المتحدة . وأخذ فن المسرحية بعد ان 
طرده الود من المسارح » يحتل الحلقات الدراسية في طول البلاد وعرضها . ولما 
كان الناس لا يستطيعون مشاهدة المسرحيات الطيبة فانهم أخذوا يقبلون على 
قراءتها . أمام المسرحيات التي ثل فلا تقرأ مطلةا اذ أنها لا تنطوي على شيء 
سوى موسيقى الجاز والعبارات التي لا تحمل أي معنى . وشرع الناس الذين 
يتوقون الى رؤية مسرحيات حقيقية والذين لا يستطبعون ان يشاهدوها لآن 
هديري المسارح من" الود لا يوافقون على اخراجها » في تأليف:واد قشلىةصغيرة 
هم » فيءثلون مسرحياتهم في القاعات والكنائس والمدارس . ولقد فو التمشيل 
من مستغليه ولكنه عثر على الملجأ الأمين عند اصدقائه . 


العنصر الآلي « والنجوم » الزائفة 


احد ثالمهود أربعة تغيير ات اساسية في المسرح. وأول هذهالتغيير ا تتوسيعهم 
قي الجانب المكانيكي جاعلين من الوهبة الانسانية والعبقرية » عناصر أقل 
ضرورة . وقد أحالوا المسرح الى شيء واقعي بدلاً من ان يكون تفسيريا . ولا 
يحتاج عظام الممثلين الا الى القليل من الادوات > بينا يحتاج الرجال والنساء الذين 
يتقاضون رواتب من المنتجين اليهود الى الكثير من العنصر الميكانيكي » اذ 
انهم بدونه يغدون عاجزين . والحقيقة البارزة في معظم التمشليات الراهنة ذات 
القيبمة هي ان العنصر المسكانتكي فما سيطر على التمشيل ويخعله غامضا » 
ولعل هذا هو السب اذا عرفنا ان السماسة المبودية تعني موت المواهب »> وان 
الخرج الببودي يؤثر ان بضع ايمانه وامواله في الخشب والستار والصور والالبسة 
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والزخارف . ولا تظبر الاخشاب والصور أي ازدراء ل الغريبة ولا لتنكره 
لما هو في وديعته . وهكذا نجد أمامنا في المسرح البوم تأثيرات مذهلة في الضوء 
والحركة ولكننا لا نحد افكاراً . ونجد الآن الكثيرين من الموظفين المسرحبين 
ولكننا لا نحد أي ممثلين » ونجد رقصا وألعابا لا نباية لها ولكننا لا نجد قثي 
مرا ولقد ادخلالمهود على الفن المسرحي الكثير من الألى ولكنهم انتزعوا 
منه جل الافكار العسيقة . أما التغمير الثاني فهو ما ادخل الببود من تأثيرات 
شرقمة على الحواس في الحياة المسرحية . وقد اشتد هذا التبار القذر الى ان تمر 
ا مسرح كله . ونی نبويورك حبث يكون مديرو المسارح من اليهود اكثر عددا من 
أي عدد لهم في القدس »> فان حد المفامرات المسرحية في ملكوت الحظورات > 
يندفع الى الأمام شيئا فشيئا . وبينا نرى ان بيع ال درات يعتيد بلا غير 
شرعي » نري ان تقطي الاخلاق ف نفوس لا بعتبر كذلك . ولا ريب في 
ان « اجواء المراقص » و « اماكن اللو الليلبة » كلما من اصل ودي ومن 
استيراد السود انفسهم . ولاتضم « مون ارتر » شيئا من اللو الداعر لا يكون 
ي وسم نبويورك ان تخلق صورة عنه . ولككن لمس في وسع نبويورك أو أية 
مدينة امريكية اخرى ان تخلق فرقة « كالكوميدي فرانسيز »التي تحاول ان 
تعاكس ما تتركه ملاهي مدينة باریس الاخرى من شرور . ترى في أي مكان 
يكون لكتاب المسرح فرصة فريدة في حمأة الحواس الجنسة ؟ وني أي مكان 
يكون لمثلي المآسي أو اصحاب المواهب الهزلية فرصة في مثل هذا الاتتاج . 
لقد غدا هذا العصر عصر فتسات ١‏ الكوميارس » و « الكورس » » وهن 
خلوقات تنضح الشهوة في حركاتهن » ولا شأن لوزنهن العقلي في موضوع التمثيل 
المسرحي » واللائي لا تستطيع حياتهن المسرحية ان تارك شيا في طببيعة 


وكانت النتيجة الثالثة للسيطرة اليهودية على المسرح الأمريكي ظبور - 
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لاعد لها ولا حصر » ل تشسرق في مماء الحقمقة ابداً » ولم يسطع نورها مطلق) 
اليبودية لبس الا » لاعطاء الرأي العام الانطباع بأن هذه الأضواء الخافتة التي لا 
تزيد على اضواء المصابيح الغازية تحلق في ماء التمثيل المسرحي . ولا ريب في 
أن هذه الخدعة قشبه تلك التي تقوم بها حوانيت بع السلم. انها محرد خطة 
استراتيجية دعائية . وبا كانت جماهير النفارة هي التي تقرر في الظروف 
العادية من هو « الكو كب» أو من هي «اانجمة» المسرحية » فققد غدا مدبرو 
المسارح اليهود هم الذين بقررون اليوم باعلاناتهبم من هو «الكو كب» او من 
هي «النحمة» . 

ومحاول البهود تحقيق النجاح الفوري العاجل في كل شيء باستثنباء الشؤون 
ويتطلب تدريب الفنانين بعض الوقت . ولعل من الاسهل ليسم ان يستخدموا 
«الفواتير» الاعلانية في التأثير على الناقدين الفنيين في الصحافة . ولا ريب في ان 
مديري المسارح من اليهود يخاواون تحويل الاهةام عن الفقر التمثيلي في المسرح 
بادخال عناصر الاضاءة والس.قنان العار رة 8 والملايس الى ٣ر‏ الغرائز وتستهوي 
ابصار النظارة . 


نشوء الاحتكار المسرحي اليبودي 


ويمكن تفسير هذه النتائج المفجعة الثلاث للسيطرة على المسرح بنتسحة 
رابعة » وهي ان سر التغيير يفوم في الميل الببودي الى تحويل كل شيء بادسه 
اليهود الى الواقع التجاري . وقد تحول محور الاهتام من المسرح نفسه الى مكتب 
حجز التذاكر . وقد غدت السياسة التافهة « باعطاء الماهير ما تريد » السماسة 
التي يتبعها وسطاء الدعارة لا العباقرة الخلاقون . وكارت اول دخول لهذه 


هكا 


السياسة الى المسرح مع الغزو اليبودي لأمريكا في عام 1486 » عندما اقام 
بوديان ذ كيان في ذموبورك مكتبا يتولى توريد الممئلات والمثلين و اعداد العقود 
بالندابة عن مديري المسارح » لمع المسارح في المدن الكميرة والنائية . وكانت 
العملية السابقة تتطلب الكثير من التراسل > مع هديري الاخراج المسرحي في 
الشرق » وكثيرا ما اضطر المديرون الح ىون الى قضاء اشر عدة في نيويورك > 
لاعداد العقود والحصول على العنصر التمشلى . وقد اسفر الترتيب الجديد بانشاء 
وكالة من هذا النوع عن توفير الوقت الطويل على المديرين ا حلبين. و كذلك توفير 
العمل والتفكير علرمم > اذ ان هذا المكتب اخذ يتولى كل شيء بالشابة عنهم . 
وقد نثأت عن هذا الترت.ب الةواعد الأساسية لما غدا يدعى باحتكار المسارح. 
وكانت شر كة كلو وابرلانغر » هي المؤسسة التي نشأت عنما السطرة الفولاذية 
الىهودية على المسرح . وهنا يقوم مفتاح مشكة انحلال المسرح الامريكي 
وتدهوره . وادى نشوء الاحتكار المسرحى الى استكال عملبة تدمير العنصر 
الشخصي في العلاقات. بين المد يرين والشركة . وكان النظام «الشخصي» السابق 
قد سبل نو العدقرية وتطورها » طبقاً للقوانين الاساسية التي تقرر طببعة هذه 
العبقرية وتموها وإثارها . 


لا تعتبر السمطرة المبودية على المسرح في حد ذاتها اساسا للشكوى . واذا 
کان عدد من الود الذين دعەلون فرادی أو حاءات قد نمحوا ق استخلاص 
هذا العمل المربح من ايدي اصحابه السابقين من الاغبار »> قبذه جرد فضة 
فائدة تجارية ليس الا »> ولعلها تقف على قد م المساواة مع أية حالة » تتمكن 
فما جماعة من الأغبار من استخلاص السسطرة على عل معين من جاعة اخرى . 
وفي هذه القضمة كما في القضايا التجار د بة الاخرى هناك التحربة الاخلاقية للطريقة 
التي يتم تم فما نوال السبطرة واسبتخدامها . ويكون الجتع عادة على استع داد 
لتقبل حقىقة الس.طرة منتى الاتزان ورباطة الجأش شريطة ان لا تستعمل هذه 
السيطرة في اهداف لا اججاعية . 
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وتشير الحقيقة الواقعة في ان مديري الانتاج المسرحي القدامى من الأغبار 
كانوا يموتون فقراء عادة بيا تمتلىء خزائن المديرين الحالمين من الببود المال > إلا 
شيء واحد وهو ان المديرين السابقين كانوا ابرع من المديرين الحالبين في الاتتاج 
الفني وأقل منهم كفاية في العمل التجاري . وفي وسعنا ان نۇ كد حقيقة واقعة 
وهي ان المديرين السابقين كانوا أقل اهتهاماً بالناحية التجارية . اذ ان هدفهم 
الاساسي كان اخراج الروايات لا جني الارباح . 

وهكذا ادى غزو اليهود للمسرح الى تقوية العنصر التجاري من الفن . ولا 
ريب في انه مثل فكرة تطبيق الاحتكار في الفن المسرحي قبل ان تطبق 
في الصناعة . 


وقد ادت السطرة المبكرة على المسارح في المدن المممة ¢ ونشوء وكالات 


٠‏ تأمين العقود للمثلين والانتاج المسرحي »> وتوقف سير العمل في المسارح المستقلة 


يسبب مضاربة الاحتكار لهاء الى خدمة المصالح المبودية بطريقفة اخرى ٠‏ 
وبدأت صناعة « السبنا » تبرز في المقدمة » لاسا وانها كانت مشروعاً هوديا 
منذ البداية . ولم تكن ثمة حاجة الى اخراج « الاغبار » من هذه الصناعة لانها 
كانت منذ نشوئها في أيدي المهود . وهككذا ادى افلاس المسارح المستقلة ايضاً 
امام مضاربة الاحتكار الى تحول هذه المسارح الى العمل السينائي ما ادى كذلك 
الى وقوع الارباح في ايدي اليبود ٠‏ ْ 

وقد غدا الاحتكار المسرحي الذي بدأ يودي مذ مطلع القرن العشرين 
مسيطراً كل السطرة على المبدان . وقد هبط هذا الاحتكار بما كان بمتبر فز 
في الاساس الى ما دتاز به المصانع من دقة وانضباط ودفع مرتبات في اوقاتها وما 
شابه ذلك . وقضى هذا الاحتكار على الةردية والحافز الفردي وقضي على 
المنافسة وابعد الاسستغلال والعبقر بات الطبيعية » وحرم جمسع الكتاب المسرحبين 
باستثناء الأغراب منهم الذين لا يتميزون بالوهبة الرفيعة والذي يغلب عليهسم 
الطابع الهودي » وفرض دنحوماء» لا عد لہا ولا حصر من التي لا تألق لها ولا 


۱۷۰ 


ضوء على الجاهير التي لا حول لها ولا طول بعد ان دفع بالفنانين الحقيقيين الى 
حماة الغموض والنسيارنف ¢ وعامل المسرحبات والمسارح والممثلن كا تعامل 
المصانم الانتاجية » ثم بدأ مرحلة من ابتذال كل ما يتعلق بالمسرح “ وتحويله الى 
الناحة التجارية الالصة . ١‏ 


السيطرة على النقاد 


من الجائز جداً ان كون الكثيرون من قراء 0 الكتاب من النوع الذي لا 
يأبه بالمسرح أو من المؤمنين بأنه وصماعة السينا ذ لفان خطرا احقة.) . ولكن 
ترى ما هو الذي يحل منهما خطراً في الواقع ؟ انها الحقيقة قي ان المسرح 
والسسنا يمثلان العنصر الثقتافي الاساسي لنحو من تسغين في المائة من مجموع 
الشعب . ويؤخد ما بتبناه الشاب العادي من مظبر حسن أو سلوك صالح أو 
دماثة في الخلق » أو صحة في التعبير واختيار الكامات » وتقليد لعادات 
الآخرين ومشاعرهم4وازياء الاباس والافكار المتُعلقة بالدين والقانون من مشاهد 
هذا الشاب في المسرح او السنا. وتشتق الفكرة الوحمدة عند الماهير عن ببوت 
الاغنياء وحياتهم من المسرح والسينا كذلك . 

وني وسم المسارح ودور السينا التي يسيطر علمم-ا البود ان تتركِ افكاراً 
خاطئة وان #لتى حزازات في اسبوع واحد اكثرما قد ح_دثه اية دراسة جدية 
للةضىة البوودية في قرن كامل . ويستغرب الناس احياناً من السبيل الذي تنبثق 
عنه الافكار التي تسيطر على الجبل الجديد. ولكن مجال الاستغراب يزول الآن 
بعد ان اتضحت هذه الحققة . 

ول يحرز المبود السيطرة على العقل الأمريكي دون اية معارضة ولككن 


لد انت غاا ا عدوا اوو ن ادا ان غر ارولو وال 
e‏ ر ا 
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تأثيرات هائلة مسطرة . وقد هاجم محرر « الدرامات.ك ميرور » التي تصدر 

ي نىوبورك الاحتكار ال مودي ني الخامس والعشردنمن كانونالاول عأام۱۸۹۷ 0 

وهذا المحرر هو الناقد المسرحي المشهور هردسونغري فبسلك»وقد كتببقول : 

راو « ترى ماذا يمكن ان ينتظر من عصبة من المغامرين من ذوي 

E‏ و ا الاصل الحزي > والذين لم ينشأوا تنشئة صالحة » وكانوا بلا ذوق 

TT 5‏ فني كلية ؟ وعليناان نتذ كر دائما ان العدد المسطر من هؤلاء 

م الناس الذين يؤلفونالاحتكار المسرحيم غير صالين إطلاةا للعمل 
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کرجل واحد بالطبع وهذا ديدنهم دائما عندما يلام احد البهود على القيام بعمل 
خاطىء او عندما تتعرض جماعة منهم للنقد . وسارع جع المبود في الولايات 
المتحدة الى نجدة الاحتكار المسرحي . وتعرضت شركات الاخبار لضغط هائل 
لہا هي التي تتولى توزيع الجلات ف الولايات المتحدة . واقنعت الفنادق الباررة 
في البلاد بعذم عرض الجلة المذ كورة في واجہات بسع المطروعات فما . وشرعت 
المسارح التي يسيطر علا الاحتكار ترفض السماح لمراس-لي المجلة المذكورة 
بدخولما » واستخدمث ججميع التأثيرات السردة لمعالحة وضع فبسك وامجلة التي 

يعمل فما )0 1 
)١(‏ برى أي مراقب مفككر اليوم تكراراً هذه الاجراءات المقابلة التي وقعت قبل خمسين 
عاما في امريكا » في كل مرة يتعرض فما هردي او جماعة من المهود للنقد » واذا 


کانت الاجر اءات التي تقسع الآن لاخر اس النقاد أقسى من سابقتها فالسيب في ذلك 
تضخم القوة الم ردية پم منقح الكدا اب = 
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ورفءت قضاا التشبير على فسسك مطالبة بالتعويضات المائلة على الاضرار 
التي ألحقها بأعضاء الاحتكار من جراء نقده المسرحي لهم . وهكب ذا اتضحت 
حقىقة اعضاء الاحتكار » وكشفوا أمام الرأي الام على انهم أسوأ ما كان 
يتصوره هذا الرأي بالنسية الى المسمطرين على مسرحه الامريكي . 


ويؤلف نضال النقاد المسرحمين أولاً ضد الرشوة ومن ثم ضحد ضربات 
الاحتكار المسرحي » قصة تردد صداها بصورة مستمرة حتى وصلت عن طردق 
الصحف الى الرأي العام . وكان الاحتكار في البداية يقف موقف التسامح مع 
المديرين واللممثلين وكتاب المسرح والنقاد ولكنه بعد ان حقى السلطان لنفسه > 
كشر عن أنيابه وخلع عن خالبه قفازات! الحريرية . فلقفد كانت ملابين 
الدولارات تتدفق من الهامير على جوب اصحابه ولذا لم يعد يخشى شا . 
وعندما كان احد النقاد يتولى معارضة هذه الاساليب أو يشير الى ما في طبيعة 
انتاج الادتكار من تدن والمحطاط وجفاف » فانه كان يتعرض فوراً للعقوبات 
ومنها منعه من دخول المسارح > كا تصدر الاوامر الى المديرين المحليين بأن 
يطليوا فصله من صحفت . وكانت هذه الطليات تلقى استحابة في معظم 
الحالات لأن التبديد ينصب على الصحف بقطع الاعلانات عنما . ولقد قام 
الاحتكار بوضع أسماء النقاد الذين ينطقون بالحق في قوائم سوداء “وحمل على 
حرمام من العمل الصحفي . )١١‏ 

ولا تقتصر التفاهات البوم على المسرحيات وحدها بل تتعداها الى المسارح 
تفسما » فقد دخل العمل المسرحي مرحلة من مراحل العمل التجاري الصحيح 


منذ ان غدا تحت سطرة الاحتكار . فتأجير المقاعد غدا اجراء مألوفاً في 


6 منذ نرت المقالات المثار الا ف له« ديربورن ج المستقة » غدا معظم النقاد 
وكتاب الاعمدة في الصحف الامريكية من اليبود أو من الخاضعين لنفوذثم . 


متقح الکتاب ‏ 


رفنلا 


المسارح > وتتراوح اجرة المقعد الواحد بين دولار وثلاثة دولارات في الساعة 
لقد اصبح ايجار المقاعد حقبقة واقعة»وغدا المسرح نفسه صورة كاذبة او خمالاً » 
بعد ان اصح واقما تحت تأثير جماعة من ماسحي الأحذية وبائعي الصحف » 
والمتعاملين في البطاقات في السوق»ومرتاديحليات الملاكة والبائعين الجوالين . 
ولا يعرف الرأي العام ولا يرى الى أي الآلمة تنصب هم ذه الملايين التي 
يدفعبها كل سنة » كما لا يعرف الرأي العام المصدر الذي تنبعث منه هذه 
القذارات المسرحية . ومن الوم ان نستمع الى هؤلاء الفلامفة المحدثين يتحدثون 
ع 5 اتحامات المسرح ۳ ويتناقشون فاخا لاعن 2 الحق المقدس للفن ¢“ 


ي الوقت الذي يكون فيه هذا الاتجاه وذلك الفن » مرتككزين على قرارات 
0 نكاد الفن ان تصرح شاكياً من سوابقهم . 


ولا يقوم الاحتكار المسرحي الآن على النحو الذي كان فيه قبل عشر 
سنوات » فلقد غالى في غروره و کسب اعداء خفيين له حتى في صفوف 
اصحابه . وقد نشأت قوة جديدة ولكنبا هودية ايض . وهكذا غدا 
الشعب الامريكي يواجه ديكتاتورية مزدوجة بدلاً من ديكتاتورية واحدة 
في المسرح . 

ومن الطبيعي جداً أن « التهويد » الكامل المسرح سدؤدي الى تحوله الى 
مجرد مكان للعرض»والى عملمة تحارية «سجردة تقوم على اساس العرض والطلب» 
والمساومة . وكثيراً ما يكون الحرجون من النوع الذي لم بزود بأية ثقافة إلا 
من نوع تلك التي تصاح للاعمال التي تنطوي على الجرأة “ قفي وسعسم أَرك 
يستأجروا ما ومن يريدون » من الأدوات اللميكانيكية والزبائن والرسامين 
والكتاب والموسية.ين. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما يبدونه من زراية بالذوق 
العام > وما يظبر في طوائق عملمم من استناد على الاساليب المتبعة في سباقات 
الل ار حلبات اللا م ؛ وما بر كزون عليه من اهداف تنصب على اطراعوم 
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في حمل البعض على الوصول الى الفاقة بدلا من خدمة الحاجات المسروعة » 
قلس من. المدهش اس تكون مستويات المسرح والحالة هالمه وصلت الى 
أحط الدركات . 
ويقوم مدير المسرح اليبودي حدما أمكنه ذلك » بتشغيل المثلين والممثلات 
السبود . وشرع كتاب المسرحدات والممثلون من الاغبار يختفون من الدان 
ويقل عددهم شيئا فشا بسبب افتقارهم الى السوف الذي تروج فيه 
بضاعتهم . ولا ريب في ان الأسماء المستمارة » تخفي عن عبون 
الجماهير المقنقة الواقمة > وهي ان معظم الممثلين والممثلات الذين 
بۇ دون الآن أدوار التسلبة للجماهير هم على الغالب وبنسبة كبسيرة 
من الود ٠‏ 


م يكن اليهود هم الذين اخترعوا تصوير الأشرطة السبذائية » كما لم يسوا 
أي اسهام هبماكان ضلا في التحسينات الآلية أو الفنية التي أدخلت عليه > 
ول بخرجوا على الشاشة أي] من الفنانين العظماء من الككتاب او الممثاين الذين 
زودوا الشاشة بأمجادها الأصلية . فلق د كان التصوير السينائي كغيره من 
الاشاء الكيرة النفع في العالم عملا لا صلة لليهود باختراعه » ولكن نتيجة 
'للقدر الفرد الذي جعل من الود اعظم من بحسن الاستغلال في العالم » لم تذهب 
فوائد هذا الاختراع الى اصحاب الفكرة الأصلية في وجوده وآ-ا ذهبت الى 
مستغليه ومغتصبيه . 


ولا كان الملابين من الناس يفدون الى أبواب دور السيئم) في جميع ساعات 


1Yo 


من زوايا بلادنا » فمن الجدير بنا ان نعرف من هو المسؤول عن اجتذابهم الى 
هناك » ومن الذي يتسلط على عقولهم » بينما يقفون وادعين ومترقبين في الصالة 
المعتمة » ومن الذي يسبطر حقا على هذا الحشد الضخم من القوة البشرية ومن 
الافكار التي تنواد ويحري توجمههاعن طريق الشاشة . 

ترى من الذي دقف على تة هذا الجبل الشاهق من السمطرة ؟ان تحد بده 
يقوم في العئارة التالمة : « ان نفود الاشرطة السملمائة ف الولايات المتحدة وفي 
العام بأسره» واقع بصورة تامة تحت سيطرة الموود» الذي يوجهون العقل الانساني » 
المالية والاخلاقية .2 


ولقد غدا الجانب الأخلاق من النفود السنهائي اليوم مشک عالمىة . وکل من 
يلك إحساسا اخلاق] فعالاً مقتنع اشد القناعة كل ما وقع وبكل مانحب ان 
نحدث . فالعمل هو الذي اتفسد الذوق بصراحة و وله الى التوحش »)وهو 
الذي يحط الأخلاق » ومن الواجب ان لا يسمح له بأن يكون قانونا في حد 
داته . لكن الجانب الدعائي من السا لا يفصح عن نفسه ېدا الشككل المناشر 
الى الناس . ولعل الدليل على ان السا قد عدت من المؤسسات الدعائية الضخمة » 
يقوم ف تابف جخ العقائد والمنادىء على اجتذاء 0 بها الى صفها . وهناك ادلة لا 
تعد ولا تحصى على ان المشرؤين و . وکن 
تصنيف الدعايات 0 تلاحظ Ll‏ ترت -- التالمة 0 عن 0 
ف أحسن ا المواتية بصورة غير ا . دف هذه ال 0 5 
لم يحسن اخفناؤها عن السطرة الموو دية على السا الى الاضرار بالديانات غير 
الموودية . لا يظهر اله أخام اليوودي على الشاشة مطلقاً الافي اڪن الارضاع 
الكرعة اليد بردي الاب الى تبعث المهابة والجلال في النفوس « اقلق نيع 
همبة مر كزه » ويصور على أنه من اكثر الناس تأثيراً على النظارة ارال 
الدين من المسحين » کا بذ کر جمبع رواد السينما» فدعرضون الى عتلف اشكال 


۱۷٦ 


الاساءة في التصوير والتي تنتقل من السخرية الى الجريمة . ومثل هذا الموقف 
واضح كل الوضوحفي هوديته . والغاية هنا كا في اية تأثيرات على حياتتنا 
خفية في مصدرها » وان كان في وسع المرء ان برجم به بسبولة الى الماعات 
الببودية » هي تحطيم كل فكر محترم أو موقر لرجال الدين » الى اقصى 
حد ممكن . 
ولقد سارع ر رجال الدين الكاثولىك الى ابداء معارضتهم العشفة لهذه 
الاساءات التي تستهد ف كرامتهم الكبنوتية » وقد تراجع الببود وخنعوا نتيجة 
هذا الغضب الساخط العنيف ‏ ولم يمد الانسان برى الآن كاهناً کاٹر لکا 
بتعرض الى المهانة على الشاشة . ولكن رجل الدين البروتستانتي ما زال ثل 
على الشاشة على انه انسان منافق سريم الغضب مستطيل الشكل » بحيث يصلح 
في حد ذاته صورة كاريكاتورية ساخرة . وعثل ايضاً على شكل الانسان الذي 
يحاول تبرير اعماله باللجوء الى المبادىء « الواسعة » التي تقتلى عصفوردن يحجر 
واحد » فبي تحط من منزلة ممثل الدين في عون النظارة » وتطعّمهم في الوقت 
نفسه بعين الافكار الخطرة . ولا يصور المبودي على الشاشة على انه صاحب 
حانوت للجاود مثا مع ان جميع حواننتها ملك للمهود » بنا يصورالكليريي 
المسحي على انه انسان سيء قد يكون لصا وقد يكون مغرياً للفتيات > ومع 
ذلك فان مذا التصوير البهودي لا يتعرض للنقمة . وإذا تذكرنا ما قرأناه في 
تعالم حكماء صهبون ينبت سؤال مهم : .... اموا ما بقوله البروتو كول 
الاسم : 
0 تضليل شبيدة الاغبار وتبليدهم » وحطهم خلقياً 
بق تعلممهم المبادىء والنظريات التي نعتبرها كاذبةو مع ذلك 


ا التص ارا e‏ کیہ 0 


واسمعوا ما يقوله البروتو كول السابع عشر : 


اليبودي :العامى - ١١‏ يفن 


7 ارو 


7 لل 


ر + 


لقد اظهرن اهام كبيراً منذ أمد طويل بموضوع الط من 
قيمة رجال الدين من الاغيار ۰€ 


واخيراً اسمعوا ما يقوله البروتوكول الرابع : 
« ولمذا السبب وحده » علينا اك ندم الايمان 0٠6‏ 

وان نمحو من عقول الاغيار مبادىء الله والروح من اسسها 

وان نستعيض عن هذه المفاهيم بالمعادلات الرياضية والرغبات 


المادية € . 


وهناك رأيان متفتحان للاختبار اولبما ارت هذه الصور 
لكا او ی ای ی سيط عن 
حالة عقلية دنبوية » أما الرأي الثاني فمو انها جزء من حملة تقليدية 
على الهدم . والرأي الأول هو الطبيعي عند غير المطلعين من الناس > 
. وقد يكون الرأي المفضل لو كان هدوء الفكر الغاية المتوخاة . ولكن ثمة 
اشارات كثيرة الى ان وجبة النظر الثاننية لها كل ما يبررها » ولا عكن 
نبذها جانبا . 


وتقوم الشاثة السينمائية سواء غن وعي وادراك أو عن اهمال وتحاهل > 
بدور المسرح الذي تحري عليه التدريبات لتمشل مناظر من الخطر اللااجتاعي . 
ولس ثمة ثورات أو فتن الا إذا كانت مخططة وعفوظة عن ظبر قاب . وامست 
الثورات مجرد فورات عرضية بل هي عمليات مخططة تام التخطيط من قبل 
الأقلية . ولم تكن هناك الا بضع ثورات شعبية . ولقد كانت الحضارة والحرية 
دامًا هدف النكسات الف_اتجة عن تلك الثوراتالت افلحت العناصر الهدامة في 
اشوا دوعب ليد اء التمارين لفظ الادو ار الثورات الناجحة . وفي الامكان 


۱Y۸ 


تقيقها عن طريق الاشرطة السينائية بصورة تفضل أي طريق آخر . وهذا هو 
التعليم الواقعي الذي يستطيع فهمه كل انسان مها ضعف تفكيره ٠‏ ولعل من 
العموب الواضحة ان يكون الانسان واسع التفكير في مل هذه القضايا , 
ويكتفي الناس العادبون مر دوم وتقطيرب حو أجبهم وشبك ادرعهم 
قائلين ... « اننا لا نستطبع فهم هذا » . وبالطيع فهم عاجزون . ولكنهم اذا 
تفهموا الانسان الضدى التفكير » امكنهم فم هذه الحقيقة بوضوح.فبناك اسرتان 
في هذا العالم » وخم الظلام بكلكله على احداهما . 

ويتفق المصلحون بالطبع من صمم افئدتهم مع هذا الرأي » ولا سما 
بالنسبة الى الصور الاجرامىة . وتعارض الشرطة أشد المعارضة في اظهار 
الطريقة الق سح ٤‏ فقتل اد رجال الأرطة دصورة دفيقة ومقصلة ٠.‏ 
ويعارض رجال الأعمال في تقد دروس يومية في الأشرطة السينائية عن 
طريقة تحطم الخزائن . ويعارض دعاة الأخلاق من اظبار فن اغواء الفتيات 
على الشاشة مها كان الموضوع الذي يتناوله الفبلم . وهم يعارضونه لام 
يدر كون ان هذا الماظر درس سيء يحمل في طدّاته نتائج سيئة تحصل 
بالجتمع . ومثل هذا الطراز من « التعلم النظري » ما زال. مستمراً » ولس 
ثمة من شيء مترابط الآن اكثر من ترابط ه ذه الاندفاعات العنيفة التي 
لم تلقن الى عقول اللارين عن طريق الوكالات السيثدائية . وقد يكون 
هذا مجرد شيء عارض . ولكن الأمور العارضة تؤلف واقما في 
جد داته . 

وهناك تطورات أخرى في تملكة الشاشة. تستحتى الذ كر . ولل 
أحد هذه التطورات الزيادة في استخدام العنصر غير اليبودي في التأليف 
المسرحي لانتاج الدعاية اليهودية . وقد طلع الحرجون اليبود على الشاشة 


1۹ 


بالكتب الرائجة لللمؤلفين من غير المبود » وكانت هذه الكتب اكثر أثراً 
في نشر الدعاية المبودية بسبب ما تلقاه من قأييد الأسماء غير المهبودية من 
شهرة في العام الأدبي . ويرجع بعض هذا الاقدام من جانب المؤلفين على 
الاسهام في العمل الدعائي الببودي الى رغبتهم في دخول ميدان الدعابة 
المسالة الى السود من ناحبة © والى عزوفهم من الناحدعة الاخرى عن 
رفض العروض التي قصل اليهم من ملوك الشاشة الذين دفعوا لحم 
قبل الآن مبالغ ضخمة والذين هم على استعداد لدفع مبالغ ضخمسة 


او 1 دلق 


ومع انتشار « طفيلات الشاشة » في جم ارجاء البلاد يصبح هن 
المتعذر تأمين عدد كاف من الأفلام الطببة لتأمين الطلب الفني الخلاق . 
وهناك من برغب من الناس في مشاهدة فبلمين أو أكثر في اليوم . وتبسل 
السيدات من ضحلات العقول الى مشاهدة فيلم بعد الظبيرة » وفيلم أو اكثر 
في المساء . ولو استخدمت كافة العقول والمهارات في البلاد في أداء هذه 
المبمة فمن المستحيل تأمين روايات كافية » سواء من المآسي أو من 
الكو مبديات الساخرة الجبدة لسد الطلب . وهذنا يبدو تدخل المسطرين 
الود . فقد أثاروا حالة من الطلب عجزوا عن تحقدق العرض الكاني 
لسدها > إلا إذا كان هذا العرض من النوع الذي طم الطاب . وليس 


)١(‏ ثبت هذا القول من استخدام السينما في معرض التحريض على الحرب 
الكونسة الثائية ومضاعفة الكراهيات ونشر الاكاذيب الشريرة التي نجمت 
عن الحرب . 
- المنقح ب 


ثمة من شيء اكثر خطورة على القيمة الاججاعية للأشرطة السينمائية » 
من الغلو في تذوقها » وهو تذوق يلقى من التشجيع ما يجمله يصل الى 
حدود الحنون 00 


د 2 
)١(‏ قيلت هذه الآراء عن النفوذ اليبودي ونشرت قبل التطور امائل في التلفزة 
والاذاعة . وقد غدت السيطرة اليبودية عى التلفزة كاملة تتناول جميع الميادين 
من انتاج الاجوزة الى الانتاج على ثاشتبا . ولا ريب في ان استخدام 
ااتلفزة الاذاعية كقوة في البرناءج المبودي العالمي يتل الآن المكانة الارلى في 
الحطط اليبودي . 
انقح - 


14١ 


« رغبة منا في عسدم عطم منظمات الاغيار قبل 
الأوان » وضمنا ايدينا الفعالة القديرة عليها > وامسكنا 
في وضع صحيسح وصادق 0 ولكنئنا استعضنا عن هذا 
الوضع بادارة الزامية تفتقر كلية الى التنظم ۰ وقد عبثنا 
يما هو أم من كل ذلك > وهو التعلم والثقافة وهما حجر 
الزاوية في الوجود الجر . 

» وقد تمكنا من تضليل الشبان من الاغيار وافسادهم 
خلقيا وحلهم على البلاد عن طريق تعليمهم المسادىء 
والنظريات التي نمتبرها حن باطلة على الرغم من 
ابحائنا ا . 


2 وقد تمكنا مح وجود القوانين الحالية ودون ان 
نحدث فيا تبدلاً واقعيأ ولكن عن طريق تحريفها بالتفاسير 
المتناقضة من خلق شيء عجيب في طريق النتائج ¢« . 


البروت وكول التاسع 


۱A 


1١١ 


ااا ليتهحودي يغدو مُوسيق أمبكا الوطنية 


استغرب الناس كثيراً » من أبن تأتي هذه الموجات المتعاقبة من النفايات 
والقاذورات اللوسمقية التي غزت الوت الكرية والتى جعلت شبان هذا الجبل 
يقلدونمايقوم به الممتوهونمن حناقات .فا موسيقى الشعبية الرخيصة هي احتكار 
الببود . ولسست موسيقى « الجاز » الا اختراعا وديا . ولسست هذه الجركات 
المثيرة بما فيها من قذارة والتي تتستى مع النغمات التي تبعث الغرائز الامن عمل 
الببود . 

فأحاديث القردة وعويل الغابات » وشخير الخنازير » واللمسات التي تشه 
عملمات الحب بين العجول » كلها تتستر تحت ستار بعض الالحان الموسيقية 
لو »؛ وتدخل TH‏ متنكرة في هذه الصورة الموسيقية »> 
لا سمحت بدخوها ولقابلتها بمشاعر من الفزع . وتكشف و النوتات » الموسمقية 
تعبيرات مستقاة بصورة مباشرة من مجاري العواصم العصرية لتغدو الترنيمة 
البومية والالحان التي برددها طلاب المدارس وطالباتها . 

ولعل من الغريب انك حدث التفت" لتتخرى عن الخطوط المؤدية للنفود التي 
تسري في المجتمع » تحد جماعة من المهود خلفبا . فوراء الفساد في لمة الكرة 
جماعة من المهود . ووراء الاستغلال الملل جماعة من المهود ووراء الدعآية 
لمشر 00 جماعة من البهود » والسبطرة على السياسات القومية الحربية 


۱A4 


کس 


في ايدي جاعة من المهود » والسبطرة على المحافة عن طريق الضغط ال مالي 
والتجاري في ايدي ج,عة من المبود . وثانون في المائة من مستغلي 
الحروب ثم من اليهود » ومنظمو المهارضة الفعالة للقواعد والعادات المسيحية ثم 
من اهود 1 

وقي هذا التعةن المسمى بالموسيقى الشعبية الذي يجمع بين تفاهة التفكير 
وبين الفجور الجنسي » نرى ان اليد العاملة فيه هي اليد اليهودية . 

ويعتبر التأثير الموودي على الموسمقى الامريكية ولاشك» شيئا خطيراً بالنسبة 
الى هؤلاء الذين يعرفون شيا عنه . وبالاضافة الى النقمة المتزايدة على عملية 
تهويد الفرق الموسيقية العظيمة والقليلة في البلاد » هناك رد فعل قوي آخر تجاه 
التواطؤ العنصري » الذي يسود مسرح الحفلات الموسيقية والذي علؤها بالفنانين 
المهود مع ابعاد غير الود عنما .ولو كان هؤلاء يفوقونهم فنا» لما كان في الامكان 
الاحتجاج بشيء على هذا الوضع »> ولكتهم اكش شهرة وتقبلآ عنصريا في 
الاوساط الموسيقمة المبودية . 

وهناك قول مأثور ... « دعني اضع للبلاد اغانيها » ولا مني بعد ذلك من 
دضع ها قوانينها » . أما في هذه البلاد فان لليهود يدا كبرى في وضع الاغاني-- 

والقوانين على حد سواء . والغرض من هذا المقال » هوان امكن التتاس من 

| معرفة الحقيقة المتعلقة بموسيقى الجانين التى برددونها وبتر فون بها بصورة فطرية 
لبلا ونهاراً » وان اساع دم اذا امكاني ذلك على رؤية القضيب اليبودي 
الموسمقي مرتفءا فوق رؤوسهم لاهداف مالية ودعائية . وكا أصبع المسرح 
الامريكي وصناعة السين) الأمريكية تحت سرطرة اليهود » ونزعاتهم التجارية 
المخطمة للفن » فان التعامل بالموسقى والاغاني الشعبية قد غدا ايضا صناعة 
هودية . وكان معظم اليمود الذين سيطروا على الموسيقى في ايام الاستغلال الأولى 
من المولودين ف روسما ومن الذين دشه ماضمم ف عدم نظافته ماضي القادة 
المسرحيين والسيتمائيين المهود . 
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واقامت الحكومة الامريكمة فيمستهل حقبة العشرين » قضبة على ايرفينخ 
بيرلين ولموفست وغيرهما من موظفي الاتحادات الموسيقية السبعة في نبويورك 
متهمة اياهم يخرق قانون مكافحة الاحتكار الذي سنه شيرمان . وكان هناك 
زعم بان المتهمين يسطرون على ثمانين في ا ل#ائة من حقوق تأليف الاغاني التي 
يستعملها صانعو الحوا كي واجهزه البيانو وغيرها من الآ لات الموسيقية وانهم هم 
الذين بتحكون في تحديد اسعار مببع الاسطواتات والنوتات الموسيقية الى 
الور . وكانت الاتحادات الث 6 فى م العملشة اتحاد الموسقى الموحد > 
واتحاد ايرفبنغ بيرلين » وفرانسيس داي وهنتر الحدودة » وشابيرو بيرنشتاين 
وشركاه وواترسون بيرلين وسنايدر وشركاه وويتارك واولاده في نبويورك . 
وكانت حكومة الولابات المتحدة تستبدف حل اتحاد الموسسقى المتحد » الذي 
نظمته هذه الشركات كلما وعدت اله بعقد الاتفاقات الموسمقية .وكان العشرون 
في المائة الباقة من تحارة الاغاني والموسيقى تحت سيطرة ببوتات موسقية 
مودية ل تشترك في هذه الجاعة الخاصة . 


كيف يدفعك احتكار اليهود الموسيقى الى الغناء 


ول يكن اليهود هم الذين اخترعوا الاغنمة الشعبية ية ولكنهم كانوا هم الذين 
اصابوها بالموان . ولقد بدأت الصبغة الاخلاقمة للاغاني الشعبية في التدهور منذ 
اللحظة الأولى الى كن الود فما من السطرة على هذه الاغاني » التي كانت 
شسية حقاً قبل ان. يسسطر الود علمها . وان الناس يقرنموت بهذه الاغاني ولا 
برونسييا يحملهم ادم منها او اخفائها. أما البومفقد غدت الأغنية الشعبية 
موضع الشك في تأليفها حتى ان المغنين من ذوي المكانة الكرعة يحدون انفسهم 
مضطرين الى تقيم جماهير سامعبهم قبل ان يشرعوا في الغناء . ويذكر المواطنون 
من الراشدين في اعجمسارهم المراحل التي مرت بها الاغنية الشعبية في الحقب 


۱۸٦ 


الأخيرة . فلقد صمدت اغاني الحرب بعد الحرب الاهلة بة وأخدتقترج شيا فش 
باغاني السنوات التالية والتي امتازت بالرومانطقية والتصوير الخلاق والاظافة . 
وقدبعت هذا الاغاني ل فيالحرب الكونية الأولى “وم تكن من,انةاجمصانع ' 
الأغنةبل من خلق افراد 5 نوا من التعبير عن مو أهبهم تەمىراً طا و يكن 
هؤلاء الافراد يعملون لحساب موعة من دور نشر الموسيقى وإء؛اكانوا يعملون 
1 ضاء هواياتهم الموسبقية » ولاب افراد من الفنانين الذين يءملون في مسارح 
الغناء » وبالطبع لم تكن الثروات الطائلة تمم من الاغاني » ولكنها كانت 
ترضي اذواق الجاهير »التي تعجب با يؤمن هما الغذاء الروحي وما تألف سماعه. 
وذوق الماهير هو مألوفها وعاداتها » وكثيراً ما تعمى عبون الناس عن مصدر 
ما يعدشون عليه » ويكيفون انفسمم لما يتوافر في متناول ايديم . ويرتقي 
الذوق الجاهيري او بنط طعا لنوع الغذاء العقلي الذي يقدم اليه وسموه أو 
انحطاطه . 


ولو اقتبحت لك السبطرة مدة ربع قرن على جع وسائل الاعلام والدعاية 
كا مسرح والسمنا والاغنية الشعسة والصحافة والاذاعة » ولو تخلدت في غضون 
هذه المدة عن كل ادعاء باحتةار الوكالات الاخلاقية. المضادة لمشاريمك ٤‏ ففي 
وسعك ان تهيء طراز الجاهير الذي تريده » ولا تتعدى حاجتك الى اكثر من 


ریم قرن اتحقءق ذلك . 


وكان الناس في الايام السالفة يغنون كا يغنون اليوم.» ولكنمم لم يككونوا 
يخشون من ان يسمع الآخرون غناءهم . وكانوا يغنّون لأنهم يرغبون حة.] في 
الغناء لا يجرد العادة التي لا ضابط 4ا . وكاذت اغانيهم من النوع العاظفني الذي 
لا يثير الغرائز والشهوات > والطراز البطولي . أما الاغاني « المشوهة » فمحرمة 
تام . وفي وسم الانسان ان يتذكر ا هذه الاغاني القديمة . وعلى .الرغم من 
مرور السدين الطوال على العبد الذي كانت فيه هذه الاغاني شائعة ومعروفة إلا 
انها من الطراز الذي لا يموت ابداً . ولكن ترى ما هي الأغدرة الشعبية التي 


ل 


ذاع صبتما في العام الماضي ؟ لقد نسيها الناس » مع ان ثمة اغاني شعبية قدءة 
جداً يعرف اسمہا معظم الناس حتى اواك الذين لم یکونوا قد وجدوا بعد في 
العبد الذي شاعت فه . لقد كانت مشحونة بالعاطفة ولكن عاطفتما من النوع 
الذي لا اعتراض عليه . واخيراً جاء البهود ومرت الاغنية بمرحلة من التبدل > 
وظهرت اسماء جديدة كثيرة » لا تمت بأي صل الى السلاسل الختلفة من المواضيع 
الي تعالجها.؛ واختفى المفنون الموهوبون > كا اختفى الغناء ذو الآلحان . ومع 
المبود جلت الفترة الافريقءة في الغناء بما فيها من طابع الادغال ومن الحان 
الكونغو » وانحط التأليف الغنائي الى نماذج وحشية اكثر توحشا من التي تصل 
الها حروانات الغاب ذفسها ؟ وجاء طراز الرجتم في الموسيقى الذي يعتبر تطوراً 
في الاغاني الزخءة المشروعة . واختفى الشعر الغنائي لتحل عله هذه التفاهات 
التي تتأذى منها آذان الجاهير . وسيطر الترخم الإثاري لاغرائز على الانسجام 
الموسيقي في الاغاني الحقيقية . واتخذت الاغندة حياة جديدة » صاخبة بترانم 
الشباب برددرنها خفية لما فبها من قذارات وتترنم بها النساء الداعرات مصحوبة 
بجركات صوتىة مثيرة للغرائز لبس فيا من الموسيقى إلا اسمها . وحلت فرق 
الجاز حل الاعمال الموسقمة الخالدة . وهكذا بات في وسعنا ان نرجع بالاغنيسة 
المنحطة الى اصوها السابقة »بعد ان تحوات العاطفة الى اثارات غريزدة . وانقاب 
الهوى العذري الى واقع غرامي . ومضى اللحن الموسيةي الشعبي ليخلفه 
رجتم هوسيقي سرعان ما اختفى ايض ا امام « الجاز » الراقص . واغطت 
اسماء القع الموسيقية الى ان غدت تعابير مستقاة من الحياة الداعرة . 

وكان أول ملك لموسيقى الجاز » شخصا ودا بدعى « فريسكو » . ولم 
يكن هذا بالامر المستغرب فالمديرون العامون لهذا الانخطاط الموسيقي كلهم من 
البهود . ولم يكونوا حاجة الى القلمل من الذكاء لىخفوا القذارات الاخلاقية 
وبرفعوها نصف درجة فوق المسرح الطبيعي حيث لا تلقى الا الزارية 


والاحتقار 7 


۱A۸ 


الانتحالية 


وم يبد المهود في هذا العمل من صياغة الأغاني الشعب أي نوع من الابتكار »اذ 
ليس من ثأنهم الخلق » وانما اظهروا الكثير من التكيف وهو تعبير فبه شيء 
من الككرامة التي تفي حقيقة الانتحال الذي لا يعدو أن يكون سرقة عقاة 
مكشوفة . فالبود لا خلقون » وإنا يأخذون ما فعله الغير » ويخرفونه تحريفاً 
بارعا ثم يستغلونه . ويكون الانتحال ثمرة ما يتعرض له اواسط الفنانين من 
ضغط التجار الذين لا يفبمون في الفن فيد شعرة » لانتاج شيء کن له ان 
يستبوي الماهير وان يبتز منها أموالها » بعد اضفاء شيء من الجاذيية عليه . 
وابتاع اليبود جيم كتب الاغانفي القديمة » والاوبر أت ومجموعات الاغاني 
الشعسبة . ولو توقفت لظة واحدة لتحليل ما صدر من نتاح في الآيام الأولى من 
سبطرة الاحتكار البودي في صناعة الموسيقى » لوجدت ان هذا التتاج كان 
منتحلاً من ألجان الاغاني الطيبة التي سبقت عبد الاحتكار الببودي . وتحوات 
الوستقى الى« جاز» راقض لا صق ية وبين الفراطف والاساسيسن القدعة > 
وانما دفع دفعا لحتل مكانته ف هذا العام الجديد الموبوء . وقد ادت سبطرة 
الود المطلقة على سوق الاغنية سواء في النشر أو في الاخراج المسرحي » الى 
حصر التأليف الموسيقي في اليبود دون سواهم . ولعل خير دلبل على ما أقول 
هو أن الاحتكار اليبودي يسبطر على جيم العمل الموسيقي بينا تحمل معظم 
الأغندات اساء ودية . 


ويعود كيد التهديد البوودي لكياند_ا الفني الى حد ماء الى المال الظاهري 
الخداع » والسحر الزائف المصطنع وقوة الاقناع الشرق في الفن المبودي يا فبه 
منز خرف سطحي وما يؤثر بهتأثيراً عندفامتلاصةامنالعواط ف التي تشتمل على العهر 
والشك في آن واحد » ويعود من تاحبة أخرى الى الحقيقة الواقعة وهي ان قوة 
المقاومة عندنا التي كارف في وسعما ان تفءل شدئا ضد هذه السيطرة قد ضعفت 


۸٩ 


وخففت هن جراء مئات الاتحاهات الاخرى للعصر الدبودي . ولقدكانت 
الاتكلو ‏ سكسونية ووجهات النظر الانكاو سكسونية النواة الجوهرية 
لمراج الدجودي > ولكن السطرة المهودية على الموس.قى غدت مدد هذا المزاج 
بالحط والتدهور . 


طريقه ثين - بان ٤‏ 


لا تغني أمريكا مايطيب لها ان تغنمه»وان) تغني ما يشاوه لها اصحاب الأغاني 
الخقيفة الذين يضفون على اغانهم صبغة الشعبية عن طريق تكرارها » الى 
الحد الذي يغدو فيه الناس بعقوهم الواهنة وقد ألفوا اعادتها وتكرارها في 
الشوارع . 
ومؤلفو هذه الاغاني سواء منها ما بتلى على المسرح أو في الروابات الخفيفة او 
في الاذاعة هم لاء وكالات الاغاني اليبودية . والمال لا الجودة » هو الذي 
يسيطر على انتشار موسيقى المعتوهين التي لا تخرج عن « الجساز » وانغام 
« السوينغ » أما موسيقى الاغيار فتوصف بانها منالاوع الذي لا يفهم ‏ وبعيش 
الناس من يوم الى آخر » على الايحاء المعتوه الذي ينساب يوما من طريق « ثينب 
بان » الذي يعثبر مصتعم القذارة في نويررك » والذي بأل اولك الناس.الدين 
يؤلفون الموس.قى اختلف المناطتى . وقد أعطي هذا الاسم الى الماطةة الواقعة 
في الشارع الثامن والعثمرين بين شارعي برودواي والشارع السادس » حيث بدأ 
أول صانعي الاغاني اليبود اعام التجارية » وسرعان ما تدفقت جماعات 
الفتدات اللائي يخيبل المهن ان في مكنتهن الغناء والانشاد على هذه الشوارع 
ومعبن اولك الذين يمتقدون ان في قدرتهم كتابة الشعر الغنائي > وقد استووتهم 
جميعاً الاعلانات الكاذية التي زعت ان في اءكان هذه الفئة من تجار الاغاني ان 
تعدهم بأشياء لا تستطيع الوفاء بها . ولا أرى ضرورة الى القول بأن الفضائح 
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سرعان ما زكمت الانوف > وهو ما بقع دنا عندما تضطر الفتيات من الاغار 
- الى كسب ود التجار اليهود . ولا ريب في ان استمرار الاصوات المتعسالمة > 
والحفلات الصاخبة »وطنين آلات البانو »و دوي الطبول هي التي كانت السب في 
اطلاق هذا الاسم على الشارع المد كور » وقد غدت اا كلبا الآن تعيش ` 
كبا يعيش هذا الشارع في حفلاتها وشبايها وسياساتها ونباح معتوهيها . 
ولا يستطيع أي مراقب ان يتجاهل المكر الجبنمي الذي يؤدي الى خلق 
هذه الاجواء القذرة واستمرارها عند جميع طبقات المجتمع وتحت نفس 
التأثيرات , فبناك ناجية شطانىة في هذه القضية . انما ناحية تم حسابها بدهاء 
لا يقل عن دهاء الشاطين .. 
ويظل التمار منساباً » امنا في السوء يرما بعد آخر > ومؤديا الى الخط من 
شأن الحبور غير الالماني » وزيادة الثروات البهودية . 
ويدهش القسس والمربون والمصلدون والآباء والمواظنون كل الدهشة من نو 
هذا التفسّخ في صفوف الشعوب ويكادون جميعا يحارون من نتائجسه السيئة . 
وهم يرون النتدجة ااسيئة واج ونما » ويسخرون بأوائك الشيان الذين بقبلون 
على مثل هذه الشهوات والاندفاعات الغريزية . وهم يستنكرون الحرية الجنسية 
وما ىدو على الشاب من ضءف وخذنوثة وطفولة . ولكن لكل هذه العيوب 
الاجقاعبة مصدراً واحداً . فلم لا ناجم المصدر والالة هذه . وعندما تستحم 
البلاد في المناظر والاصوات والافكار ذات الطبيعة المعمنة وتغرق فما وتختنئق 
عن طرق تصمم منظم ومقصود وحظط الةو فة اهجوم هي السب 
لا النشمجة . 
ومع ذلك فان المجوم لا بقع بالتحقتى على النقطة الصحيحة »© ولعل السب 
في ذلك الافتقار» الى المعرفة أو الاوف . 
وأرى ان لا فائدة من ايقاع الاوم على ال اس »> فاليثمر يظلون على النحو 
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الذي خلقوا فيه » فاذا ما منحت #ارة الور ساطة مطاقة » غدا الشعب من 
الطراز الذي يكر الى حد الثمول . ولو أتيدت الحرية الممنوحة البوم لصانمي 
الأغاني الشعبية المهود الى حلقات تجارة الخدرات غير المشسروءة فإن الشعب 
يكامله سرفدو من مدمني الخدرات . ومن الاقة في مثل هذا الوضم ان نكثفي 
بالجلة على المدمنين دون ان تحاول مباجمة السبب في ادمانهم . 
ويكاد الوضع الذي خلقته هذه الأغاني الرخ.صة المبت_ذلة » وما تنطوي 
عله من وات داعرة » دشيه التخدر اليف للنزاهة الاقية . ولكن خصوم 
هذا السم الاخلاقي لا يرون الكثير من الجدوى في تأنيب الشبان الذيناصمبوا به. 
ويتطلب المنطى عملية تطبير ثاملة لمصادر المرض . ويكمن المصدر في 
الجاعات البوودية التي تؤلف صانعي الاغاني والتي تسبطر على النتاج يكامل » 
وتعتبر مسؤولة عن كل شيء في الموضوع من الشعر الى الارباح التجاردة . 


لا شعبية هذه الاغاني 


وبالاضافة الى هذا التجرى الخلقي لهذه الاغاني الشعبية المزعومة » هناك 
شيء آخر اشد مدعاة لاتجريم وهو انها لست شعمية مطاقاً . فلست هناك 
شعبية تلقائية » والذوق العام لا يكور على درجة كبيرة من التمميز والايثار. 
فالشعنية المزعومة هنا لمست الا شئاً مصطنعاً تاجماً عن التكراز المستمر » 
الذي يشبه القرع المسكانيكي على عقول الماهير » فالل اس يصطدمون بهذه 
الاغاني في كل شريط سينائي وفي كل رواية مسرحية . وهي تحتل مكان 
اأبروز الدعائي ف اللافتات الضخمة > کا ترددها الاسطوانات بوم يعد يوم 
ولبلة بعد لبلة » وتفرقها الفرق الموسقية واجواق الاذاعات » وهكذا تسطر 
هذه الاغاني عن طريق تكرارها وتحتل مكان الصدارة على الالسن الى ان يأتي 
غيرها فبحل معلا ولا ريب في أن هذه هي عين اللعبة القديمة في تبديل 
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الاساليب لترويج البضائع وحمل الناس على الشراء . وليس لأي شيء طبيءة 
الاستمرار في اللعبة الببودية . فموضات اللباس والروايات السينائية والاغاني 
تتدل يوم بعد يوم لنكون هناك دان شيء جديد يحفز على انسياب ال مال من 
جيوب الناس الى خزائن صانعي موسيقى المعتوهين ٠.‏ 

وهناك حقيقتان عن الاغذية الشعبية يعرفها كل انسان اولاهها » انها لست 
بالاغنية الكرية » وانها الأداة الفعّالة لامهر الاخلاقٍ في البلاد واكش هذه 
الأدوات فمّالية الا اذا اعتبرنا ان الالام السيزائية تماد هما في المهر . اما الحقيقة 
الثانبة فبي ان صناعة الاغنية الشعبية صناعة يهودية في موعبا . 

وهككذا يفسح المجال لعصبة مكافحة المتكرات . فبذه العصبة تهاجم كل من 
يحاول القدح في المود » ويشعر الناس جنما بوجود أثر العصبة في كل مكان 
يتعلق بالنشر والصحافة من كبار الناشرين الى اصغر الصحف اليومية في الاقالم . 
وهكذا فإن المجال فسبح أمامها لتعمل في حقل السينا التي تعمل بوحي من 
ال.بود على تعبير عةول الناس وفنونهم ورياضاتهم ومتعوم . اجل أن من واجمما 
ان تعمل لتزيل هذا العار الجديد . ولا ارى سسا يدعوه ا الى التقاعس » إلا 
اذا كانت ترى ان الاشراف يحب ان يكون عصوراً في غير السود وان يظل 
هؤلاء طلبقي الحرية في ان يفعلوا ما يشاءون “او الااذا كانت تعتقد ان في 
الامكان كبح جاح غير اليهود ببن) يصمب عليهيا ان تكبح جاح اليوود . 
والمعروف ان اليهودية الامريكية تخشى ان يضعف أي جزء من اجزاء دفاعا 
عن طريق السماح بالتحقيق أو الاصلاح . انها تخشى أشد الشية ان تمد نار 
تقوم الاعوجاج الى مجالات نشاطها . 


اليبودي العالي - ٠ ٠١١‏ قي 


« وسنعمل للحيلولة دون قيام الأغيار بأي تفكير 
حقيقي نابع عن ذاتهم > على توجيه اهتامهم الى بالات 
اللبى والالعاب والتسلية والاثارة الجنسية والقصور 
الشعبية . ومثل هذا الاهتام سيصرف عقوهم تماما عن 
القضايا التي نجد أنفسنا مضطرين الى مكافحتهم فيها . 
واذا ما غدوا شيئأ فشيئأ اقل اعتباراً للتفكير المستقل > 
فانهم سيعبرون عن انفسهم بطريقة لا تختلف عن تعبيرنا 
نحن » لاننا نحن وحددنا نستطيع ان نعرض خطوطاً 
جديدة من الفكر > وبالطبع عن طريق اشخاص لا يعتبر و :هم 
باي شكل من الاشكال من ذوي العلاقة بنا » : 


البروتوكول الثالك عشر 
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المشمُوروالتسماروالؤلية والفسَاد 


الببودي هو أحجدّة الدنيا . فعلى الرغم من قلة عدد اليهود في العالم فانهم 
هم الذين يسرطرون على مالبته وعلى الرغم منتفرقهم في الدنيا دون بلاد تجمعهم أو 
حكومة رسمية تلهم“ فانهم يعثلون وحدة عنصرية مستمرة لم يصل الها شعب 
آخر. وعلى الرغممن العقبات القانونية التي يلقونها في | كثر من بلد من بلاد العالم : 
فقد غدوا السلطة المائاة وراء اكثر من عرش من العروش . 

ولعل النعت الفريد اطلاقه على النسبة الكبرى من اليهود > اكثر من اطلاقمم 
على أي عنص ر آخر٬‏ هو أنهم تجار قبل كل شيء . فاليبودي موهوب بفطرته في 
كل حةل من حقول التجارة التي تند من التءامل بالالبسة القديمة الى السيطر 
على التجارة العالمىة والمال العا مى . وهو يأنف من العمل في الصناعة ولكنه 
يستعبض عن هذه الأثقة بالتكيف لاوضاع ارقو 

ويؤثر الفتى غير الببودي ان يش طربقه في كل ميدان فهو يعمل في الحقول 
الانتاجدة والتقنية » أماالفتى الببودي فؤر العمل » كبائع أو كاتب أو في أي . 
عمل مرتبط بالجانب التجاري من العمل . 

فالماليون اليهود في امريكا أو وكلاؤم هم الذين يسيطرون على معظم 
الأعمال الضخمة كالاحتكارات والمصارف والمواره الطميعة والمنتجات الزراع» 
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الرئيسية ولا سما الطباق والقطن والسكر . ود لف أل حفيون الموود نس ة 
ضخمة وقوية في بلادة . وتملك الشركات المودية عدداً كبيراً من الل اجر 
الضخمة التي تبيع مختلف أنواع السلع » لكنبا تتدتر تحت اسماء غير 
جودية . ٠‏ 
ازم شعب آخر في مبدان الترفيه . وهم يتحكمون في توزيع المطبوعنات في 
جميع انحاء البلاد . وهم يتفوقون على أية فئة اخرى في ميدان الدعاية > وهو 
مالم يكن ليتبسر لهم » لوم تتوافر فم التسبيلات اللازمة لخاى الدعابة 
وتوزيعها . 
ولقد قال ويرنر سومبارت وهو كاتب ضالم مع الود في کتابه المعروف 
« السود والرأسمالة الحديثة » ما نصه : 
التي سارت فمها في الجيل الماضى ¢ ولو ظلت ارقام اهحرة وذسبة 
المواليد بين مختاف الماعات على حافا » ففي وسع خسالنا ان 
دصور الولانات ااتحدة بعد خمسين عا او مائه عام وك عدت 
بلاداً يسكنها السلاف والزنوج والمبود » مع العم بأن الاخيرين هم 
الذين سحتلون بالطسع مرک القادة الاقتصادية ف البلاد @ ٠‏ 
فالهودي هو الرأسمالي العالمي الاصيل الوحيد» لكنه دأب على ان لا يسح 
بنشر هذه الحقبقة على اللا . ولكن الحقيقة الغالبة على اليهود في العام 
هي انهم اصحاب السبطرة التي لا تقبل التحدي على الرغم من قلتهم العددية 


فسا . 


4۹۲۷ 


اليهود وترويج المور 


قد بكون الادعاء بأن الببود شعب رصين متزن » حة.قيا » لكن هذا 
الادعاء لا حجب حقيقتين تتعانى بالود ام التعلق وأولاهما انهم يؤلفون 
فئة تجار الخور في البلاد التي يكثر فيها عددهم 2 وتانيتهما انهم كانوا في 
في الولايات المتحدة الفئة الوح دة التي اعفيت من تطبيق القانون الذي يحظر 
الخور . فاليهود داماً الى جانب الخذور » و كان هذا ديدنهم في كل وقت وحين » 
وهم اكثر الشاربين هدوءا وإتزانا . 

ولعل هذا هو السبب الذي مكنبهم من تأمين الاستثناء من قانون حظر 
الجور » فطقوسهم الدينية تتطاب منهم ان دشربوا في كل عام كمية تبلغ نحواً 
من عشرة غالونات في العام . وهككذا فان قانون الحظر في الولايات المتحدة» 
وهو جزء من الدستور الامريكي » قد غدا مفتقراً الى التنفبذ 
بالنسسة الى السود . أو لدست ه-ذه امتيازات عنصرية ؟ لا» ان الهود 
لا يثيرون هذه النقمة » ولا سما في حقمة المنع الغزيرة الارباح » فم بعرفون 
أن بوسع المرء ان يحصل على مائة غالون تحت ستار الغالونات العشيرة المصرح 
له مها » وبالفعل فقد تسربت ملايين الغالونات من ا#ور تحت ستار الغالونات 
العمشرة . 

وكانت مفاجأة بالنسبة الى الشعب الأمريككي ان يحد تج ارة الخور في العام 
كانت ولا تزال في أيدي اليهبود . ولقد كانت هذه التجارة كلية في أيدي اليهود 
قبل خمسة وعشرين عاماً من صدور قانون الحظر » وظلت كذاك في فترة انع > 
التي غدت الارباح فيها ارقاما خيالية . 

و كب جون فوستر فريزر في كتاب « المهودي الفاتح » الذي طبعته شر كة 
فونك وداغنالز في عام 5 دقول : 


1۹۸ 


« ان اليبود هم المسيطرون على تجارة «الويسكي » في الولاا ت 
المتحدة . وبؤلف الود ثانين في المائة من اعضاء الاتحاد العام 
لتحار الخور. وقد ظهر بأن ستين في المائة من صناعة تقطير الودسكي 
والاتجار به بالج في أيدي النهود . وم يسيطرون كوسطاء على 
انتاج النبيذ في كلمفورنيا . وهم يقومون بزيارة الولايات المتتجة 
للطماق ويبتاعون جل منتجاتها حسث برغمون شركات التبخ 
الضخمة على شراء الطباق الخام منهم . وهم يمسكون ايضا بزمام 
تحارة السسكار» : 

ويصدق هذا القول على اوربا ايض ولاسما على روسيا ورومانيا وبولندة . 
وقد كتبت دائرة المهارف اليبودية تقول : 
« لقد أدى انشاء الاحتكار الحكومي للخمور فيروسيا فيعام 
+ الى حرمان الوف الاسر الدبودية من مورد رزقها ». 
وھ کذا فقد کانوا المسرطرين على تحارة الخور ونقلبا وعلى صناعة الفودكا 
وسعها . أما في رومانيا فلقد كانت « القضية السبوديسة » عحصورة في موضوع 
امور . وينطيق هذا القول على بولندة أيض) . أما في الولايات المنحدة فقد غدا 
الورسكي سلعة هودية في القرن التاسع عثسر . 


الاحتكار الييودي 
من الممككن صناعة أي مادة کحولہة من الحموب في أي جو من الأجواء 
وبمختلف السمل والوسائل . والمشروبات الروحية » والمور المعتقفة الجيدة . 
والكحول » لدست صناعة أهلية في أي بلد من البلاد . وني الامكان صناعتما 
في قبو أو خزن خلفي في وفت قصير ويعتبر استحضار المقاقير والمشسروبات 


۱۹۹ 


الروحية وتاويمها واصفاء رائحة عليها » ثم حلا اسم «الويسكي » زيف 
وخداعا » وتقديما الى الشاربين في الحانات جريمة ضد التقطير وضد الجهاز 
العصي البشري وضد الجتدع كل . ولقد تحدث الد كتور وسلي رئيس مكتب 
الكممياء في الولابات المتحدة في عام ٠۹٠4‏ بالكثير عن هذا الموضوع . ولكن 
الناس لم يكترثوا بافواله . وذلك لأنه م يوضح بأن هذا الشر الذي اججمه » من 
عمل فة من الناس الذين لا .همهم الا الربح » ولو كان ذلك الربح على حساب 
الصناعة الامريكية» وعلى حساب الاضرار بالالوف العديدة من المواطنين 
الامريكيين» واعتقد الناس ان الدكتور ويلي»ل دكن يناقش الا قضية تقنية تم 
صانعي الخور وحدهم . ولو قدر لشخص ان يكون بعيد النظر و كثير 
الشجاءة ليعرض بوضوح المؤامرة الءهودية على الويسكي »2 لاثار اهتام الاس 
بصورة عامة . 


شراء الأساء القديمة 


في وسم المرء ان يتصور الطبيعة البهودية في موضوع الويسكي منذ ايام 
الحرب الاهلية لو اتبح له ان يلاحظ عدد « الماركات» المعروفة التي غدت تحت 
سيطرة البهودية منذ ذلك الحين . حة) انها لقائمة تبعث على الفزع . وفي وسم 
كل مواطن في كل مدينة كبيرة ان يتأ كد من هذه الحقدرقة بسبولة » اذ برى 
ان معظم المقطرين وتار الجلة والوسطاء في تحارة الويسككي في مديئة © كانوا 
ولا يزالون من المهود. وليس الموضوع المهم هو ان تجارة الخمور في أيدي اليبود 
فحسب > وانما تقوم الأهمبة في ذالك الجباز الشمرير الذي انتشر في طول البلاد 
وعرضبها والذي بعل على غش الخور » عط صناعتها في البلاد ومدمراً مئات 
الالوف من المواطنين الذي وثة وا بالاسماء المثهورة التى تحملبا المنتجات الصادرة 
عن هذا الجهاز » والتي كتب عليها « نقبة وغير مفنشوشة » . ونحن نقول انما 


Ye 


a>‏ « نقية وغير مغشوشة » ولكن و حامض الفنيك» ايض)] « نقي وغير 
مغشوش > 2 وذلك لا يحلل الى ويسكي . 

وجاء قانون الحظر فحرمت الجر في الحانات » ولكنه م يحرم البهود من 
جني الارباح . ومضى قانون الحظر في طريقه » وظل اليبود هم الذين يسيطرون 
عل كل شيو 


ظهرت -قائق واضحة وثابتة في #لة « كولمير لير » الاسبوعية في عام ۸ 4° 
وهي تقوم اليوم دلبلا على ما كان يحري في البلاه. . ولقد كانت هذه اأصحىفة 
هي الاولى في البلاد التي تشرت امماء الود الذين يتعاملون بغش الخور فالبلاد. . 
ومع ذلك فقد ظل هذا الغش سائراً في طريقه ولمدة طويلة . وقد شن هجوم 
قاطم بصورة خاصة على ما يسمى « بالجن الاسود » » وهو شراب شرير » 
ركب بطريقة تدفع بالزنجي الذي يشربه الى الشر بوتس فول 
ابروين عن هذا الشراب بقوله : 

و انه اكير ظم في تجارة الخور المتدهورة في الولايات المتحدة » 

وقد عل هذا المؤلف مع مجلة كوامير على اظهار انواع الور المفشوشة كا 
كشف في الؤقت نفسه عن أمماء الذين يصنعونها و كلهم من اليهود . وكان احد 
صانعي هذا « الجن الاسود » الذي دفع عدداً من الزنوج الى ارتكاب افظضع 
الجرائم . يدعى لى لشفي . واسيب المستر ابروين في الحديث عن التجارب التى 
مر بها اثناء التحة.تى في موضوع الجن الذي تبيعه بعض الشركات والتى تحمل 
كلها اسماء .هودية . وهذا الجن من النوع الرخيص . وتحمل علاماته الفارقة 
عبارات قذرة » وقد زينت بدورة عارية لنساء من البيض . وكتب هذا المؤلف 


۲۰١ 


يقول... « انني م ار هذا الجن الا في الاماكن التى قبيع الجور السود . وهناك 
افواع أخرى من المشروبات الرخيصة والمفشوشة التى تباع السود » والتى تدقع 
الصحف ورجال الشرطة الى الدهشة من اقبال السود على الجرائم . واذا ما 
اشرنا الى قضمة السود في امريكا » فان « الجن الاسود » الذي تنتحه مصانع 
الخمور السهودية المسمومة » يؤلف فما اكثر العناصر استفزازاً ٠‏ 

الذي اتخذت فيه الجرائم التى يرتكبها السود مظبراً خطيراً و انت الاما كن 
التى يباع فما هذا الجن » هي نفس الاماكن التى اتنشرت فيها الجرائم . 


الحل المنملقي 


ولاريب فيان السماسة السهودية القديمة القائلة .. « فرى .. تسد..وتدمر» 
هى التى تروي قصة تجارة الخور . فلقد قام النفوذ البودي بالتفريق بين 
التقطير والتركيب » ثم سرعان ما أخرجوا التقطير من الميدان » فحطموا بذلك 
صناعة الخور كصناعة قانونية » ومبدوا الطريق للعملية الذخمة في جريب 
الخور وغشبا وها المنصران الاساسيان في خلق عام الشر اليوم . 

وهذه العملمة من البساطة يحمث يتجاهلها المرء وي ملما . فقاعدة « فرق 
تسد » » هي العقيدة التي دمن مها السهود والتي جاءت في تعالم حكاء صہون . 
وكثيراً ما يحسب الناس ان نمة تعقيداً في موضوع من المواضيع برنما ابس هناك 
في الحقيقة أي تعقيد » فحينا يوجد البعوض الحامل ليكروب الهيات » 
لا يكون انتشار المواء الاصفر دْيئا معقداً لا يفهم » فكل ما يذعن اذعانا 
كاملا لاصبغة السهودية » يستحتى في رأي القادة اليهود ان بحطم ويدمر > 
ويكون هذا الاذعان هو السبب فما تى به من دمار . 


رفن 


ويرجع الفضل في انتشار فكرة الخمر في عقول الناس الى الدعاية المبودية > 
فليس ثمّة من حوار على المسرح أو على الشاشة » لا يككون فبه ذكر لاشراب او 
لخر . وستظل هذه الفكرة من اساءة استعمال الشراب قائمة » على الس 
اليوودي وفي موسيقى « الجاز » اليهودية » وفي الروايات الهزلبة البهودية الى 
ان نيحد الدبود ¢ من يستطيع وقفهم عند حدم : 


هناك في الولايات المتحدة من قول بأن لعبة « البازبول » قد أصيبت يرح 
قاتل » وانها موت الآن وتختفي من قائمة الرياضات الحترمة . وهناك من يقول' 
ان في الامككان انقاذ هذه الاعبة الامريكية » اذا عي النفوذ الامريكي الذي 
أدى الى تقمقرها وا نخطاطها واصابتها بالخزي والعار 

وما زالت الآراء تختلف فى ما اذا كانت هذه الرياضة الرفشعة قد وئدت » 
أو ما اذا كانت ستبعث کوس هو رخيصة »او ما اذا كانت تملك المقومات 
الفطرية الكافية لتبب هبة غاضية وتقضي على الخطر الذي هددها . ولكن 
الشيء الم كد الوحيد هو ان هذه الرياضة قد تاقت الضربة الاخيرة والشديدة 
الخطورة من المود . ٠‏ 

وقد تكون هذه اللعبة شيثا تافم] اذا ما قورنت ببعض الحقائق التي تذتظر 
العرض والنشر » ولكن في الامككان ان نرى مفءول الفككرة المهودية في هذه 
الرياضة وان نجعل منه نموذجا »> وذلك لأن الاجراء الدبودي واحد دائ سواه 
أكان في اهرب او اأسياسة او كان في المال أو الرياضة . 


فاليهود أولاً وقبل كل شيء ليسوا بالرياضين . ونحن لا نقول هذا في 
معرض الشككوى منمم وانما في معرض التحليل » وقد بكرن هذا محرد نقص 


1 


7 وي 


ا لمحي 


مسي و م ا د O‏ 
دون تردد . وقد يكون هذا ناجم عن باتهم البدني أو عن كراهيتهم 

عمل جسماني لا ضر ورة له أو عن وضعبم العقلي » لكن الشيء 0 00 
اليبودي لمس بالر ياضي أو الممال الى اللاء بطبيعته . واذا وحد هناك من 


“ليت الغواف من السهود فإن هذا ناجم عن ان وضعه ف المجتمع ر بقنضه ذلك » 


لالآنه يمل الى هذه الرياضة . واذا كان بعض الفتہ ان الود یشتر کون في 
الالعاب المدرسة والجامعية » فذاك لان انتباههم قل اثير اكثر من مرة الى 
اهماهم الرياضة » ولذا فقد بات الجيل الجديد منهم يعتقد بضضرورة اختفاء هذه 
الملاحظة غير المستحمة . 
لكن الوباء اللاحتى بالرياضات الامريكية ناجم عن وجود طراز معين من 
السبود فما لا كشتركين بل كستغلين ومفسدين . وهناك كل ما يدءون الى 
استخدام هاتين التسميتين بالنسبة الى لعبة « البازبول » » وان كان في وسمنا 
ان نطدقها ايض] على المصارعة وسباق الخيل واللاكمة . وقد غدت السيطرة 
“المهودية قوية على المصارعة الى الحد الذي اصبحت فيه رياضة كرية . وليست 
قصة المصارعة محرد حديث عن افساد اللعبة » وائًا هي قصة خداع الجاه_ير 
خداعا كاملا . وينطرق نفس هذا القول على سباق الخيل » فقد غدا الجو الذي 
حط هذه الرياضة كله قذراً وغ-ير نظف » ول يبق من العذ صر التي تؤلفهبا 
دون افساد الا عنصر الخيل . 
ولکن لم اصبحت هذه الرياضة سواء بترية اليل او تضمير ها او تحربتها » 
فاسدة ؟ ان الرد على هذا السؤال يقوم ف أن فة معمنة من الناس وحدت 
فا وسملة لاستغلال ضعف الناس في سمل جني الارباح . 
و1 و وة ل رودي في الرياضضات الحديثة كا يوضح لماذا 
كانت الفكرة المبودية في الرياضة ضة مخرتبة لا بنداءة . فالمهبودي يرى في الر أضة 
المال نما برق فما الرياضي البراعة 526 . وقد شرع المبودي في تحويل 


° 


التنافس الى رأسمال وفي تحويل الخاس الدائم الى تجارة . ونرى ان الوقت قد 
حان لتقوم الهمثات المبودية بوقف هؤلاء المهبود الذين عملوا عملا جديا في افساد 
أنقى ما لدينا من رياضات وتدميرها . 

وجدير بنا ان نلاحظ هنا ان عصبة مكافحة الفساد المودية » التى اتخذت 
من مدينة شيكاغو مستقراً لما ' م توجه اية عبارة من التوبيسخ الى المجرمين 
اليهود لتحول بينهم وبين نشاطهم . آأخل اننا لم نسمع بكلمة واحدة تصدر عن 
هذه العصبة » ولكننا رأينا في الوقت نفسه ضغطا هائلاً من جانب هذه العصبة 
على جميع الصحف الامريكية لتمنع نشر التصريحات التي تقول ارك تدهور 
رياضة « البازبول » ناتج عن النهود من بدايته حتى نهايته . وقد ثبت في 
الحا ك الامريكية اكثر من مرة ‏ ان الود يقومون بالمراهنات الضخمة على 
هذه اللعسة» وبرسّون اللاعبين»ويشترون النوادي ودبددعون جماهير النظارة » 
وكانت د أسماء الييود تظور دائم) في جميع | الفضائح الرياضية ء 


دا ی 


وإذا أراد بعض المكابرين ان يعرفوا السبب في تدهور مذه الرياضة فان 
الرد يتاخص في ثلاث كامات : « تدخل الود الكثير » » وعلى الرغم من 
الدعارات اجه دية التى برددها السبغاوات من الاغبار » فان الحقيقة لا تزال ماثلة 
في أن الرياضة تظل نظيفة وتافعة الى ان تبدأ في اجتذاب المستثمرين والمستغلين 
الببود»وآ نذاكتتعرض للافساد»وهنا تظهر الحقيقة فيتختا ف الظروف والاوضاع » 
اذ لبس ثمة من بون بين طرائق الود في افساد مختلف الرياضات الامريكية 
سواء أ كانت «الءازبول؛ أوسماقالخيل» أوالملاكمة»اوالمصارعة “وكثير أمااكتشفت 
اعمال التواطو والغش وخ داع المراهنين متمثلة في الشراكات التي يعقدها 
المستثمرون المبود مع المتسابقين المرتشين . 

وجدير بنا ان نؤكد هنا ان هذا الافساد المبودي لارياضة يشمل البلاد 
كلها . وقد ظبر هذا التعمم في التحريات التي قامت بهاحككومة الولايات المتحدة 
في قضايا اخرى كتجارة الرقيق الأببض»وؤتهريب اخور كما ظهرت في مراهنات 
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سباق الل و « البازبول » وكاءا تتمثل في حلقة شاملة للبلاد كلها . ولمس ثمة 
ما ددعو الى الاس:غمراب “ فجميع البمود ¢ كبيرهم وصغيرهم » غنيهم وفقيرهم 
يمارسون مثل هذا النشاط ويؤافون جماعة واحدة هدفها ار والاخير تخليص 
ما لدى و الاغيار السذج » من مال . 

ولو لم يكن هناك سذج من الاغيار » أو او تمكن هؤلاء السذج من الابصار 
يما يدور وراء هذه الرياضات من خداع وحيل وفساد > لرأينا المقامرين اليبود 
في الرياضة يتحولون الى اشكال اخرى من العلل والاتحار» قد لا تكون مربحة 
لهم على النحو الذي يريحونه من نشاطيم الحالي . 

وكات الدهود قد تغاغاوا في الرياضات المريحة قبل اكتشاف الفضائح 
بسنوات طودلة » وظلوا مسءطردن علمها » أو على الناحمة التجارية فما دون ان 
يبدو أي مل ای الرياضة نفسها كأناس رياضيين » ولا يكن اعتبار اليمود 
مقامرين حة] أو رياضمين الى الخد الذي يدفعهم الى المقامرة » وانما هم دائماً 
الى الجانب « الرابح بالتأكيد» . أما الارباح فتستخاص هن هؤلاء الاغبياء 
من الاغبار الذين يسقطون في الشرك ويقدمون امواهم . وحتى في مبدان 
الملل » لا يسلك الود سلو كا رياضما > وانما ساوك قطاع الطرق . 


المصارعة 


يسمطر المبود سطرة مطلقة على المصارعة » وي ول المديرون ماهم دون 
ظبور المصارءين الحق.قيين ف حلبات الصراع » مخافة ان لھ كنوا من اظبسار 
الحقائق للناس وهي ان المصارعين الذين يستأجرهم احتحار الرياضة ال.بودي » 
واستغلال طبيعة الناس السذج . وقد تحولت هذه الرياضة التي كانت في يوم ما 


كن 


مزدهرة ونقبة وصافية الى مجرد هتاف وصراخ . وقد باتت المصارعة الآن 
تحارة بهودية خالصة يسيطرون على كل أمر من أمورها تام كا يسيطرون على 
صناعة الالبسة . 

وعلى الرغم من الفضائح الكثيرة التي اكتشفت والتي تز كم الانوف فا 
زالت لعمة « البازبول » رياضة امريكا الأولى . ولبس في الامكان قتلبا كعمل 
تحاري اذ أن في وسعبا دائما ان تجتذب الناس الها في ايام الاحد . ولكن في 
الامكان على أي حال تحويلها الى مجرد عرض خادع . وهنا أرى ان الذين 
هتمون بها اهام حقيقياً » يؤثرون موتها كرياضة ودمارها دماراً نبائيا على ان 
يوافقوا على تحوها الى مجرد أداة تستخدم في خداع المضاربين اليبود » ولقد 
غدت هذه الرياضة خطراً على الحماة الامريكية » ومركزاً لعصايات الجرمين 
تماما كما غدت الرياضات الاخرى كسباق الخمل والملاكمة والمصارعة . 


والسبب في هذا الوباء هو الطبيعة المهودية التي تفسد كل شي بواسطة 
الاستغلال التجحجاري الذي لا يعرف الرحمة . وكل ما نخشاه هو ان تكون 
العدوى قد قطعت شوطا بعبداً يحب يتعذر علاجما الآن. 


السو 


لا 


« يقف الناس من اصحاب مختاف الآراء والعقائد في 
خدمتنا » سواء منهم الملكيون والذوغائيون والاشتراكيون 
والشيوعيون وغيرهم من الطوبائيين . وقد حلنام جميعا 
على العمل » فكل واحد منهم يحاول تحطم آخر مظهر 
قلب النظام القائم . وقد لقيت جميع الحكومات المذاب 
من هذه الاعمال . ولكننا لن نمدحهم الطمأنيدة » حتى 
يعترفوا جيعا بسيطرتنا المطلقة . 


البروتوكول التاسع 
« تقد تبدل المظهر السياسي للاجيزة الحكومية تبدلاً 
كليأ عندما تنا بادخال مم الليبرالية في هذه الاجهزة » . 


المبودي المالي - ١‏ احلا 


۳ 


مُشكلة الحالم الكل 


على كل من يظمر استعداده لمناقشة القضة السبودية في الولايات المتحدة أو في 
غيرها من البلاد » ان يكون متأهبا تام التأهب للتعرض الى الاتهام باللاسامية 
وكره الببود . ولس في امكانه ان يتلقى تشجحبم] من الساسة او الشعب أو 
الصحافة . أما الذين يعون هذا الموضوع تام الوعي » فانهم يؤثرون ان ينتظروا 
لبروا كيف تتطور الأمور . وهناك مور غامض بان استعمال كلمة «اليهودي» 
بصراحة في القول أو في الكتابة » أمر غير مناسب ؛ ولذا فان بعض الاس 
كياسة منهم او ذوقا يلجأون الى استعال كامة «عبراني » او« سامي » ©» 
و كلا التعبيرين غير صحبح » لكنه يشير الى التخوف وكان الموضوع كله عظور 
على البحث والدرس . الى ان يقوم مفكر شجاع فيستعمل كامة اليهودي» وتخف 
تلك الحالة من التوتر . 

ولدست كلمة « اليبودي » بالنعت او الصفة » بل انها اسم موصوف > وهي 
حامة معنى قان بنفسه وذا هة في كل عصر من عصور التاريخ الانساني > 
ماضبها وحاضرها ومستقبلها . 

وتقوم الصعوبة الرئيسية في معالجة القضية البهودية في الافراط بالاحساس 
من ناحمة الببود وغمر الود تجاه هذا ا موضوع . ولا اعتقد بوجود صحمفة في 
امريكا او يجلة من الجلات الاعلانبة » تجد في نفسها الجرأة حتى للقول بصورة 
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جدية بوجود مشكلة بودية » وها أن نجد الصحف عامة ملأى بالافتتاحيات 
الممحوحة التي تطري كل ما هو بودي . بدنءما تعنى الصحف البهودية وهي وافرة 
العدد في الولايات المتحدة بالناحبة القدحية . 

ويبدو ان ثمة فكرة اصملة بل ولعلها وراشة عند الود تقول ان كل نقاش 
للمشكلة السهودية يكون ناجم عن تنظم اعداء البهود وايحائهم : وقد عني 
اليهود انفسهم » يتلقين الاغبار هذه الفكرة وطبعم-ا في نفوسهم » وذلك لكي 
يبتعدوا عن كتابة كل ما يسيء الى المبود» ولو من بعيد مخافة اتهامم-م بالتحيز 
والكراهة . لأن كل كتابة من هذا النوع على خد تعبير الود » تكون حاشدة 
بالاكاذيب والتحقير » والتحريض وتؤلف حافزاً للعدوان عليهم. وتبدو مث-لل 
هذه العبارات دائمًاً في المقالات المبودية 1 


ما هي اللاسامية ؟ 


واللاسامبة اصطلاح واسع » اصبح يستخدم بشكل يخرج على المعنى الحقيقي 
فبه » واذا ما ظلت تهمة اللاسامية توجه دون تمحيص أو تدقيسقى وفي معرض 
القدح والشتيمة» ضد كل من يحاول مناقشة خصائص السيطرة المودية العالمية» 
فان الوقت سسحان حتماً » عندما تغدو هذه التبمة رمزاً للشرف والتقدير . 
وأرى ان من النافع كل النفع أن اول :تهدين الام ر التي لا يمكن اطلاق 
تهمة اللاساممة عليها . 

١‏ - ان اللاساممة لا تعتبر اعتراف) بالشكلة المبودية . ولو كانت تعني مثل 
هذا الاعتراف فان من الحتوم والحالة هذه ان تغدو غالببة الشعب الامريكي 
من اللاساممين » لأن هذه القالبية قد بدأت تدرك وجود المشكلة البمودية > 
وستستمر في هذا الادراك مع زيادة عددها طالما ان هذه المشكلة تفرض علمها 
من مختاف الزوايا المتعلقة اها . فالمشكلة واقعة » واس ثنمة من ريب في 
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ذلك . وقد تعمى ابصارنا عنما حقا وصدقا » او قد نسكت عنها تتبحسة الجين 
والخوف »> بل قد نكذب على انفسنا ءحاولة انكار وجودها . ولكنها موجودة 
وسبضطر الجيع الى الاعتراف بها في الوقت المناسب . ولن يكون في مكنة 
« طلب السككوت » كباسة ودماثة » الناجم عن الافراط في الاحساس او 
الخوف ان يخف.ها عن الع.ون . 

لكن الاعتراف لوجودها » لا يمنى مطلقاً أننا انتقلنا الى ملة قومية من 
الكراهية والعداء للببود » فمو لا يعني أكثر من مجرد شيء واحد » وهو انف 
ذلك الجدول من الاتجاهات الذي كان ينساب في حضارتت ا قد وجد أخيرآ 
القوة والغزارة لمر الانتباه وامدعو الى اتخاذ قرارها والدعوة الى تبني سياسة 
لا تنكرر فيها اخطاء الماضي ولكنها تكون قادرة على احباط أي خطر محتمل 
في المستقبل . 

«- لا تعتبر مناقشة القضمة المبودية بصورة علنية » لا سامبة مطلقاً.فالعلن 
اسلوب نظيف . لكن طراز الدعايات المستخدم لاترويج عن نواح معينة من 
المسألة الببودية في هذه البلاد مضلل كل التضليل . فلقد بحات هذه الدعايات 
في الصحافة الهودية بصورة اكثر اسباباً من بيحث الصحف الاخرى هما وان 
كانت احاثها قد افتةرت الى الصراحة واتساع الافتى . ولقد ترددت في مسامعنا 
نغمتان مسيطرتان بشكل مستمر ودائم احداها نغمة افتقار الاغبار للعدل 
وثانمتي) نغمة الضغائن المسيحية . ولعل من حسنحظ اليهود بصورةعامة ا نالصحافة 
المهودية لا تلقى رواج] كبيراً عند الاغيار » لان هذه الصحافة هي الو كالة 
الوحيدة في الولايات المتحدة التي تستطيع دون ان تغير من برناجها على الأقل ان 
تثير المشاعر ضد المبود » نجرد قراءة مافيها من أنباء وتعليقات » فالمقالات التي 
قديحها براعات الكتاب اليهود لقرائهم من الود تعرض مادة غير مألوفة لدراسة 
الوعي العنصري وما برافقه من ازدراء للعناصر الأخرى . 


۱۲ 


ول تقم الصحافة الموميةبأية دراسة جدية هذه القضية » إذ ان هذه الصحافة 
عندما تذ كر كامة المبود جرد ذكر » تتناول من جعيتها مختلف عبارات الاطراء 
لحم . ولعل كل ما ينشر عن هذه القضية في هذه البلاد لا خرج عن نقد مضلل 
من حانب الصحافة المهودية للاغفار » وعن اطراء مضال من جانب صحافة 
الاغبار للدبود » ولهذا فان ادة محاولة مستقلة لنشر شيء راء عن هذه المشكلة 
لا کن ان يعزى للاسامية حتى ولو كانت العبارات الواردة فقمه مما يكير 
حفدظة القراء الود . 

۳ - ولبس من اللاسامية في شيء ان يقال بأن ثمة شكا يقوم في كل عاصمة 
من عواصم الحضارة العالمية وان ثمة يقبن يوجد لدى عدد من الرجال المبمين > 
في ان هناك خطة عالمية نامئطة. لاسيطرة على العام لا عن طريق الفتح الاقلىمي او 
العدوان المسكري ؛ او الاخضاع الحكومي أو حتى السيادة الاقتصادية في 
معناها العامي المعروف › بل عن طريق السيطرة على اجبزة التجارة والاسواق 
المالية » أجل لىس من اللاسامية في شيء» ان يذكر المرء هذه الحقيقة وان بورد 
الادلة والبراهين التي تقوم على صحتها وتأيبدها » وليس أجسدر من اليهود في 
إقامة الدليل على بطلان هذه الحقيقة ولكنهم لم يستطيعوا حتى الآن ان يفعلوا 
دلك. 


لماذا نناقش المسألة اليهودية ؟ 


إننا نناقش هذه الم 1 لانها موجودة في بلادنا » ولآن تعريضها للنقاش العام 
يسهم في إيحاد حل لا » لا في استهرار الارضاع السيئة التي تحط بها في كل 
يلد من بلاد العالم > والمشكلة الموودية موحودة ف هذه الملاد منذ عبد طويل > , 
وهذه حقرقة يعرفها الود انفسهم حدتى ولو عمنت عبون الاغيار عنها » وقد 
مرت بفترات في هذه البلاد » اندفعت فيها الى الظبور بقوة اثارت احتالات 


علض 


قاعة مظامة » وهناك دلائل ع-دة تشير الى انها تسير في الطريق الى مرحلة 
حسادة . 

ولا تنصل المشكلة المهودية بالقضابا المعروفة الشائعة فحسب كالسيطرة على 
المال والتجارة » واغتصاب السلطان السباسي » واح كار الحاجمات الضضرورية » 
وتوجبه الاخبار التي يقرؤها الشعب الامرينكي توجبباً استبداديا » بل اما 
تنقذ ايضا الى المجالات الثقافية فتصيب حم الحباة الامريكية . وهي تمتد 
ايضاً الى امريكا الجنوبية » ودد بأن تغدو عاملاً مبما في العلاقات بين دول 
الجامعة الامريكية . وهي متصلة بالكثير من التهديد الناجم عن الفوضى 
المنظمة والمخطط ذا التي تعكر صفو العلاقات بين الدول في يومنا هدا . ولبست 
المشكلة بالحديثة النمو » فجذورها تمتد عمق » ولا ريب في ان ماضي المشكلة 
البعيد » توازنه آمال استشفافية للغسب وبرامج تنطوي على وجبة نظر خلاقفة 
وامدروسة عن المستقيل . 


الرد ... غلو في السيطرة !! 


قد يكون للارث البهودي من التعصب دخل كبير في العصبية الحادة التي 
بحس بها البهود من جراء مناقشة المسألة السبودية نقاشا عام من قبل الاغسار »> 
ولكن احساسمم الغريزي بالمتاعب القائمة في هذا النقاش » هو السبب الاڪبر 
في هذه العصبية . ويمكن التعبير عن موقف الاغبار بالرغبة في الصمت وعدم 
مناقشة القضية » ومثل هذا الموقف دلمل على وجود مشكلة نرغب في تحنب 
الخوض فيها اذا امكننا ذلك . ويرى المفكر الذي بوضوح في المغازي القائمة 
ف هذه المشكلة 2 بأنها من النوع الذي لا کن التقرير دسبولة فما اذا كارن من 
الواجب بحثها او تجاهاما . 
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وحدها تقرأ ان المشكلة اليهودية قد تعرضت للبحث في تواريخ .بعض البلاد 
التي حاولت حلما » ودرست على انها فضية حموية » تحد ان السبب الرئيسي > 
هو غلو العقرية السبودية في محاولتها الحصول على السلطان أو السطرة . فبنا في 
الولايات المتحدة » نحد ان هذه الاقلية البارزة قد تمسكنت في غضون خمسين 
عاما من احراز سبطرة لا يكن لآية فئة Ee‏ عشرة اضعافبا 
ان تحققها . هذه هي زبدة المشكلة المبودية عندة . 

ولس في امكان أية اقلبة مشابهة من أي شعب » ان تحقق ما حققته هذه 
الاغلسية من التسرب الى كل مكان في الجبات العليا » كالاجتاعات السريبة 
للأربءة الكبار في فرساي أو المحكمة العليا في الولايات المتحدة أو المحالس 
السرية في السبت الاببض » أو اللهيئات المسيطرة على ا مال العالمي . فنحن ند 
السود قامين في كل مكان من الجهات العليا» أو بكلمة أصح حيث يوجد السلطان . 
وهنا تبداً المشكلة اليهودية دام » إذ انها تحوم حول عدة أسئلة وهي كيف 
يستطيع البهود دائما الوصول الى أسمى المراكز ؟ من الذي يوصلهم الما ؟ 
ولاذا يصلون الما ؟ وماذا يفعلون بعد وصوم ؟ وماذا يعني وصولم اليها 
بالنسبة الى العالم ؟ هذه هي جذور المشكلة اليبودية » ولكن المشكلة تنتقل من 
هذه النقاط الى نقاط اخرى » ويكون الاتحاه فسا » سواء استهدف اللاسامية 
أو تأبيد المهودية مستنداً الى مدى الاهواء الى تظهر في التحقيق عن اصولها > 
ومدى الانسانة المرتيطة هذه الأهوام , ٠‏ 

واستخدام كلمة الانسانية بالنسبة الى الود يلقي معنى جانب] فرعا قد 
لا بكون هو المقصود من استخدامها . فمن المألوف دائما ان تعني الانسانية في 
هذا الصدد معاملة ال.هود بالحسنى » ولكن ثمة التزاماً على الود ايض لإظبار 
نفس هذا الشعور الانسانى تجاه الجنس البشري قاطبة عن طريق معاملته 
بالحسنى 


وقد ألف المبودي منذ زمن طويل ان يعتير نفسه الوحيد الذي ستحق 


Yo 


عطف الجتمع » ولكن لاجتمع عليه -قوقاً ايف] > فو يطالبه بان يتخلى عن 
هذه الاستثناءات التي ينشدها لنفسه وان يتوقف عن استغلال العام > واف 
لا يقدمر نفعه على الماعات المهودية » وان شرع في تحقيق ما عجز بواقع 
عزلته التي ينشدها هو لنفسه واثرته » من نموءة قديمة يتبحح بها دائماً وهو 
مزهو » في ان الخيرات ستعم بلاد العالم كلبا عن طربقه . 

ولیس في وسع المهبودي ان دستمر الى. أيد الآبدين في تشيل دوره كالمط الب 
بمشاعر العام الانسانية » اذ عليه ان يظهر الى المجتمع ان مدى شكوكه فيه وفي 
استغلاله له استغلالاً يحفو الرحمة وبأتي بالشقاء ليس بالشيء الصحيح . 


ولماذا نقول ... اليهودي العالمي ؟ 


لقد استخدمنا عبارة « البودي العالمي » عنواناً لهذا الكتاب » وتعني هذه 
العبارةمعشين يتقان منها أولما الببودي حدما كان وثانيه! اليبودي الذي يمارس 
السطرة العالمية . 

ان ما يستنكره العالم هو المعنى الاخير > سواء أكان عن طريق اليمود 
انفسهم أو عن طريق اتباعبم . فبذا الطراز من اليبيودي الذي يبحث عن 
السطرة العالمية يسيب وصفا سيا بالنسبة الى جماعته . لكن هذا الطراز لا 
ينمو على أي حال الا من اصل بهودي ٠‏ اذ ليس ثة من طراز عنصري أو قومي 
آخر » يمكن له ان يخلتى ممل هذا النوع من الناس . 

فالقضضة ليست في وجود عدد من اليهود بين المسدطرين على مال العام . وانا 
هي في ان هؤلاء المسيطرين على مال العالم هم جنيع من اليهود . ولما كانت السيطرة 
العالمدة هدفا لم يستطع غير الود الوصول البه» وقد تم ذا الوصول باساليب 
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بعبدة عن تفكير الناس عامة » فان من الطبيعي بل والحتمي » ان تتركز هذه 
ا مشكلة في المهود . 

وقد يقال ان عدد الأغنباء من الاغبار اكبر من عدد اليب ود . ولكننا لا 
نتحدث عن مجرد الثراء » والأثرياء الذين استطاع معظمهم الوصول 
الى ثرائه عن طريق الخدمة التي قدمها الى نظام من الأنظمة ولكننا نتحدث 
عن المسطرين » فمن الواضح ان مجرد الحصول على الثراء لا يعني السيطرة . 
واليبودي المسطر على العام لك ثروة ولكنه ياك شيا اقوى 
من الثروة . ٠‏ 

ولا يتحكم اليهودي العالمي لأنه مجرد انسان ثري » بل لآنه الى حد كبير 
وملحوظ » يلك العبقرية التجارية البارعة التي امتاز بها الجنس اليهودي ولأنه 
يفيد من ولاء عنصري وتضامن لا يوجدان في اية مجموعة انسانية اخرى . وهو 
يسطر في قمة شؤون كل بلاد يعتقد بحدارة الس.طرة عليبا ودلك 
يفضل بعض اازايا الأصلية والفطرية في الطبيعة اليبودية . ويلك كل ودي 
هذه المز'يا وان کان امتلاكيم ها في درجات متفاوتة » تاما كا يتكلم 
كل انكليزي لةة شكسيير ولكن لاعلى نفس المقباس . وهكذا فان 
من البعد عن الواقع » ان لم يكن من المستحيل ان ندرس وضع المودي 
العالمي دون ان تحدد الأسس الواسعة التي تقوم علما الشخصية اليهودية 
والنفسية اليهودية . / 

ومن حقنا أولاً وقبل كل شيء » ان نرفض الاتهام الشائع بأن الببودي يي 
نمجاحه على الغش وعدم الاستقامة » اذ من المستحبل ان نوجه مثل هذا الاتهام 
الشامل وبالجلة الى جيم اليهود . وليس ثمة من بعرف اكثر من اليم-ود انفسمم 
مدى ثمول الاعتقاد القائل بان الاسالمب السهودية في النجارة لا تسمو على الشك. 
ولوس هناك من ريب في وجود الكثير من الك › دون ان يقتضي ذلك وجود 
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عدم الاستقامة من الناحمة القانونية » ولكن من الحتمل ايضاً ان تکون هھ 

السمعة التي احاطت بالهود ناجمة عن مصادر أخرى غير مصدر عدم الاستقامة . 
ولعل من بين هذه المصادر » ان الببودي اسرع من غيره بطبيعته في الأ# ال 
التجارية . ويقال بأن هناك شعوباً أخرى لا تقل مهارة في التجارة عن اليبود > 
ولذا فبم يؤئرون ان لا يعيشوا في بلاد هذه الثموب . وان من طبيعة الانسان 
ذي التقاليد الدسيطة والسبة » ان يشك في اولثك الذين يكونون اكثر منه 
مهارة وصناعا . ومثل هذا الانسان يرى ايضاً ان من يككون بارءا في كشف 
الحمل القانونية والالاعيب المشروعة »© لا بعجز عن الكشف كذلك عن الحب ال 
والالاعسب غير القانونية . ولقد اظبر التاريخ منذ قرون طويلة ان اليهود كانوا 
دايا بارعين في التجارة » وام حمما مضوا .- كانت براعتوم تحطم التقالثد 
التجارية المعروفة . فهو بر كض وراء التجارة » ولا بجعلا هي التي تر كض 
وراءه » كا هو المألوف الشائع عند الناس . ومن طبيعة الناس الشك في الانسان 
الذي حتى ولو كان ذكاؤهشريفا كل الشرف .والرج ل الذي >طمالتةاليد التجارية 
لا يمجزه أي قد أو عقبة . فاليبودي تراق الى البيع دام » فاذا لم يستطع ان 
يبع سلعة الى احد زبائنه سارع يقدم اليه اله سلعة أخرى . وكاذت التقالمدالتجارية 
القدئة تقول بأن ما يناقض الاخلاق والعرف ان بتعاهل المرء في اكش من نوع 
واحد من السلع والتجارة » وان ضي التاجر لانتزاع زبائن تاحر آخر مه . 
ومن السبل كل السبولة ان يشبه المرء هذا النشاط بعدم الاستقامة . ويمضي 
الموودي وراء التحارة فمطاردها وتكن من غوايتها.فبو خالق الفكرة القائاة 
وسرعة الببع وسرعة الربح » وهو خالق نظام لتقسبط » ولقد كانت حوانيت 
اليهود التي تضم مختلف السلح > هي التي قضت على التقلب د القدم بالانمجار في 
صنف واحد » وهي التي انتجت الحوانبت الضخمة لاسلع المتعددة » وخيل 
لتحار الط راز القدم ان اليهود بعملمم هذا لم رکونوا مستق‌مان »> أجل ان الود 
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الزبائن . 

وقد اظبر اليبودي. هذه الكفاية والمقدرة في التجارة في مختاف البلاد التي 
وطد اودامه فمها منذ قرون ¢ وتكاد القدرة على محلل التدارات المالية تىدو 
عنده في شكل غريزة من غرائزه » وكان نجاحه في بلاد ما » يال قاعدة أخرى 
لاحوانه الآخر ين من اليبود يستطيمون الانطلاق منها » وهكذا كنت جميع 
الفئات التجارية اليهودية بدافع مواهبها الفطرية ويحكم مخططبها المرسوم لوحدة 
العنصر رالولاء له > من تنمية ثرواتها ومكانتما وسلطانها في الملاد التي تقم ف.ها 
عن طريق العلاقات التي تقيمها مع حكومات تلك البلاد ومع المصالح فيها » 
فتضفي بذلك مزرداً من السذطان علىالقوة المبودية المر كزية ف أي مكان أقامت 
قواعدها » سواء أكانت في اسبانيا او هولندا او انكلترا. 

وسواء أ كان ذلك عامداً متعمداً أو لا » فان الوشائج التي تربط بين 
الجاليات البهودية كانت اقوىمن الوشائج بين اية جماعات أخرى» فمن الممروف 
ان الوحدة العنصروة الملكية وروايبط الاخوة تقوم بين الدبود | كثر من وحودها 
مين الاغبار . 
مدين لزميله ,أي شيء. وهنا يكمن مصدر الضعف عندهم. وكثيرا ما عمل الاغبار 
كو كلاء لليهود في تحقيق خططهم وأهدافهم حيث تتطلب المصلحة ان لا يظبر 
اليبود علنا كمسيطرين على ناحبة من النواحي » ولكن الأغبار م يستطيعوا قط 
منافسة السوود منافؤسةة: تاح حه ف حقل السدطرة العامة 3 

وتنطاى القوة من هذه الماعات اليهودية المتفرقة الى الماعة المر كزية حيث 
يەمش كبار اصحاب المصارف وذوي النفوذ والاطلاع على الاوضاع 
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التحارية » وتنطای من هذه الجاعة الى ال جاعات المتفرقة المعلومات الى 
لاتقدر قيمها بثمن »ا تنطلق المدونة عندما تكون الحاجة ماسة اليها . 
ولمس من العسير بعد هذا ان نفهم كيف ان البلاد التي لا تعامل اليهوه 
بلطف » كانت تتمرض للتاعب بنا يظبرون عطفرم على تلك التي ضع 
هم وتستكين لارادتهم . وقد دقعوا بعدد كبير من البلاد الى الشعور دى 
ما في اغضايهم من شر » ولا سما في هذه الايام التي بلغ فيها سلطائهم وجه 
وقمته . ولا ريب في ان هذا التنستق في النشاط اليبودي كات ضارا 
بالعالم . وها المنصر هو الذي دفع بالقضية اليهودية الى الظبور أمام 
الرأي العام . فبل عضي المبودي العالمي في الطريق التي سار فيم ا 
حتى الآرى »© أو محمله واجبه نحو العام الى الافادة من جمة أخرى 
من تجاحه ؟ 


السلطان يلحق اليهودي العالمي 


` لعل من الحقائق المهمة التى تحدر بالملاحظة بالنسبة الى دعوى « الاضطباد ؛ 
المبودي وما باحق بها من رات في اوروبا » ان مر كز التحارة وثقابا كان 
يلحق باليرود يها ذهبوا . ظ 

فعندما كان الود أحراراً في الاندلس » كانت هذه البلاد مركز الذهب 
والثراء في العام » ولكن عندما جاء الاسبان فطردوا اليهود منم ا » أضاعت 
اسبانىا زعامتها المالدة وم تستطع قط استعادتمها . 

و كثيراً ما دهش طلاب التاريخ الاقتصادي في أوروبا من رؤيتهم تحول 
النشاط التيحاري في اسبانيا والبرتغال وانطالما باتحاه الشمال نحو هولندة 
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والمانيا وانكاترة . وقد حاولوا اكتشاف السبب في جبات عدة »2 لكن كل 
ما عثروا عليه من أسباب ل يكن كافيا الايضاح الحقيقي . وعندما يعرفون ان 
هذا التحول كان متزامنا مع طرد اليبود من الجنوب وهرويم الى الشيال > 
ويدر كون ان التجارة قد ازدهرت في هذه البلاد الشالبة مع وصوهم وما 
زالت مزدهرة حتى يومنا هذا » يغدو التفسير سملا لا ينطوي على صعوبة > 
ولقد أثبتت الدلائل التاريخية ان مراكز الثقل التجارية والمالية كانت تنتقل 
مع انتقال اليبود داعا . 

ومن الواجب ان نلاحظ ايضاً ان عبود الازدهار الروحي الوطني في انكاترا 
واسبانيا قد ظبرت عندما طرد اليهود منهما . ولقد قدم هذان البلدان الكثير 
للعالم » ولعل خير ما قدماه كان في الفترات التي تحررا فيها من الاتصال مع 
الافكار المبودية . 


عندما تستيقظ أمريكا 


قام الدليل على وجود قوة مركزية في عالم اليوم تلعب لعبة منظه.عة كل 
التنظم » وقد جعلت من الكرة الأرضية ميداناً للعبتها ومن السيطرة العالمية 
الهدف الذي تعمل للوصول البه . وقد فقد المتحضرون من الناس منذ أمد 
بعد من النظرية القائلة بأن الأوضاع الاقتصادية هي سبب كل مايقع في 
العام من تبدل . فتحت ستار « القانون الاقتصادي. » برزت عدة ظواهر 
لم يكن لآي منبا علاةة باي قانون مهما كان نوعه سوى قانون 
الارادة البشرية الأنانبة » التي يستخدمبا بعض الناس > الذين 
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يملكون المدف والقوة لاستخدام البلاد التي يقيمون فيها كما يستخدم 
القدم. 

ولا يمكن لانطق الاقتصادي ان شرح اليوم الأوضاع التي بد العالم 
تفسه فيا في ابامنا » ولم يعد ثمة من مجال لمعنى الشائع عن « قسوة 
رأس المال » » فلقد حاول رأس المال اكثر من أي وقت مضى » ان برضي 
مطالب العمل » ومضى العمل في تطرفه حاملا رأس المال معه الى تنازلات 
جديدة » ولكن لم يكن ثمة جدوىلآي منهما في كل ذلك > فلقد كان « العمل » 
يظن ان رأس المال هو السماء التي لا يمكن الوصول اليها ولكنه تمكن من 
اخضاعبا . ولكن ثمة سماء أعلى من كل ذلك ولم برها لا رأس الم#ال ولا 
العمل في صراعبما * وهذه السماء لا يمكن اخضاعها . 
_ هناك رأسمالية فائقة تقوم على اسطورة تقول بأن الدهب هو الثروة . 
وهناك حكومة فائقة » لا تتحالف مع أية حكومة ومتحررة من كل 
حكومة » ولكنما تتدخل في شؤون غيرها . وهناك عنصر دشري بعد عن 
الانسانية » ومعزول عنما » ومع ذالك فقد نحم في ان يضدن له سيطرة لم 
يستطع الوصول البها أي جنس بشري آخر . 

وهناك مشكلة العمل » ومشكلة الأجور » ومشكلة الارض » و كلما 
قضايا معقدة لا يمكن حلبا » إذ لا يمكن حل أبة قضية تخص العالم » إلا اذا 
وجد الحل أولاً لهذه المشكلة الممثلة في الحكومة الرأسمالية العالمية 
الفائقة . 

وهناك مثل قديم يقول : « الغنائم ملك لمنتصر » . ومن الحق ان 
نقول انه اذا كان كل هذا السلطان قد تحقق هذه الأقلية من هذا المنصر 
المكروه » فإن هناك أحد عاملين اما ان افراد هذه الأقلية من الاساس 
المتفوقين الذين لا يكن مقاومتهم © أو انهم من العاديين الذين سمح هم العالم 
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بالحصول على درجة من السلطان لا يستحقوها . واذا لم يكن اليبود من 
الطراز الاول فإن اللوم بقع على الأغيار » وان في وسع هؤلاء ان يتطلهوا الى 
وضع أفضل عن طريق دراسة التجارب التي مر بها غيرهم في هذه الناحيسة . 
واذا ما يحثنا عن الأسالمب اللا اجتاعبة والمؤذية التي اتبعت في الوصول الى 
السيطرة العالمدة » وجدنا ان الفئات المؤولة تشترك في مزية واحدة . وهنا 
لا يكون ثمة غرابة في القول الذي نسمعه عبر امحيط : «١‏ اننظروا الى ان 
تستفتى امريكا » > ويصبح لهذا القول معناه . 
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« ومن هذا البون بيننا وبين الاغيار في القدرة على 
التفكير والتحاج بالمنطق › يجوز لنا ان نرى القرار بأن 
نكون شعب اله الختار > وان نكون خلوقات بشرية 
رفيعة اذا ما قورنا بالاغيار الذين يتميزون بعقول حيوانية 
غريزية » فهم يلاحظون» ولكنهم لا يستشفون الفيب » 
وم لا خترعون شيئا الا الاشياء المالية . ويبدو من هذا 
ان الطبيعة نفسهذا هي التي قدرت لنا ان نح العام 
ونوجېه » . 


البروتوكول الرابع عشر 


المبودي العالي ٠‏ 
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المدَوالجزر في سلطا نالمال اليهودي 


لقد غدا الجاس النشري اخيراً على درجة من الحكمة مكنته من ان يبحث 
في هذه الأشكال من الأمراض الجسدية التي كان من قبل يشعر بالعار اذا ما 
يحث فہہا وناقشها جباراً . لكن الصحة السياسية ما زالت متأخرة » وكان 
السبب الرئيسي في ما لتى بكيانئ | القومي من ادواء » محصوراً في النفوذ 
اليبودي » الذي لم يكن في البداية واذض عا الا للنعض من ذوي العقول الذكية > 
بخ غدا الآن جلما وواضحا لأقل الناس ملاحظة . ولكن بنا كانت هذه 
نتأثيرات تع ل عملبا في جماهير شعبناء كانت ثمة تأثيرات ارفع ومن اصل .بودي 
تعمل علا في الحكومة . 

والمشكلة المبودية في الولابات المتحدة » مشكلة مدينية في جوهرها › اذ 
ان المدن الكبرى هي المناطق التي تولدت فبها معظم أمراضنا العامة » ومن 
طبيعة اليهود ان يتتكائروا لا في الارياف الفسبحة ولا في المناطق التي توج د 
فيها المواد الاولية بل في الاماكن التي بزدحم فما اكبر عدد من الناس > وهذه 
حقيقة بارزة عندما ننظر الها جن الى جنب مع الادعاء القائل بان الاغبار قد 
نبذوهم » إذ أن المبود يحتهءون في اعداد کہ مر ۃ ف تلك الأماكن التي لا تريدهم 
ومع الشعوب التي يزمون انها تنبذهم . 


والتفسير الذي نسمع به دائه] هو ان عبقرية البهود تعيش دان على الناس » 


هفنا 


لا على الارض ولا على إنتاج السلع من اواد الاولبة فليحرث الناس الأرض » أما 
الدبودي فيع.ش إذا استطاع على هؤلاء الحراثين » ولينبك الاس انفسمم في 
الحرف والصناعات > فالمهودي يستغل ثار اتام . هذه هي عبقريته 
الخاصة » وإذا كانت هذه العقرية تسمى تطفلاً»فإن تسممة المهود بالطفيليين 
مناسبة لحم ماما . 

ولس ثمة من مكان اكثر صلاح] لدراسة المشكلة اليبودية من مدينة 
نمويورك » فبناك على الأقل فما ودي بين كل عشرة اشخ_اص . وعلك اليهود 
سلطانا في ن.وبورك ويمارسون منها سلطاهم بشکلل يكن له نظير طيلة تاريخهم 
الطويل في أي مكان آخر منذ ظبور المسيحية » اذا استثنينا روسي- ا في الوقت 
الحاضر » لكن الثورة المبودية في روسما وحدت تويتها من ندويورك»والحكومة 
المبودية في روسما » انتقلت من الجانب الشرق من مديتة نءويورك »> ففي هذه 
المدينة معظم الموانيت من اضخمها الى اصغرها محتكرة في ابدي اليهود » ومهنة 
المحاماة في ن.ويورك هي في ابدي المهود > والسيطرة وحتى الملكة لوكالات 
الأنباء التي توزع اخبارها على الصحف > وللصحف التي تنشرها » ولهراكز 
التي تسم هذه الصحف وتوزعبا » هي في ابدي الود » والعنصر البهودي في 
« وول ستريت » ( حي المال ) » غزير العدد قوي السلطان » وهي شيء منتظر 
من شعب لعب منذ اقدم العصور دوراً مهما في إدارة دفة المال في العالم . 


طريقة ر وتشيلد 


وكان اول غزو لهال المبودي في الولاءات الماحدة عن طريق آل روتشيلد > 
ويمكن ان يقال في الواقم ان اولايات المتحهدة هي التي أقامت ثروات آل 
رو تش لد » ومن القصص المعروفة عن ثروات المهود » انها جمعت في اغلب 
الاحمان من اوقات الحروب »> وكانت اول مضاربة لآل روتث. د بلغت قيءتبا 


۲Y 


عشرين ملبون دولار من الأموال التي دفعت للقوات التي حاربت المستعمرات 
الامريكية . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدخّل هذه الاسرة في شؤون أمريكا وشرعت تغزو 
اوضاعبا المالمة عن طريق لاما » لكن أيا من افرادها لم يحد ضرورة في 
الاقامة في هذه البلاد الحديثة » فلقد ظل انسلم في فراتكفورت وسولومون في 
قبينا » وناتان ماير في لندن وشارل في تابولي وجيمس في باریس . 

وقد ظل هؤلاء الجسة سادة الحرب في اوروبا اكثر منجمل كامل» ثم خلفهم 
اپناؤم في هذه السيادة . 

واتسع نطاق‌ساطان آل روتشلد بدخول عدد آخر من‌الاسر المالة في شؤون 
الحكومات المالية » بحسث باتمنالءسير تسمبة هذا التدخل باسم امسرة معينة من 
الود » وبات ازاما اطلاق اسم العنصر المودي عليها . وهكذا ظبر اسم الال 
الببودي العالمي واصحابه من المالمين السود العالميين » وقد انتزع ذلك البرقع من 
السرية الذي كان يختفي وراءه سلطان آل روتشيلد » وغدا تمويل الحروب 
يدعى « بأموال الدماء » » والسحر الغريب الذي احساط بالكثير من العلاقات 
المالبة الضخمة بين الحكومات والافراد » والتي كن عن طريقها اصح اب 
الثروات الضخمة من الافراد من التحك بصورة فعليه في مقدرات الشعوب > قد 


ابطل واتضح . 


واكن اسلوب آل روتشيك ما زال مسيطراً حتى الآن» إذ ان المؤسسات..- 


السهوديةالمالية فيبلاد. ما“تكون مترابطةمع مۇسسات وددة ف البلاد الاجنبية» 
وقد صور نحاثة بارز فيالشؤونالماليةهذا الوضعبقوله انالشؤون المالىة الضخمة في 
العام هي في أيدي اليبود وذلك لان المالي الببودي « لا يرتبط مطلة) بالاوهام 


الوطنية والةومسة @ ° ولبسدت ارتفاعات فرص السلام والحرب دين الدول 
وهبوطاتها في نظر الال المبودي المالمي» إلا" تيدلات في الاسواق المالية العالمية» 


رض 


وكا أن تقابات الورصة » تساس لتحقيق اهداف الاسواق الاستراتيجحسة 
فإن العلاقات الدولءة تتأثر تبعا لذلك بالارباح المالية الجردة . 


ومن المعروف ان إع-لان الحرب الكونية قد تأجل عدة مرات بضغط من 
المالين العالمين » اذ لو اشتعلت بسرعة »> فقد لا تشمل الدول التى كان 
الماليون العالممونيريدون ان تثملماء وقد حملل هذا ارياب الذهب منالعاممينعلى كبح 
الجاس للحرب الذي كانت دعايتهم تشعله مرات عدة » وتزعم الصحافة البمودية 
وجود رسالة من روتشياد الى القيضر غليوم مؤرخة في عام19411 » تحث القمصر 
على عدم خوض الحرب . قد تككون الرسالة صحيحة لان عام ١9١١‏ كان 
ميكراً بالنسبة الى الماليين لنشوب المرب » لكن مثل هذا الاصرار م يبد في 
عام ۱۹۱٤‏ . 


ولمس ثهة من شك في ان الال اليهودي العالمي كثير المناية بمو وعيالثورات 
والحروب › وم تنف هذه الحقبقة في الملاضي وما زالت مؤكدة بالنسية الى 
الحاضر » فالعصبة التى تألفت لحاربة نابولء_ون مث كانت ودية في طالعها 
وقد اتخذت لما مستقراً في هولنده » وعندما غزا تابولدون هذه البلاد انتقل 
المركز الى فراتكفورت على نهر ألسين » ومن ادير بنا ان نلاحظ ان عدداً 
كبيراً من المالين الما مين المهود كانوا ينتمون الى فرانكمورت » ولعل أبرزم آل 
روتشلد وال شت<وال سير . ولقندد برز النفوذ المبودي في الشؤون 
لالا بوذا واا ف ب ر وكا روز ريما واا 
ما يشير الى وجود خطة سابقة له » ولمس ثمة من تناقض اقوى في العام من 
التناقض القائم بينالعنصرين الالمانيواليبودي» ولذا فقد كانت العلاقات بينهاتفتقر 
دائما الى الانسجام في ألمانبا » وعلى الرغم من ان النفوذ البمودي قد اشتد في تلك 
البلاد الا انه لم #قق مكاسبه دون اصطدام وتحد » ولكن سلطان اليهوه اصبح 
المتغلب في عبد الثورة الالمانية التي تلت الحرب » ولو لم يكن اليهود وراء هذه 
الثورة اا وقعت مطلة] . ومكن تح ديد النفوذ اليبودي الذي قضى على الحم 


خرص 


الاشتراكية الالمانية وثانيتها ملككية البهود للصحافة وس.طرتهم عليب ا وثالثتها 
سمطرة المهود على المواد الغذائية والآلات الصناعية في البلاد . وكانت هناك 
نقطة رابعة لعبت دورها فى الجهات الغلما بنا عملت تلك النقاط الثلاث عملبا 
في الشعب الألمانى ماشرة . ومن واجبة! ان نذكر اك اتهبار المانذنا في 
ال حرب نم بصورة مباشرة عن الحاعة والنقص ف المواد الخرسة والاضطرابات 
الصناعة » وكان المهود الألمان قد بدأوا منذ السنة الك-اذية من الحرب يرشرون 
ستروفمل قائلا : « إذنى اعترف بصراحة ان النصر الككامل للبلاد لن يكون 
في مصاحة الادترا كيين . الدهوقراطدين » . وقال ايضاً : « ان تحقتق النحصاج 
للط.قة العاملة العرو ل تاردة دهد الانتصار ف ال حرب سىء مستحيل 6 ٠‏ ولدست 
الثورة إلا تعبيراً عن ارادة الود 5 السلط_ان ¢ ولسست الاحزاب إلا ادوات 
مسخرة لتحقيق هذه الارادة 0 ولسست ديكتاتورية الطمقة العاملة ف الحقمقة 
الا ديكتاتورية البهود . 


وف ه-حاءت حرب عام 1918-14 4بوضم ألقى وا ديد على 
عالمية المال السوودي. وكانت هتاك فرصة في سنوات الحاد الأمريككي» الاحظة 
مدى الارتباطات الاجندية لبعض الناس » ومدى ضوع الولاء الوطني العادي 
لمال العالمي . وقد ادت تلك الحرب الى قءام حاف بين الرأسمال غير المهودي 
للوقوف الى جانب احد الفريقين في الصراع » مقابل حشود من الرسامي-ل 
الببودية الميالة الى اللعب على الاين ». وهنا تتضح حكمة روتشيكك القائلة « لا 
تضع كل ما لديك من البيض في سلة واحدة » » اذ تتحول الى قعبيرات وطنية 
وعالمية » ويعاملالمال الموودي الأحزابالسناسة على قدم المساواة» اذ يراهن عليها 
كلها فيضمن بذلك الا سر > وهككذا فان الال المهودي لا سر اية حرب من 


° 


شروب الصلح التي يضعما كافية لتغطية القروض التي قدمما الى الجانب الخاسر. 
وه ذا هو السبب الذي حمل السود على الاحتشاد في موتر الصلح في 

لكن قضاءاً عجسا يبدو تابا لكل اشككالالسيطرة الببودية اذ كلما يستعد 
الود للاحتفال بانتصاراتهم بقع شيء ما ويصاب ما بنوه بشيء من التقلص 
والانكياش . وكثيراً ما حدث في التاريخ اليبودي نفسه ان اليهود يشرعون في 
البحث عن تفسير لهذا الوضع و1 ما تقع ايدهم على عبارة اللاسامية 
اشياء كثيرة كانت خفىة على العبان في الظلال » فان يقظة الاهتام العالمي سرعان 
ما تسمی باللاسامبة ونسمم التعبير التالى ...يه 98 ان السود يغذون فق الفداء 
بعد كل حرب » » وهذا التعبير في حد ذاته اعتراف غريب ؛ إذ يؤدي الى 
ظہور سؤال مركز من.كل انسان : ترى اذا يككونون كبش الفداء . 


مدى سلطان المال اليبو دي 


ووصل المال المبودي في الولايات المتحدة في شركة كون لوبب وشركاه الى 
تمته . وكان برئس هذه الشركة يعقوب شيف الذي ولد في فرنكفورت لأب كان 
يعمل سمساراً في البورصة لحساب روتشياد وكان بين شركاء يعقوب شيف شخص 
يدعى اوتركانوهو من مواليد مانهام »وكان شريكا فيبادىء الامر لأسرة سبيير» 
التي ظبرت اول ما ظہرت في فراتكفورت ابان عبد الاك ادوارد السابع 1 
أما الشريك الآخر فبو فشكس واربورغ الذي تزوح من اسرة شيف 
وغدا أفراد اسرة ووربورغ من كبار اصحاب النفوذ في التمثيل الديلوماسي 


الامردكي . 


۳١ 


وكانت التحر كات المالية المهودية الممككرة في امريكا تبحث عن اه داف 
أخرى في البلاد ااتى ثبت ان نفوذها المق.ل على الذؤون الامريكية كان كبيراً 
زكانت الحركة الأوق اا 'الآمر تكن الوسطى. والنوبة ٤‏ وكانت 
المساعدات المالية من واقعية واستشارية > التي قدمت الى المكسيك في الفترة 

تي كانت العلاقأت بينها وبين الولايات المتحدة على اسواً ما تکون» من حاعات 
هودية » و كانت الاضطرابات السياسية والترتسات المالىة في مختلف بلاد امريكا 
الوسدطى الصغيرة وذات الامة الاستراتىحسة من الكثرة يحدث لا تستحق 


ا 


ومن المعروف ان يعقوب شيف قدم مساعدات مالية الى البابان في حربها 
عام ه٠4١‏ مع روسيا . وقد فسرت هذه المساعدات على اساس انها تجارية مريحة 
وانها تعرب عن الرغبة في الانتقام من روسيا لعاملتها السيئة لليبود . وقد 
استغل شف الفرصة كذلك لنشر المسادىء الملشفية بين الاسرى الروس في 
معسكرات اليابان» لككن الحاولات التي بذها لتيل النفوذ في البابان في تلك الأيام 
منت بالفثلل ؛ فقد اصر الماياون على الابقاء على التعامل » مجرد صفقة تحارية » 
وقد شعر-يعقوب شف بالخيبة من ذلك . وكان مخطط البهود في بداية القرن 
ان يشملوا اليابان في مناطق نفوذهم ولكنالمابانيينكانوا اكثرفهما الخطراليبودي 
من الولاءات المتحدة . وجدير بنا ان نذكر هذه القصة لنفسر بها حملات الدعاية 
الشدددة التي شنث في عامي 4 و ۹۳۹ لی الخلافات بين الولانات 
المتحدة E‏ المابان ٠‏ 
وقد خرجت الدوودية العا لمىة من الحرب الكونية الأولى وهي اقوى سلطاناً 
حتى في الولايات المتحدة ما كان لها قبلبا . وها نحن نلاحظ الآن قوة السيطرة 
السبودية في كل مكان في العام الوم > و-اطان الود في البلاد التي كانت تدعى 
معادية لامبود > هو الدوم اقوى من قبل » فقد علتّمنا المهود انه كلها اشتدت 


المعارضة لم كلما مالوا الى اظهار قوتهم اكثر واكثر » ويحدثنا الناطقون الوم 


YY 


عن موجة اللاسامية التي تجتاح العالم > وهذا التعبير إنما يعني في الحقيقة ان العام 
قد استفاق لما يدور فيه » لاسمها وان نفوذمم امتد الى الحرئة الدولية التي تسيطر 
على العام » ولا يبدو ان نة من يعرف السبب في ذلك » كم لا يبدو ان في وسع 
أي انسان ان يفسر هذه الحق.قة . 


دزرائيلي أمريكا 


مرت الولايات المنحدة بعد من الحكم اليبودي الذي يال الى حد كبير 
صمطرتهم على روسيا . وقد يبدو هذا القول غريبا وقوي] ٤‏ لكنه اقل من 
الحقرقة الساخرة . ولبسست هذه الحقيقة ولدة شائعات مغرضة »2 أو ثمرة وجبة 
نظر متحيزة»وانما هي ثمرة تحقيق قام به موظفون شرعبون من اركان الحكومة 

وقد أقام الود الدليل على انالسطرة على « وول ستريت» لسست ضرورية 
لنوال ااسيطرة على الشعب الامريكي » وكان هودي من وول ستريت هو الذي 
أقام هذا الدليل . ش 

وكان يطلق على هذا الرجل اسم « قنصل بوذا في امريكا » ويقال انه مرة 
اسار الى نفسه قائلآ : « انظروا الى دزرائلى الولايات المتحدة » . 

وقال أمام حشد غفير من اعضاء الكونغرس : « لقد كان لي على الف الب 


)١(‏ ان الاشارة هنا الى الحرب الكونية الاولى في عبد الرئيس ولسون. والقبقة الجوهرية 
هذا هي ان هذا الرجل نفسه ( باروخ ) كان البد اليمنى لارئيس روزفلت ايضا في انام 
رئاسته في الم والحرب . 

- منقح الکتاب - 


اوا 


ساطان في الحرب اكثر من أي رجل آخر ولا ريب في ان هذا القول صحيسح 
ال 
حقاً ان الرجل م يكن مبالة.] في حديثه 5 لقد كان له سلطاری اكبر من 
سلطان غيره » ولم یکن ذلك بحسب اعترافه مششروءعا كل الشرعمة . فقد امتد 
ال كل بيت ومخزن ومصنع ومصرف وقطار ومنجم . وكان لساطانه علاقة 
بالجبوش والحكومات ومجالس التجنيد . وكان في وسء-ه ان يخلق الانسان او 
خطمه » فهو سلطان مطلق مصان من المسؤولمة ولا قود او حدود يخضع لها > 
وقد كن سلطانه من ارغام الاغيار على ان يعرضوا جميع اسرارهم امام هذا 
الرجل وشسركائه الود متبحاً هم امتمازات ومعرفةلا يستطيءون الحصول علبها 
لو دفءوا ملابين الجنيهات الذهبية . 
ولم يكن احد من الامريكيين قد مع بهذا الرجل قبل ان تدخل الولايات 
المتحدة في الحرب في عام ١911‏ . فقد صعد ممه مرة واحدة من غ.اهب 
الغدوض دون سمعة سابقة لبحل مكان الصدارة والحكم في شعب مخوض الحرب. 
ولم يكن للحكومة اية علاقة به سوى توفير الال اللازم لاطاعة اوامره . وقال 
ان الناس كانوا يستطدمون استئناف قراراته لارئيس الأمريكي » ولكن 
معرفتهم قدقة الوضع حملتهم على ان لا يحربوا الحاولة ٠.‏ . 
تمن هو هذا الرجل الضخم الذي يشير يسلوكه الى استعداد وذا لتسم 
الحكم في أي وقت بريدون ؟ 


)١(‏ كان الرجل في الحرب الكونية الثانية عظيم السلطان ايضا اذ كان صديقا لوذستون 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا . ومن الهم ان نظام تركيز الصناعة في بريطانيا قد 
عرض جمسع اسرار بريطانيا التجارية والمسكرية والصناعية لانظار الاحتكاراته 
المهودية العالمة . 

- منقح الكتاي ل 


ترق 


انه برنارد باروخ . ولقد ولد هذا الرجل في ولادة كاروامنا الجنويمة في حقبة 
من جامعة ندويورك قدلان يبلغ التاسعة عسرة من مره. 0 اقتحم «وول ستربت » 
في شركة « هوسمان وشركاه » . وقد اعتزل العمل في الشركة حوالي عام ١٠٠‏ 
ولكن بعد ان احتل مقعداً في بورصة الأوراق المالية . 

وسرعان ما اوتحم مدان العمل لنفسه » فقد ذكر هو عن حماته العسارة 
التالئة : 

« م اكن اعمل ال لنفسي. وقد درست الاتحادات التجارية الى تممل في 
أنتاج وصناعة الكثير من الحاجيات كا درست اوضاع الرجال الذين يعملور:. 
قبا» 

ونستطيع ان نستدل من هذا القول الذيافضى به أمام الكونفرس ان علىاته 
تناولت حقولاً عدة ولاسيافي مبدان المعادن وتنظم الكثير من المشاريم 
التحارية » ولقد لعب دوراً كبيراً في شراء عدد من شركات التبغ » وشركات 
النحاس والفولاد والتانفستين والمطاط وصور المعادن ¢ وكان المامل الرثيسي 
. في إقامة صنساعة المطاط الضخمة في المككسيك . وهكذا اصبح في شبابه يماك 
مبااخ ضخمة من المال على الرغم من انه لم يرث شيا عن أي إنسان . انه ثري 
للغاية ولا يدري احد ما احدثته الحرب من تبدل في ثوته » لكن الممروفه 
ان الكثيرين من اصدقائه وشركائه قد جنوا أرباح) ضخمة من اب لهم ايام 
ال حرب:: 


YY'o 


بار وخ.الديكتاتور 


وقد تمين من التحقتى الذي قام به الكونغرس » ان تأثير باروخ على الرس 
ولسن قد أدى الى وقوع تبدلات ضخمة في الحكومة الامريكة ما مكنه من ان 
يصبح اقوى رجل في أيام الحرب . ويبدو ان مجلس الدفاع الوطني قسد غدا.في 
الحقيقة مجرد صورة ليس إلا » ولم يكن الجلس الأمريكي هو الذي قاد البلاد 
فيالحرب وإنما قادتها اوتوقراطة برئسها .بودي »وقد احتّلالمهوديفبها منقءتها الى 
قاعدتها كل مر كز ذي أهمية . اسمعوا ما قاله في وصف زيارة قام ها للرئيس في ' 
عام 191١6‏ : 
«خيل الي ان الحرب ستنشبفي وقت اسرع مما كان منتظراً. .. 
وقلت له بتكل ما لدي من حزم » انني قلق جداً من ضرورة تعبئة 
الصناعات في البلاد » واصغى الي الرئيس بكل انتبباه واهتام كا 
هو ثأنه دام معي . ... ثم لفت نظري الىمجلس الدفاع الوطني.... 
وسألني وزير الحربية عن رأبي في هذا الجاس . فقلت بأنني أوثر 
ان يكون هناك شيء مختلف » فالمجلس لا يعدو ان يكون 
استشارد) وکل ما اريده شيء مختلف » . 
وقد تحةتى لاس تر باروخ ما بريد . فقد اصدر الرئيس أمره بتغيير جم از 
الحكم لكي يصبح المستر باروخ « اقوى رجل في الحرب ». ولاريب فى ان 
ما عمل ال قر باروخ كان بارعا ولكنبا! ليست الطريقة الامريكية 
في قير الامور . ولم يكن في ومع أي إنسان ان يطلب ما طلبه المستر باروخ 
الا إذا كان ودا . ْ 
ظ ولآاآرق جدوى من تقامل الاهمة المعلقةعلى هذه الشهادة التي تقدم بها باروخ 


ف الكونغرس ٤‏ فأقد تفل رئدس الولانات الماحدة له ما اراده ٤‏ و يكن ما 


درفنا 


اراده الا ان بغدو القوة المسطرة على الانتاج الامريكى » وقد #ققت غابته » 
واصبح له من الساطان ما دفوق سلطان لمنين وحلفاوه في روس ا » وذلك لان. 
الشعب الامردكى كان متدفماً وراء حماسه الوطني ولم يستطع ان يرى المحكومة 
الدبودية تطل عليه ¢ ولكما اطلت بالفعل : 

ومضى باروخ يعمل » وغدا رئيس جهاز للسيطرة» لم تعرف الحكومة 
الامريكدة وان تعرف دشملا له الا اذا ايدات طبيعة حکومتما الحرة و شكلبا» 
وقد حدثنا هو عن سلطاته فقال : 


-ذ١‎ 


السلطة على استخدام الرساميل الموجودة في مشاريع الامريكان 
الفردية . ( وكانت هذه السلطة تحت الاشراف الاسمي للجنة 
القروض التي كان يسيطر عليها سودي آخر هو يوجين ماب 
الصغير ) . 

السيطرة على جمبع المواد » وكانت هذه تعني بالطبع كل شيء . 
ولقد كان المستر باروخ خبيراً في عدد من المواد التي يشملها هذا الفرع 
وكانت له مصالح في عدد منها » وكان يستعين طبعاً بالخبراء و كلهم 
من اليهود في المواد التي لم تكن له خبرة فما » فلقد كان هو الذي 


. يتولى اختبار اعضاء الاجنة التي تعمل في هذا الميدان. 


السطرة على الصناعات : فلقد كانت له صلاحمة اتخاذ القرارات عن 
الأماكن الذي يشحن منها الفحم او يباع فيها الفولاذ » أو تقام فما 
الصناعات » و كانت سبطرته » كما قال في شهادته امام الكونغرس » 
تشمل ( ۳٥۷‏ ) مدان من مبادين الصناعة ف الولانات المتحدة » 
وبضمنها بالطبع جميع المواد الأولية في العالم » فهو صاحب الكامة 
العلا . 


۽ - الصلاحية في تقرير الفئات من الرج ال الذين بطلبون لاداء الخدمة 


۳۷ 


المسكرية » وكان هو الذي يحدد لرئيس التجنيد العام الفئات التي 
يحب تجنسد أفرادها » قال « وكان علمئا ان نتخذ قراراتنا على ضوء 
الحاجة » وان نمت فى الصناعات التى يمكننا وقفها لنأخ ذ العاملين 
فسا الى الجدش € . 

ه - الساطة على افراد الطبقة العاملة في البلاد » فقد قال « و كنا قد قررظ 
تخفيض عدد الرحال ن مادين العمل لنستعدض عنهم بالنساء » وهو 
ما كانت النقابات العالبة ترفضه اشد الرفض . وكنا محدد الاسعار > 
بالنسبة الى الانتاج كله » لا بالنسبة الى الجيش والاسطول وحدها بل 
بالنسية الى الحلفاء والسكان المدنين أيضا » . 

وم دقخصر نفود باروخ على اوقات الحرب وحدها بل استمر افا لعل 
حلول السلام . فقد ذهب الى فرساي كعضو في وفد الرئيس ولسون الى مقر 
الملح . 

ومضی باروخ يقول :2 وأكنث أقدم له المشورة ادا ما طلمها مني » وكان 
على أن امل 2 موضوع دنود التعويضات ٤‏ معاهدة الصلح ٤‏ وقد كنت المفوض 
الامريككي المسؤول عا اسموه « بالقطاع الاقتصادي » » و كنت عضواً في 
الجلس الاقتصادي الأعلى الول عن المواد الخام . 

ا باروخ في شهادته بأنهاتخذ مقعده ممع الر جال الذين كانوا يتفاوضون لعقد 
معاهدة الصلح ¢ وانه اشترك ف اجماع رؤساء وزارات » الخخنسة الکار © ٠‏ 
وقد برز المبود بشكل واضح في الوفد الامريكي الى الحد الذي أثار تعلقات 
المجبع » واطاتى الفرنسيون على مؤتمر فرساي اسم « موقر الكاشير » » و كان 
عدد المود العا مين الذين يرئسهم باروخ كبيراً » وكان وج_ودم في الجلسات 
السرية للمؤمّر واضحاً الى الحد الذي دفع مراقباً ذكد] كالدكتور ديلون الى ان 
يقول في كتابه « القصة الخفيّة اوتمر الصاح » ما يلى : 


۸ 


« قد يبدو من المدهش لبعض القراء . لكن هذه الدهشة لا 
تقلل مطلقا من الحقرقة القائمة “> وهي ان عدداً كيرا من المندوبين 
اعتقدوا ان التأثيرات الحقيقية التي تقوم وراء الاتكلو_ سكسونيين 
هي ودية فيطايعها » . 

ثم عضي قائلا : 

ص كان سير الصاح اي م تشكلها وتطسةقہا ف هذا فن 
وحي امود الذين اران بارس لغاية واحدة وهي 
برنابجهم المدروس دراسة كاملة »> والذى تمكنوا من تفده د ورة 
صحبحة e‏ وكان الشغلل الدى تراءت فمه هذه السياسة تعضاء 
المؤتمر الذين تأثرت بلادم .ها والذين اعتبروه قدرياً بالنسية الى 
سلام اوروبا الشرقية “هو مايل : «أسيحم العام منذ الدوم من اأدول 
( ص ۹۷) ) : 

لكن هذه لست القصة الكاملة على أي حال . 

فاماذا اختير باروخ ليكون اول 0 للولاءات المتحدة ؟ اذا كان هذا 
الرحل من قبل وماذا حةتى من اعال؛ حتى يار واجبة الساطان الحكومي 
ورأسه في الخرب الككونية الاولى؛ التي هي ١‏ هرب الرئيسية الأول التي خاضت 
الولايات المتددة غغمخارها والني خرحت ملهأ من صوره ه الدولة المديثة لتغدو 
اقوى دولة عسكريا ومالا عر فما العام“ دورن ان تقدم تضحيات عكرية 
ضخمة أو جموداً كبيرة ؟ ان تاريخ حياته السابيق لا يخوله هذا المنصب ؟ 
كا لا تخوله له اتجازاته الشخصية أو التجارية . إذن ما الذي أمله هذا 
المنصب . 


۳۹4 


الحرب ان يفعلوا ذلك في ايام السلم ايضاً » وتعبش الولايات المتحدة اليوم في ظل 
الادارات الساسة » أما الدول والجاعات العامة فد وَصلت حدود الافلاس > 
ولا حفظ لها وجودها الا طاقتها على المصادرة » و كثيراً ما يشار الى الولايات 
المتحدة بانها أغنى بلاد في العام » ولكن حكومتها لا تقل فقرا عن آبة حكومة 
أخرى » اذ أا مدينة وقد اقترضت الكثير . ويقوم دائنوها بحسم التزاماتهم 
دائًا » ويضعونها داءًا في ايدي من أسوأ الأيدي » وتقاس عبوديتنا امال 
اليبودي العالمي بمقياس ديننا الوطني » فنحن نعيش في نظام ديموقراطي ولكن 
القروض تعقد بشكل تنفوق فيه على المبالغ التي تقترضها ولا يستطيع احسد 
التعليق على ذلك » فنحن لا نعرف كمية الفوائد التي ندفعها كل عام ولا لمن 
تدفعبا . 


۲ 


« ستهالج قضية الصحافة على الدحو التالي : 


١ «‏ - سنمتطي صبوتّا ونكيح جماحها » وسنفعل مثل 
ذلك ايضاً بالنسبة الى المواد المطبوعة الاخرى › اذ 
لاجدوى من لصنا من اللات الصحفية › اذا كنا 
معرضين للنقد عن طريق ال منشورات والكتب . 

« ؟- لن يصل أي اعلان اناس الا بعد مراقبتنا » 
وقد تمكنا من #قيق ذلك الآن الى الحد الذي لا تصل فيه 
الانباء الا عبر الوكالات الفتافة › المتمركزة في مختلف 
ااء العام . 

« والادب والصحافة قوتان تمليميتان كبيرتان وستصبح 
حكومتنا مالكة لمءظم الصحف وال#لات ... واذا سمحنا 
بظهور عشر جلات مستقلة » فيجب أن تكون لنا ثلاثون 
صحيفة مقابلها . ولن نمل الناس يشكون في سيطرتنا 
على هذه الصحف »> ولذا فس:جملهبا من النوع الذي 
يناقض بمضه بعضاأ في الافكار والااهات انحصل على 
توم » ولنجتئب خصومنا الدين لا يتطرق اليهم الشك 
في قراءتهها » فيقعون في الشرك الذي نصبناء لهم » 
ويفقدون كل قوة على الاضرار بنا » . 


البروت و كول الثاق عشر 


اليبودي العالي - ١١‏ لذن 
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معرككة اللتيطقعا_الطيحافة 


إن اول رد غريزي يقابل به المبودي » ما يوجه الى عنصره من نقد 
من غير الود » هو العف ل اما عن طر دى التہد دد ر او ايقاعه 6 ولا ريب في 
ان مات الالوف من المواطنين ف الولانات المتحدة دؤيدون هذا القول أد راو 
بأعينهم واستمعوا اله بآذانهم 1 

فاذا كان هذا الرجل الذي اثار الةضبة اليبودية من العاملين في حةل التجارة 
فانه يتعرض « للمقاطعة » على انما الرد الأول الذي يفكر فه الود » وسواء 
أكان هذا الرجل يلك صحيفة او مؤسسة تحصارية او فندقاً او مسرحاً “ او 
مصنعا » وكان قد جعل شعاره 0 انا أبيع بضاعتي ولا أبيع مبادثي » » فان 
الرد الأول الذي يلقاه من جميع ذوي العلاقة التجارية به هو المقاطعة » 


أما الطريقة التي تتم فيها هذه المقاطعة فبي على النحو التالي : « حملة مس » 
في البداية ٤‏ ثم تاشر شائعات مزعحة يشكل سريع » ويسمع القول 0“ 
« انظروا ماذا نعمل به » . ويتينى الود المشرفون على و كالات الانباء الشعار 
القائل « اشاعة واحدة في كل يوم » » ومءظم الانباء المارزة في أمريكا واقعة 
تحت سيطرة البهود » ويتبنى المهود القائهون على إدارة الدحف الشعار ال:-الي 
و كلهم يعملون لحساب اليوود الشعار التالي : «مناداة جديدة ضد هذا الرجل في 


3: 


كل يوم » وهكذا تترابيط الحلقات حول هذا الرجل الذي حجرؤ على نقد الود ٠‏ 
لتحقيى شعارهم « انظروا مادا تعمل به ». 

وهكذا تكون و حملات اهمس » و و المقاطعة » الرد الاول للمبود > 
وتؤلف هذه الجلات وتلك المقاطعة » الحالة العقلية التي تعرف عند الجميسع بعبارة 


, الخوف من ال هود » 5 


ور ف اة لحز شد وات انا فة را 
القصص الكثيرة المتشاية التي کن سردها عن امرك ¢ وقد رودت سالات 
بارزة اخرى من هذا الأو عتءود ف تار خا الىيدءالمطامع الامريكية فيالساطان في 
الولاءات المتحدة » ولكن هذه القصة تمثل احدى المعارك الكبرى التى خاضتبا 

وتتناول هذه القصة 6 صح فة النءويورك هير الد »وهي الصحفة الوحمدة 
اي حاوات الاحتفاظ باس:قلاها عن النفود الموودي ي نىويورك ¢ وقد استمرت 
هذه الصحمفة ف ااظمور تس ن ale‏ انتہت ف عام ۹4۲° بء ىة الادماج التي 
يكن ثمة مناص عنبا » وقد حققت اعالاً عظيمة في ميدان جم الأنناء » وقد 
بشت نري ستانلي الى أفريقيا للعثور على لرفنغسةون » ودعمت مالي) حملة 
جانيت الى القطب الم الى . وكانت من الصحف الأولى في الاعمّاد على الإرقبات 
عار الط الاطلسي ۰ وکان المعروف عنما بين رال الصحافة ان انداءها 
وتعليقاتها لا تاع ولا تتأثر بنفوذ » ولع ل أعظم مآ ثرها انها مكنت 
سنوات طويلة من الحفاظ على استقلاها الصحفي امام المحئات المشتركسة الى 
شنتها الببودية النبويوركية عليها . وكان صاحبها ا لمرحوم جبهس غوردون 


{۳ 


بذت » مواطنا امريكدا عظيم] اشتمر المساعدات الى كان يقدمها » واحتفظ 
دائه] بموقفه الودي من ود مدينته. وكان من الواضح انه لا حمل اية حزازات 
تحاهوم . ولم يشر غضبهم بصورة متعمدة مرة من اأرات . ولكنه كان مصمماً 
على الحفاظ على شرف الصحافة الاستقلة . ولم يكن يضم للسياسة القائلة بأن 
من حق المعلنين التدخل في سباسة الصحيفة التحريرية » سواء من ناحمة ايحابية 
او من ناحية سلبية . وكانت الصحافة الامريكية في عبد بذبت حرة على 
الغالب . اما الآن فقد غدت في مجموعما تحت سيطرة الود . وم يمارسون 
هذه السيطرة في أشكال مختلفة وكثيراً ما تكون متمثاة في شعور الصحفي 
بالمصاحة. ولكن السطرة قائمة وهي مطلقة . وكان عدد الصدف في رونك 
قبل خسين عام اكثر من عددها الآن» وذلك لآن علءات الدمج قللت عدد 
الصحف بعد ان اختفت المنافسة بينها . وقد وقح مثل هذا التطور في البلاد 
الاخرى وفي طلىعتہا بريطانيا : 

وهككذا كانت « اليرالد » التي تباع بثلاثة سذتات» تتمتع بمكانة كبيرة . 
وكان الملنون يؤثروما على غيرها دسدب انتشار توزيعها . وام یکن عدد سكان 
نمويورك آنذاك بربو على ثلث عددهم اليوم »> لکن الثروة كانت مثلة في المدينة 
اكثر من غيرها . 

ويعرف كل من يعمل في الصحافة ان ما متم به كبار القادة الود هو اما 
نشر قصة معمنة أو الحماولة دون نشر قصة أخرى . ولس ثمة من فة اشد 
عنادة من المرود بقراءة الصحف » والامعان في حتواعا . وقد اتبعت «الخيرالد» 
سياسة مةررةمنذ نشوا وهي ان لا تسمح لأحد بالسيطرة على ناحيتها الاخبارية» 
وكان لهذه السياسة انكاس طب على صحف المديئة الأخرى . 

فعندما تقع فضيحة من الفضائح في الأوساط الءبودية > وكان عدد هذه 
الفضائح في ازدياد في نهاية القرنالماضي نتبجة تضخم النفوذ اليبودي في امريكا» 
كان المهود من اصحاب النفوذ بمرعون الى مكاتب الصحف لاعمل على الحماولة 


i: 


دون نشرها . ولكن رؤساء التحرير يعرفون ان « الهبرالد » ستنشر القصة اذ 
أنها لا تتأثر بالنفوذ المبودي » وكانوا بقولون .... ما الفائدة من عدم نشر القصة 
في هذه الصحمفة مع انها ستنشر في صحيفة أخرى ؟ ثم بة-ولون لزائرهم . 
نحن على استعداد لدم نشر القصة > ولكن اير الد ستنشرها » ولدا فنحن 
ملزمون باشرها دفاء) عن دحفنا » على أي حال إذا قكاتم من وقفها هناك > 
فسنوقفہا نحن ايضاً : ١‏ 

ولكن «اشير الد» لم تكن اتذعن للا أذ غط ولا لنفوذ ولا لوعود أو اغراء او 
ېدند بالخسارة ¢ فہی تنشر كل ما دصل الما 3 

وكان هناك مالي .بودي كثيراً ما الح على «اهيرالد » باقالة حررها المالي > 
وكان هذا المالى على وشك التخاص من اسهم مكسيكية في حيازته في وقت م 
تكن هذه الاسهم ثابتة في السوق » وعندما كان الرجل على وشك التخلص منها 
وها الى الأمرتكين نشرت «اغير الد نبأ عن احتال نشوب ثورة في المكسيك 
ما لشت ان وقءت بالفعل » وكاد الرجل يحترق غ۔ظ) فبذل كل جہد کن لهل 
الصحيفة على التخاص من محرري زاويتها المالية ولكنه لم يفلح حتى في التخلص 
من احد الادنة . 

وحدثت ذات يوم فضبحة كبيرة كارن بطلها رجل ينتمي الى أسرة مودية 
مشهورة » ورفض بنيت وقف نثمر القصة قائلا ؛ انها لو حدثت فيأسرةاخرىلا 
توقف نشرها على الرغم من 7 الشخصيات التي تتناوهم » وقد تكن مود 
فبلادلف امن قتلى الفضبحة ى E‏ ولک ہا انتشرت ف ذو بورك اہب 


موقف بشت ٠.‏ 


والعمل الصحةي عەل تجاري“ / a‏ مواضيع لا تست طء۔ م المحف التعرض 
الها اد هددها هذا التعرض بان تغدو صححيفة فاسّلة ؛ وقد 5 9 هذا حةةة 
واقعة ولا سما بعد ان غدا العلل لا القارىء هو العمود الفةري للصحيدفة > فالمبلغ 
الذي ددفءه القارىء ثمناً لاصحدفة لا نكاد دفي بهن الورق الدي تطبع عليه 
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وعلى هذا فلس في وسم الصحيفة ان تتجاهل المعانين » ولا كان معظم المعلنين 
الكبار في نيويورك هم اصحاب الحوانيت الكبيرة التي تبيع مختلف السلع » ولا 
كان معظم دؤلاء من المهود > بغدو من النطق ان يصح للمبود تأثير على ما 
نره الصحف الي شعاملورل معہا ص انباء . 

وكانت مطامح الود متحمة في هذا الوقت وبصورة عليفة الى انتخ_اب 
مڄودي رئا لملدية ذمويورك ٤‏ واختاروا فرصة کان اللخلاف فا على اشده بين 
الاحزاب الك يرة ودفعوا ءرشحمم الى الأمام » وكانت الطريقة التي ات.عها 
السود :توذجية » فقد اعتقدوا ان الصحف لن تجرؤ على رفض ما قل علمم 
المصالح الاعلاندة الضخمة » وبعثوا برسألة « مكتومة لافاية » الى اصحاب 
الصحف 5 نىودورك بطل ون ام فما دعم المر شح الببجودي لرئاسة اله_لدية 1 
وحار أصحاب الصدف ٤‏ امرم ¢ وظلوا اناما عدة يافشون هذا ا موضوع 
فيا بينهم » وصمت المع » وبعث محررو « اشير الد » يرقا » بالابأ الى بنيت 
الذي كان في الخارج آنذاك » وهنا اظهر بنيت ماةيز به من جرأة وصواب في 
الحكم فأبرق الى صحيفته قائلآ:: أنشروا الرسالة »» ونثسرت«الير الد» الرسالة 
التي عرضت غطرسة !علنين المبود » وتنفست نيويورك الصعداء . 

وقالت « الميرالد » انما لا تستطيع تأيبد مرشح المصالح الشخصية لأنها ٠‏ 
كرست نفسها لخدمة المصاحة العامة “ولكن الزعاء المهود اقسموا على الثأر من 

وكانوا قد كرهوا بنبت منذ أمد بيد » لا سما وان صحمفته هي « صحيفة 
الجتمع » في نيويورك > و كان صاحيها قد استن سنة بأن لا ينشر الا أنياء الاسر 
النارزة فعا » ولا ربب في ان قصص الخ اولات التي بذها الهود من حديق 
العمة لتقتحم سماو هم صح فة المجتمم في «اهیرالد» ¢ دي من اروع القصص التي 
جروا رجال الصحافة . 
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تارة ضخمة تحمل اسم « ماكي وشركاه » » وهو اسم الاسكتلندي صاحب 
الشركة الأول » التى باعها ورئته الى شتراوس . وقد نشمت معركة بين الرجلين 
يعي تق ع “تهنا عار ارس 1 جل الانسانی وتطورت الى ان شملت 
كل ناحية من النواحي وبينها قضية تعةم الحليب . ْ 

ووقف المهود الى جانب شتراوس 0 وأخذ الخطداء الود اجمون 
جممس ينبت ويصورونه بصورة الرجل الذي يضطبد مودي ہلا كشتراوس 
وقد مضوا في حملتهم على الرجل الى الحد الأقصى الذي دفعهم الى لاس 
قرارات من مجلس الطائفة . 

وكان شتراوس وهو من كبار المعلنين بالطبسع قد سحب كل اعلاناته من 
صدفة « اير الد » مذ أمد يعدد > أما الآن فقد تكاتفت العناصر اليهودية .. 
ذات السلطان فى نوبورك لتوجه ضربة ساحقة الى بندت» فقد تعرضت السداسة 
السهودية « اما السطرة واما التدمير » للهزعة» ولذا فقد اعلات الىهودية الحرب 
العامة على الرجل . 

ودعت جميع المعلنين اليهود اعلاناتهم من الصحيفة دفعة واحدة » وكارتف 
عذرهم انها تظبر عداء لاود » أما الهدف الحقيقي فيو ان يسحقوا صحيفة 
امريككية جرؤت على البقاء مستقلة عنهم . 

وكانت الضربة الى وجبوها ءنسفة للغاية » فقد عنت خسارة ستّائة الف 
دولار في الام . ولو وجبت ضربة ماثلة الى ابة صحيفة اخرى في ذيويورك 
لتحطمت فوراً . وكان الود يعرفون ذلك » ولذا فقد أخلدوا الى الراحسة 
مرتقمين سقوط الرجل الدياختاروا مناصته العداء . 

ولكن بنيت كان مناضلاً شرساً » وكان بالاضافة الى ذلك يعرف النفسية 
البهودية اكثر من أي انسان آخر من غير اليهود في نيويورك . وسرعان ما شرع 
في اتاد تدابير مقابلة بصورة مدهشة وغير متوقعة . فلقد كان اللهود >تلون 
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الأماكن البارزة في اعلانات دحيفته حتى الوم » وسرعان ماقدم هذه 
الأماكن للتجار غير الممود بعقود كاملة . ووجد التجار » الذين كانت اعلاناتهم 
تحشر حتى الآن في زوايا الصحفة وصفحاتها الآخيرة» أنفسهم:محتلون الصفحات 
البارزة . وقد استغل تاجر يدعى جون وانا ميكر هذا الوضع فاحتلت اعلاناته 
مكانا بارزاً ضخما في صحبفة بنيت التي ظات ت اصل صدورها وتوزيعها الذي م 
هبط . وهكذا م تنجح الخطة المدروسة التي وضعبا اليبود 4 بل وقعت على 
النقيض مفاجأة مضحكة» فقد أتبح الجال لغير اليبود من تحار امريكا ان يحتّلوا 
مكانا بارزاً في الوط الاعلاني بنا لم يعد للبهود وجود فيه . ولم يستطع اليهود 
التفكير في احال تحول التجارة الى غير المهود من التجار » وسرعان ما عادوا 
الى بنيت يطلون البه السماح بعودة اعلاناتهم الى صحيفته . وهكذا كانت 
« المقاطعة » سبباً في الاضرار بفارضي ا لا بالمفروضة عليه . واستقيل يديت 
كل من عاد اليه منهم دون ان يظهر ضغبنة او حقداً > وطلبوا ان تعاد الم 
أماكن اعلاناتهم السابقة فرد بنيت بالنفي. وناقثوه » وظل الرجل على صلابته > 
وعرضوا علمه أجوراً أعلى ولكنه رفض لأن الأماكن البارزة في الصحيفة قد 
آرت لمدة طويلة . 

وانتهمر بندت > واكن انتصاره كان غالي التكالف » فلقد كان سلطارنف 
اليهود ينمو في نيويورك طيلة الوقت الذي كان الرجل فيه يقاومهم > وكانوا قد 
وقءوا تحت تسلاّط الفككرة التى تقول بان سيطرتهم على صحافة نىوبورك تەي 
IS‏ بي 

وسرعان ما هط عدد الصحف ف المدينة عن طريق الدمج 0 وابتاع ودي 
من فملادافما هو أدولف اوخس صحبفة النيويورك تامس > وسرعان ما أح-اها 
الى صحدفة كبرى هدفها الاساسي خدمه ال.بودي » ولا ريب في ان قيمة التامعس 
كصحيفة هي التي تحمل لها هذا الوزن كاداة عودية » يستخدمونها في الدفاع 
عن اليهود واطرامم 
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ودخل هيرست الممدان » وهو محرض خطر »2 إذ انه لا يكتفي بالتحريض 
على الأمور الخاطئة » بل يتجه في تحريضه الى الطبقة الخاطئة من الناس “واحاط 
نفسه ببطانة من الببود وتعاون معهم »> كل التعاون ولكنه لم يقل الحقيقة 

ومضى الاتحاه الدبودي في السيطرة على الصحافة في طريقه قوياً عنيفاً > 
وسرعان ما اختفت الأسماء القديمة العظممة التى رفعتها الى الشهرة جهود الصحفيين 
الأمريكين الكبار . ١‏ 

وتستند الصحيفة اما إلى الدماغ الصحفي العظم الذي بجعلا تعبيراً عن 
شخصية قوية » أو الى السساسة الماسقة التى تجعل مها مؤسسة تجارية > تغدو 
امكانياتها في القاء والاستءرار بعد وفاة مؤّسسها اكبر واقوى . 

أما « الميرالد » فكانت تعبيراً عن بندت » و كان من الطبيعي ان تققد 
بعد وفاته الكثير من قوتها وفضيلةها »> وخشي بنيت بعد ان تقدم في السن ان 
قسقط صححدفته بعد وفاتهفيابديالمهود4و كانيعرفان الود يتطلعون الى ذلك 
بشوق ومفة . وهو يعرف كدف انهم كوا في النباية من السيطرة على صحف 
أو وكالات جروّت على ان تقول الحقرقة عنهم » وقبجحوا بذلك . 

وقد أحب يندت د الميرالد » كا يحب الانسان طفله » ولذا ققد وضع 
وصيته على شكل يضمن عدم تحولها الى ملكبة فردية ونص فيا على ان عضي 
دخلها الى صندوق ينتفع منه جميع الرجال الذين أسبموا في خدمة الصحيفة 
ورفعها » وتوفي في أيار عام 1415 4 وكان اليهود براقبون الوضع وسرعان ما 
سحبوا إعلاناتهم من الصحيفة ليرغموا القائمين عليها على ببعها » وكانوا يعرفون ان 
« الميرالد » إذا غدت مشمروعا خاسراً فإن مجلس الامناء لن بد سبلا > إلا 
بيعها على الرغم من وصة بىت . 
ولك ن كنت هناك مصالح أخرى في نبويورك قد بدأت تدرك خطر 
الصحافة الببودية » وقد أمنت هذه المصالح لفرانك مونسي المبلغ اللازم لشراء 
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الصحمفة » وكانت مفاحأة عامة عندما اوقف الرجل إصدار الصحفة القديمة 
الماسلة ٤‏ وحجملها ا من صح فته » الندوبورك سن . » 
في الحقل الصحفي » بينا تقاعد بعضهم او انتقل عن هذه الدنيا . : 

وعلى الرغم من ان الود لم يستطيعوأ امتلاك « المهبرالد ۾ فع » الا انهم 
نمحوا على الاقل » في إخراج صحيفة أخرى من الميدان » وشرعوا الآن في 
محاولة السطرة على صحف أخرى “فقد تحةتى لهم الآن النصر كاملا » لكن هذا 
الندمر لم يعن أ كثر من النصر اماي على رجل مبت» أما النصر المعنوي والمالي فقد 
ظل في حمازة بشت طبلة حباته » وظل النصر المءنوي مع الصحيفة » فقد 
أوضحت ما يمكن للعقول المستقلة التي لا ع اب ان تفعله اذا وجدت الدعم من 
رجال بعرفون مېنتمم و ونما لنفسما لا لاي شيء آخر ٤‏ وعرصت ما عکن 
تحققه لو أن هؤلاء الرجال تلقوا التأييد الكافي من رأي عام أمر كي غير 
يودي > وقد خلدت «الميرالد» كآخر دعامة لقاومة النفوذ الببودي في 
نبويورك وفي أمريكا . وقد بات الود الآن المسبطرين على الحقفل الصحفي في 
ذيويورك بشكل يفوق سيطرتهم في أية عاصمة أورويية أخرى»فهناك في أوروط ‏ 
تقوم صحبفة على الأقل بنشر الأنباء الصحيحة عن اليهود » أما في نيويورك 
فلىست هناك صحبفة واحدة . 

وسيظل الوضع على هذه الصورة الى ان يستفيق الأمريكيون من سباتهم 
الطويل “ فمتطلعون بأعين مفتوحة الى الوضع في البلاد » ومسل هذه النظرة 
كافية لتظبر هم كل شيء » وليبصروا بها سيطرة هؤلاء الشرقبين . 


« وقد اصبح انتصارنا اسبل بفضل الحقيقة الواقعة » 
وهي اننا في علائقنا مع الرجال الذين نرغب في اقامة 
علاقات معيم > كنا نعزف دائما على اكثر الاوتار حساسية 
في العقل البشوي »> كالحسابات النقدية والعواطف الغرامية 
والافتقار الى الاستقرار في حاجات الانسان الادية » 
وکل مظهر ضعف من هذه المظامر > يعتير كافيا لشل 
الحوافز 2 اذ يسام ارادة الناس الى ميول الذي تمكن من 
ابتياع نشاطاتهم « 


البروتوكول الاول 
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دوت جامعتتة يَهِسُوذا 


لا ريب في ان المهودية هي اكثر قوة في العام تنظب] . فبي تؤلف دولة 
مواطنوها على غو من الولاء الخالص غير المشمروط ¢ حا كانوا » وسواء أكانو| 

من الاغنماء او الفقراء . 

والاه 0 يطلق على هذه الدولة التي تناشر بين الدول كلب أه 


جامعة ودا 
والوسائل التي تعتمدهاهذه الدولة في تحقيق ساطا: نها هي راس ا لمال والصحافة 
أو المال والدعابة ٠‏ أل رما 5 AS‏ 


وجامعة بوذا هي الدولة الوحيدة التي ارس سلطانا عالمما » اذ ان الدول 
الأخرى لا تستطيع ان تمارس الا سلطانا قوم . 

والثقافة الرئيسية لجامعة بهوذا صحفية » فاليرودي المعاصر » يارس جمسع 
اعماله الفنية والعاسة والادببة عن طريق اعماله الصحفية . ويءود الفضل في ذلك 
الى الموهية الرائعة غند الاهود لتقيل افكار الآخرين 0 رأسالمال والصحافة 
في امور الطباعة والنشر لمخلقا وحنظا ميات وروحيا ينتقل فيه السلطارنف 
المبودي 8 

وقد نظمت حكومة دولة « <امعة ودا » تنظمماً رائه] . وكاذت بارس 
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عاصمتا الأولى ثم انتقلت الى اندن قبل عام ١9414‏ > وعادت فتحولت الى 
خبويورك التي حلت الآن محل لندن كعاصتها الاولى . 
ولسست جامعة يهوذا في وضع یکنا من ان یکون لدها جيشها واسطوها » 
البريطاني هو الذي حرس الاقتصاد العالمي الببودي من كل طارىء »© أو القسم 
ذلك السيطرة السياسية والاقليمبة التي لا تتعرض لأي ازعاج . 
الولانات المتحدة مر كز السلطان والنفوذ اليهودي . وحلت امريكا باساطبلبا 
وجيوشما ومواطنيها حل بريطانيا في « السيطرة على الال » . ولا تعني هذه 
السيطرة شتا سوى تحول البهود من الامبراطوريةالبريطانءة الىالقارةالامريكية. 
وتميل جامعة بوذا الى تسلم الك في مختلف بقاع العالم الى الحكرمات 
القومىة » اذ ان كل ما تنشده هو السبطرة على هذه الحكوماتء وتؤيد المهودية 
ثابىداً قا استمرار الخلافات القومية بين دول الاغبار . فالييود لا يذوبون في 
ابة بلاد وائما بظلون دائما شساً قائماً بذاته . 
العالمي بين يديا وتوزعه بين دول العالمحسب‌ ما يتفق مع خطتها ومصالحبا . 
وتستطبع حامعة هوذا عن طريق تحكمها في مصادر الانباء في العالم أن 
تهيء عقول الناس دائماً ل4طوتها المقبلة . وما زلنا في حاجة الى من يكشف لنا 
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عن الطريقة التي « تفبرك » فبها الانباء وتضع الاخبار والشكل الذي تصاغ 
فيه العقول . 

وعندما يصل التحقيق في كل قضية الى الببودي القوي» وتكتشف سلطته > 
ينبعث فوراً الصراخ بوجود الاضطهاد » وتردد الصحافة العالمبة رجع مذاالصرأح 
أها السبب الحقبقي في الاضطباد الذي يتعرض له الشعب من اسالبب الود 
المالنة » فبظل بعبداً عن العبون . 


ولجامعة بهوذا الحكومات التي تنوب عنما في كل عاصة . فبمد ان انزلت 
اتتقامها بألمانيا » ستمضي للسبطرة على بلاد اخرى » وقد سيطرت على يريطانيا 
منذ أمد بعبد » کا سبطرت على فرنسا وروسيا . وها هي الولايات المتحدة 
بتساعما السلم النبة مع جيم الشعوب » قد امنت الجال الفسبح لجا . ان جامعة 
هوذا هنا .. لقد تبدل مسرح العمليات بالنسبة لها » ولكن المبودي لا يتبدل 
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